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عشائرهم ، وقالوا هم أحب إلينا ، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشطيان .
وقوله : " الهاد " حذفت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام بعدها وحذفت من الخط ، لأن الكاتب كتبها على لفظ الوصل ، ولو كتبها على الوقف لكتبها بالياء كما كتب {بِهَادِي العمي} [النمل : 81] في النمل بالياء على الوقف ، وكتب " بهاد العمي " في الروم بغير ياء على الوصل ، ولا يحسن الوقف عليه ، لأنك إن وقفت بالياء خالفت الخط ، وإن وقفت بغير ياء ، حذفت لام الفعل لغير علة .
وقد قال يعقوب وسلام : الوقف " الهادي " بالياء على الأصل ، والأحسن ألا تقف عليه لما ذكرت لك . ولأنه ليس بتمام ولا قطع ، ولأنك تفرق بين المضاف والمضاف إليه ، وكلاهما كالشيء الواحد .
وقد روى أبو محمد اليزيدي عن أبي عمرو في " لهاد الذين آمنوا " قال : الوصل بالياء ، والوقف على الكتب . وروي ذلك عن اليزيدي أبو عبد الرحمان وأبو حمدون . ومعنى هذا أنه ينوي الياء في الوصل وإن كان لا يلفظ بها ، فإذا وقف ،

وقف بغير ياء اتباعاً للخط فكأنه قال : الوصل بنية الياء . وهذا كلام مستقيم . وقد استجهل اليزيدي في هذه الرواية ومجازها ما ذكرنا .
ثم قال تعالى : {وَلاَ يَزَالُ الذين كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ} .
أي : لا يزال الكفار في شك من القرآن .
وقيل : من النبي .
وقيل : من سجوده معهم في آخر النجم .
وقيل : مما ألقى الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : تلك الغرانيق العلى " قال هذا القول الأخير ابن جبير وابن زيد .
قال ابن زيد : لا يخرج ذلك من قلوبهم زادهم ضلالة . وكونها تعود على القرآن أبين ، لقوله تعالى : {وَلِيَعْلَمَ الذين أُوتُواْ العلم أَنَّهُ الحق مِن رَّبِّكَ} يعني : القرآن وهو أقرب إليه .
وقوله : {حتى تَأْتِيَهُمُ الساعة بَغْتَةً} .
أي : حتى تأتيهم ساعة حشر الناس لموقف الحساب " بغتة " أي : فجأة ، وهو مصدر في موضع الحال .

ثم قال تعالى : {أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ} .
أي : عذاب يوم القيامة ، ومعنى عقيم لا ليلة له شبهت/ الليلة باليوم ، بمنزلة الولد للوالدة ، هذا قول الضحاك وعكرمة .
وقيل : عنى به يوم بدر . وسمي عقيماً لأنهم لم ينظروا إلى الليل ، قال ذلك : مجاهد وابن جبير وقتادة وأبي بن كعب . وهذا القول : حسن لأنه قد تقدم ذكر يوم القيامة في قوله : {حتى تَأْتِيَهُمُ الساعة بَغْتَةً} فلا يكون يوم القيامة مرة آخرى ، وإنما المعنى : لا يزالون في شك من القرآن حتى تقوم الساعة أو يقتلوا يوم بدر .
قال أبي بن كعب : " عذاب يوم عقيم " ، يوم بدر ، والزام : القتال في يوم بدر ، {يَوْمَ نَبْطِشُ البطشة الكبرى} [الدخان : 16] يوم بدر ، {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ العذاب الأدنى} [السجدة : 21] ، يوم بدر ، فذلك أربع آيات نزلن في يوم بدر .
وقيل : إنما سمي يوم بدر عقيماً لأنه عقيم فيه الخير والفرج عن الكفار .
وقيل : هو يوم القيامة ، عقم أن يكون بعده يوم مثله ، أي : منع من ذلك .

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) 
قوله تعالى ذكره : {الملك يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} . إلى قوله : {لَطِيفٌ خَبِيرٌ} .
أي : السلطان لله وحده يوم مجيء الساعة لا ينازعه فيه أحد إذ قد كان في الدنيا ملوك يدعون ذلك ، قد ملكهم الله أمر عباده ، فيوم القيامة لا يملك الله فيه أحداً شيئاً من الأمور ، بل هو المتفرد بذلك ، والحاكم فيه كله ، وقد كان الملك كله لله في الدنيا ، إلا أنه تعالى ملك قوماً أمور عباده ، وليس يكون ذلك في الآخرة ، لا يملك أحد أمر أحد .
{يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} أي : بين خلقه ، المؤمن والكافر ، {فالذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات فِي جَنَّاتِ النعيم} يومئذ {والذين كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بآياتنا فأولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} ، أي : مذل لهم في جهنم .
ثم قال تعالى : {والذين هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ قتلوا أَوْ مَاتُواْ} .
أي : والذين فارقوا أوطانهم وهجروا بلدهم في رضى الله ثم قتلوا في ذلك أو ماتوا {لَيَرْزُقَنَّهُمُ الله رِزْقاً حَسَناً} وهو الثواب الجزيل ، {وَإِنَّ الله لَهُوَ خَيْرُ الرازقين} أي : خير من بسط رزقه على أهل طاعته .
وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في حكم من مات في سبيل الله ، فقال بعضهم : الميت والمقتول منهم سواء ، وقال آخرون : بل

المقتول أفضل فأعلمهم الله جلّ ذكره بهذه الآية أن المقتول في سبيل الله والميت فيه سوا عنده في الثواب .
ثم قال : {لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ} .
يعني : الجنة . وقال : {وَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ} أي : " لعليم بمن هاجر في سبيله ممن خرج لغنمية أو عرض من أعراض الدنيا " . " حليم " عمن عصاه من خلقه لا يعاجله بالعقوبة ثم قال : {ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ} .
أي : الأمر ذلك وعن عاقب .
وقيل : معناه : هذا لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ولهم مع ذلك القضاء على المشركين الذين بغوا عليهم ، وآخرجوهم من ديارهم .
قال ابن جريج في الآية : هم المشركون ، بغوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه ، فوعده الله أن ينصره وقال : إن هذه الآية نزلت في قوم من المشركين ، لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم ، فكره المسلمون القتال في الشهر الحرام ، وسألوا المشركين أن يكفروا عن القتال ، فأبى المشركون ذلك فقاتلوهم وبغوا عليهم ، وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم ، فأنزل الله الآية فيكون معنى {ثُمَّ بُغِيَ} : بدئ بالقتال وهو له كاره لينصرنه الله على من بَغَى عليه . وسمى الجزاء عقوبة لأنه جزاء على عقوبة فسمي

باسمه ، كما قال : {الله يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ} [البقرة : 15] و {مَكَرَ الله} [آل عمران : 54] وشبهه ، ومثل {وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا}
[الشورى : 40] فالأولى : سيئة والثانية حسنة ، إلا أنها سميت سيئة ، لأنها وقعت إساءة بالمفعول ، لأنه فعل به مايسوء ، كذلك سمي الجزاء على العقوبة عقوبة لأنه عقوبة بالمبتدئ بالشر .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} .
أي : لذو عفو وصفح لمن انتصر به من ظلمه من بعدما ظلمه الظالم ، غفور لمن فعل بمن ظلمه .
ثم قال : {ذلك بِأَنَّ الله يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الليل} أي : يقول الله جلّ ذكره : هذا النصر الذي أنصر من بُغِيَ عليه بأني قادر على ما شاء ، ومن قدرتي أني أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل . ومعناه : يدخل ما انتقص/ من ساعات الليل في ساعات النهار ، وما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل ، فما نقص من طول هذا ، زاد في طول هذا .
فالبقدرة : التي فعل هذا ، ينصر محمداً وأصحابه على الذين بغوا عليهم ،

وأخرجوهم من ديارهم .
ثم قال : {وَأَنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ} أي ، وفعل ذلك بهم أيضاً ، لأنه ذو سمع لما يقولون من قول خفي وغيره ، عليم بكل شيء .
ثم قال : {ذلك بِأَنَّ الله هُوَ الحق} .
أي : ذلك الفعل الذي فعل من إيلاجه الليل في النهار ، والنهار في الليل ، ونصره أولياءه لعى من بغى عليهم ، لأنه الحق الذي لا مثل له ، ولا شريك ، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون آلهة من دونه ، هو الباطل الذي لا يقدر على شيء .
ثم قال تعالى : {وَأَنَّ الله هُوَ العلي الكبير} .
أي : هو العلو على كل شيء وهو فوق كل شيء ، وكل شيء دونه .
" والكبير : " أي : العظيم الذي لا شيء أعظم منه .
قال ابن جريج : " هو الباطل " يعني : الشيطان .
ثم قال : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَتُصْبِحُ الأرض مُخْضَرَّةً} .
" فتصبح " مرفوع لأن صدر الكلام واجب ، ولس استفهام ، إنما هو تنبيه ، هذا قول الخليل .
وقال الفراء : " ألم تر " خبر ، كما تقول في الكلام : أعلم أن الله يفعل كذا فيكون كذا . وخص ذكر الصباح بهذا دون سائر أخواتها ، لأن رؤية الخضرة بالنهار أوضح

منه بالليل ، والمعنى : أن الأرض صارت على هذا بالليل والنهار ، فتصبح بمعنى فأصبحت ، وهذه أصول من باب صار وأخواتها ، وأعلم أن أصل أصبح وأمسى أن تقول : أصبح الرجل وأمسى أي : وافق الصباح ووافق المساء ، وكذلك أصبحنا وأمسينا ، معناه : دخلنا في الصباح والمساء .
ثم قالوا : أصبح زيد عالماً ، وأمسى جاهلاً . أي : تبين ذلك منه في وقت الصباح والمساء ولم يرد أنه يكون في الصباح على حال لا يكون عليها في المساء ، وقولهمه ظل فلان قائماً ، فلا يكون ظل إلا بالنهار ، كما أن بات بالليل ، واشتقاقه من الظل ، والظل إنما يكون بالنهار ، فلذلك لم يقع " ظل " إلا بالنهار .
وقولهم : " صار زيد عالماً . أصلها من صرت إلى موضع كذا ، أي : بلغته ، فالمصير انقطاع البلوغ . ومنه قوله : " إليه المصير " ، أي : غاية البلوغ والانتهاء ، ثم اتسع فيها حتى جعلت للخبر ، فقيل : صار عبد الله عالماً أي : بلغ هذه الصفة ، فلذلك كانت للشيء الذي ينقطع إلى وقتك تقول : صار عبد الله رجلاً . أي : بلغ ذلك هذا الوقت ، وليست بمنزل " كان " التي توجب علمه قبل ذلك ، فصارت لانقطاع الغاية ، وانطقاع الغاية وقت خبرك ، فإن أردت أن تخبر بـ " صار " إنما هو كان قبل وقتك ، أدخلت " كان " فقلت : كان زيد قد صار عالمً ، ورأيته أمسى صار عالماً .

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) 
وأما ما زال فأصلها من زال الشيء عن الموضع ، إذا فارقه وما زلت عن موضع ، أي : ما فارقته . ثم جعل ذلك للخبر فلزمه الجحد ، فثبت الخبر عن الاسم بنفي مفارقته ، فقلت : ما زال زيد عالماً ، فنيت مفارقته للعلم ، ونفي ذلك إيجاب له ، فصار المعنى : زيد علام ، ففيه معنى تراخي الزمان ، فإذا قلت ما زلت سائراً ، فمعناه ما زلت أسير شيئاً بعد شيء . ونظير ما زال ، ما برح وما انفك ، وما فتئ . فأصل ما برح ، من برحت من موضع ، أي : فارقته . وأصل ما انفك من انفكاك الشيء من الشيء ومفارقته إياه . وأما ما فتئ ، فلم ينفرد باسم كظلت . وأما ما دام ، فما فيها غير جحد ، إنما هي زمان . وأصل دام ، من دمت على الشيء ، مكثت فيه ، وطاولته ، ثم جعلت لديمومة الخبر ، وجعل الاسم وخبره صلة " ما " التي هي وقت . ولو قلت دام زيد عالماً ، لم يكن كلاماً حتى تأتي الموصول ، وهو " ما " . ولو قيل : قد دام زيد أميراً ، لجاز في القياس ، لأن معناه : طالت إمارته ، ولكن لم يستعمل وقوله : {إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ} .
أي : لطيف باستخراجه النبات من الأرض بالماء الذي ينزل من السماء . " خبير " بما يحدث عن ذلك النبت من الحب وغيره .
قوله تعالى : {لَّهُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض} إلى قوله : {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ} .
أي : له ملك ما في السماوات وما في الأرض ، وأن الله لهو الغني عن خلقه . وهم

المحتاجون إليه .
{الحميد} أي : المحمود عند/ عباده في أفضاله ونعمه عندهمه .
ثم قال : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرض} .
أي : سخر لكم ما في الأرض من الدواب والأنعام وغير ذلك تنتفعون وتأكلون وتركبون وتلبسون منه ، وسخر لكم " الفلك لتجري في البحر بأمره " أي : بقدرته وتذليله أياها لكم .
ثم قال : {وَيُمْسِكُ السمآء أَن تَقَعَ عَلَى الأرض إِلاَّ بِإِذْنِهِ} .
أي : يمسكها بقدرته لئلا تقع على الأرض . {إِنَّ الله بالناس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} . أي : لذو رأفة ورحمة بهم .
ثم قال : {وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ} .
أي : والذي أنعم عليكم هذه النعم المذكورة ، هو الذي خلقكم أجساماً أحياء بحياة أحدثها فيكم ولم تكونوا شيئاً ، ثم يميتكم فيفنيكم عند مجيء آجالكم ، ثم يحييكم عند بعثكم لقيام الساعة ، {إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ} أي : إن ابن آدم لجحود لنعم الله عليه ، إذ يعبد غير من أنعم عليه بهذه النعم المتكررة وبغيرها .
ثم قال تعالى : {لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ} .
أي : لكل جماعة قوم لنبي خلا قبلك يا محمد ، جعلنا مألوفاً يألفونه ، وماكناً يعتادونه لعبادة الله تعالى ، وقضاء فرائضه ، وعملاً يلزمونه .

وأصل المنسك : المكان المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير أو شر ، وإنما سميت المناسك مناسك الحج لتردد الناس إليها للعمل الذي فرض عليهم لعمل الحج والعمرة فألفوه .
وكسر " السين " لغة أهل الحجاز ، وفتحها لغد أسد .
قال ابن عباس : جعلنا منسكاً . أي : عيداً .
وقال مجاهد : وهو أراقة الدم بمكة .
وقال قتادة : " منسكاً " ذبحاً وحجاً .
وقد رويَ أن المشركين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في إراقة الدم أيام النحر . فهذه الآية في ذلك والله أعلم . دل على هذا التأويل قوله : {فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأمر} أي : فلا يجادلنك في ذبحك ونسكك قولهم : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله وهو الميتة .
ومعنى : " فلا ينازعنك " ، أي : فلا تنازعنهم لأنهم قد نازعوه في ذلك قبل نزول الآية .

ثم قال : {وادع إلى رَبِّكَ} .
أي : ادع يا محمد منازعيك من المشركين بالله في نسكك وذبحك إلى اتباع أمر ربك بأن يأكلوا ما ذبحوه بعد اتباعك والتصديق بما جئتهم به . {إِنَّكَ لعلى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} أي : طريق غير زائل عن الحق والصواب .
ثم قال تعالى : {وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ} .
أي : إن جادلك هؤلاء المشركون في نسكك ، {فَقُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ} " لنا أعمالنا ولكم أعمالكم " {الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة} أي : يقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون من أمر دينكم .
فتعلمون حينئذٍ المحق من المبطل .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السمآء والأرض} .
أي : يعلم ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع ، لا يخفى عليه من ذلك شيء ، فهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما علموه في الدنيا ، فيجازى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته . {إِنَّ ذلك فِي كِتَابٍ} أي : إن علمه بذلك في كتاب ، وهو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا جلّ ذكره قبل أن يخلق الخلق ما هوكائن إلى يوم القيامة . {إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ} أي : سهل . يعني : حكمه بين المختلفين يوم القيامة .
وقيل : معناه : أن كتاب القلم الذي أمره الله أن يكتب ما هو كائن يسير على الله . أي : هين . فصاحب هذا القول رده على الأقرب ، وهو : " أن ذلك في كتاب " . وصاحب القول الأول رده على " يحكم بينكم " .
قال ضمرة بن حبيب : إن الله جلّ ذكره كان عرشه على الماء ، فخلق السماوات

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) 
والأرض بالحق ، وخلق القلم فكتب به ما هو كائن من خلقه ، ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يبتدئ شيئاً من الخلق .
وقال كعب الأحبار " علم الله تعالى ما هو خالق ، وما خلقه عاملون " .
وقال ابن جريج قوله : " إن ذلك في كتاب " يعني : قوله : {الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة/ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} .
ثم قال تعالى : {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً} .
أي : يعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لم ينزل لهم به حجة من السماء في كتاب من كتبه التي أنزلها على رسله ، وما ليس لهم به علم ، أي : لا علم لهم أنها آله ، فيعبدونها بعد علم ، {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ} ينصرهم من عذاب الله .
قوله تعالى : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ} إلى قوله : {حَقَّ جِهَادِهِ} .
أي : وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن واضحات حججها وأدلتها ، {تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر} ، أي تتبين في وجوههم ما ينكره أهل الإيمان بالله من تغيرها بسماعهم القرآن .

{يَكَادُونَ يَسْطُونَ} .
أي : يبطشون بالذين يتلون عليهم كتاب الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لشدة كراهيتهم أن يسمعوا القرآن ويتلى عليهم .
قال الضحاك : {يَكَادُونَ يَسْطُونَ} أي : يأخذون المؤمنين بأيديهم أخذاً .
والسطو في اللغة : البطش .
وروى أحمد عن قالون والأعشى عن أبي بكر " يصطون " بالصاد من أجل الطاء .
ثم قال : {قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذلكم النار} .
أي : قل يا محمد للمشركين أفأنبئكم بشر مما تكرهونه من قراءة القرآن عليكم؟ فقالوا : ما هو فقيل لهم : النار ، أي هي النار وعدها الله الذين كفروا ، أي : وعدكم وأمثالكم من الكفار أياها .
وروي : أن المشركين قالوا محمد وأصحابه شر خلق ، فقال الله تعالى : قل لهم يا محمد أفأنبئكم بشر من محمد وأصحابه على قولكم وزعمكم ، أهل النار فهم أنتم شرار خلق الله تعالى لا محمد وأصحابه .

وقوله : {وَبِئْسَ المصير} أي : وبيس المكان الذي يصير إليه هؤلاء المشركون يوم القيامة .
ثم قال تعالى ذكره : {يا أيها الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فاستمعوا لَهُ إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اجتمعوا لَهُ} .
{ضُرِبَ} هنا بمعنى : جعل : من قولهم : ضربت الجزية على النصارى ، أي : جعلت . وضرب السلطان الخراج على الناس .
أي : جعل ، " والمثل " الشبه الذي جعلوه لله من الأصنام .
فالمعنى : يا أيها الناس جعل شبه لي في عبادتي ، يعني : الأصنام التي جعلوها شبهاً لله فعبدوها .
ثم قال : فاستعموا الخبر هذا الذي جعل شبهاً لي . {إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله} من الأصنام والأثان ، لن يخلقوا ذباباً ، على صغر الذباب ولفطه ، ولو أن الأصنام اجتمعت كلها لم تخلق ذلك ولا استطاعته ، على أن الذباب واحد وهي كثيرة . وأن يسلبهم هذا الذباب على ضعفه وكثرتها شيئاً مما عليها من طيب وغيره ، لا يقدرون بجماعتهم على استقاذ ذلك الشيء من الذباب الضعيف .
روي أنهم كانوا يطلون آلهتهم بالزغفران ، فكانت الذباب تختلس الزعفران ، فلا تقدر الأصنام - وهي آلهة لهم - على استنقاذ ما تأخذ الذباب منها .

ثم قال : {ضَعُفَ الطالب والمطلوب} .
أي : ضعفت الآلهة عن طلب ما أخذ الذباب منها ، وضعف الذباب ، قاله : ابن عباس .
وقيل : المعنى : ضعف الطالب من بني آدم إلى الصنم حاجته ، والمطلوب إليه أن يعطي سائله من بني آدم ما سأله - فهذا توبيخ من الله لقريش وتنبيه ، ومعناه : كيف تجعلون الله في العبادة مثل ما لا يقدر على خلق ذباب .
{وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذباب شَيْئاً} لم يمتنع ولا أنتصر ، والله خالق من في السماوات والأرض . ومالك جميع ذلك ، والمحيي جميع ذلك والمفني لهم .
ثم قال تعالى : {مَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ} .
أي : ما عظموه في العبادة حق عظمته حين عدلوا به من يضعف عن الامتناع من أذى الذباب . هذا معنى قول ابن زيد .
وقد قال قوم : قوله تعالى : ضرب مثل ، فأين المثل ، ليس في الآية مثل والمعنى فيه على ما قمنا أن معناه ، ضربتم لي مثلاً ، أي جعلتم لي شبهاً ونداً . كما قال :
{وَجَعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً} [إبراهيم : 30] {فاستمعوا لَهُ} أي : / فاستمعوا جواب ما ضربتموه شبهاً لله

ونداً ، فالضرب إنما هو للمشركين الذين عدلوا الله بالأصنام ، فخبرنا الله تعالى عن ضعف الشبه والند الذي جعلوه له .
قال الكلبي : كانوا يعمدون إلى المسك والزعفران ، فيسحقونهما جميعاً ، وهو عطر العرب ويطلون بهما الأصنام ، فإذا يبس تشققق فربما وقع عليه الذباب فيأخذ منه ، فكان يشتد عليهم .
ثم قال : {إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} .
أي : قوي على خلق ما يشاء من صغير وكبير ، " عزيز " أي : منيع في ملكه ، لا يقدر أحد أن يسلبه من ملكه شيئاً ، وليس كآلهتهم التي يدعون من دون اكلله التي لا تقدر على خلق ذباب ، ولا على الامتناع عن الذباب .
ثم قال : {الله يَصْطَفِي مِنَ الملائكة رُسُلاً وَمِنَ الناس} .
أي : الله يختار من الملائكة رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من خلقه ، كجبريل وميكائيل صلى الله عليهما وسلم . ومن الناس ، أي : يختار من شاء من الناس رسلاً يرسلهم إلى خلقه .
ويقال : إن هذه الآية جواب لقول المشركين ، {أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا} [ص : 8] فأنزل الله تعالى : {الله يَصْطَفِي مِنَ الملائكة رُسُلاً وَمِنَ الناس} أي : ذلك إليه ، يفعل ما يشاء ، لا معقب لحكمه .

ثم قال : {إِنَّ الله سَمِيعٌ} أي : يسمع ما يقول المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم ، وما جاء به وغير ذلك من كلامهم وسرهم ، {بَصِيرٌ} بمن يختاره لرسالته .
ثم قال تعالى : {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} .
أي : ما بين أيدي ملائكته ورسله من قبل أن يخلقهم {وَمَا خَلْفَهُمْ} أي : وما هو كائن بعد فنائهم . {وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمور} أي : إلى الله ترد أمور الدنيا والآخرة .
ثم قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ اركعوا واسجدوا وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ} .
أي : يا أيها الذين صدقوا الله ورسله وكتبه ، اركعوا واسجدوا في صلاتكم ، {وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ} ، أي : ذلوا له واخضعوا بالطاعة {وافعلوا الخير} الذي أمركم بفعله {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي : تدركون طلباتكم عند ربكم .
وقال الطبري : لعل هنا بمعنى كي ، وهي عند غيره على معنى ، الرجاء و " لعل " من الله واجبة . ومذهب أهل المدينة ، مالك وغيره أن لا يسجد في آخر هذه السورة ، وإنما فيها سجدة واحدة عند قوله يفعل ما يشاء .
ورأي جماعة من الفقهاء ، السجود في آخر السورة .
وروي عن ابن عباس أنه قال : فضلت سورة الحج بسجدتين على سا ئر القرآن .
وعن عمر أنه سجد في آخرها .
وعن ابن عباس ابن عمر أنهما لم يعدا الثانية في سجود القرآن .

ثم قال تعالى : {وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ} .
أي : جاهدوا المشركين حق الجهاد . قاله : ابن عباس .
وعن ابن عباس : أن المعنى : لا تخافوا في الله لومة لائم ، فذلك حق جهاده .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل " .
وعنه أنه قال : " أفضل الجهاد ، كلمة عدل عند سلطان جائر " ، و معنى : " حق جهاده " هو استفراغ الطاقة . يقول الله تعالى : {فاتقوا الله مَا استطعتم} . وأكثر الناس على أنه غير منسوخ وواجب على كل مسلم أن يجاهد في الله حق جهاده على قدر استطاعته ويكون قوله : {فاتقوا الله مَا استطعتم} [التغابن : 16] بياناً لهذا وليس بناسخ له .
قوله تعالى ذكره : {هُوَ اجتباكم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ} إلى آخر السورة .
أي : هو اختاركم لدينه ، واصطفاكم لحرب أعدائه .
وقال ابن زيد : " هو اجتباكم " أي : هَدَاكم . {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ} أي : من ضيق لا مخرج لكم منه ، بل وسع عليكم ، فجعل التوبة من بعض مخرجاً ، والكفارة من بعض ، والقصاص من بعض . فلا ذنب يذنبه المؤمن إلا وله في دين الإسلام منه مخرج ، هذا معنى قول ابن عباس .
" وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : هو الضيق " يعني أن الحرج : الضيق .

وقيل : معناه ، أن الله جعل للمؤمنين/ مكان كل شي يثقل في وقت ما هو أخف منه ، فجعل للصائم الإفطار في السفر ، وتقصير الصلاة وللمصلي إذا لم يطق القيام أن يصلي قاعداً ، أو أن يتزوج أربعاً وما شاء من ملك اليمين .
وعن ابن عباس أنه قال : هذا في شهر رمضان إذا شك فيه الناس ، وفي الحج إذا شك في الهلال ، وفي الفطر والأضحى إذا التبس عليكم ستهلاله .
وعن ابن عباس أيضاً أن معناه : وما جعل عليكم في الإسلام من ضيق بل وسعه عليكم ، وهو قول الضحاك .
وقال ابن عباس : وسع الله في الدين ولم يضيقه فبسط التوبة ، وجعل الكفارات مخرجاً .
ثم قال تعالى : {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المسلمين مِن قَبْلُ} اختلف في " هو " فقيل : ضمير الله جلّ ذكره . وقيل ضمير إبراهيم صلى الله عليه وسلم أي : الله سماكم المسلمين ، هذا قول : قتادة والضحاك ومجاهد .
وقيل : المعنى : إبراهيم سماكم المسلمين ، وهو قول الحسن وابن زيد لأن

إبراهيم عليه السلام قال : {رَبَّنَا واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ} .
وهذا القول يضعفه قوله من قبل . وفي هذا ، فيكون إبراهيم سمانا مسلمين من قبل القرآن وفي القرآن ، والقرآن إنما نزل بعد إبراهيم ، فهذا بعيد ، وإنما يجوز قول ابن زيد والحسن على معنى ، إبراهيم سماكم المسلمين فيما تقدم وفي هذا ، أي : وفي حكمه أن من اتبع محمداً موحد . والأحسن أن يكون سمانا بذلك ، من قبل القرآن ، وفي الكتب المتقدمة وفي القرآن .
قال مجاهد سماكم الله مسلمين في الكتب كلها ، وفي الذكر ، وفي هذا القرآن . وكل من آمن بنبيه من الأمم الماضية ، فإنما سميت بالإيمان ولم يسم بالإيمان والإسلام غير هذه الأمة .
ثم قال : {لِيَكُونَ الرسول شَهِيداً عَلَيْكُمْ} . أي : اجتباكم وسماكم مسلمين ليكون محمد شهيداً عليكم يوم القيامة ، لأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم ، وتكونوا أنتم حنيئذٍ شهداء على الرسل أجمعين أنهم قد بلغوا أمتهم ما أرسلوا به إليهم .
قال قتادة : أعطيت هذه الأمة ما لم يعطه إلا نبي كان . يقال للنبي : اذهب فليس عليك حرج ، وكان يقال للنبي : إنك شهيد على قومك . وقال الله : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ} ، وقال : " لتكونوا شهداء على الناس " وكان يقال للنبي : سل تعطه ، وقال الله جلّ ذكره : ادعوني أستجب لكم .
ثم قال : {فَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة} . أي : أقيموها بحدودها في أوقاتها ، وآتوا الزكاة الواجبة عليكم .
ثم قال : {واعتصموا بالله هُوَ مَوْلاَكُمْ} أي : ثقوا بالله وامتنعوا به من عدوكم ، وتوكلوا

عليه في أموركم ، {فَنِعْمَ المولى} هو لمن فعل ذلك منكم {وَنِعْمَ النصير} ، أي : نعم الناصر هو على من بغاه بسوء .
وقوله : {مِنْ حَرَجٍ} وقف ، إن نصبت ملة ، بمعنى اتبعوا ملة فإن نصبته على قول الفراء على معنى كَ " مِلّةِ " إبراهيم لم تقف على " حرج " ويلزم الفراء في النصب عند عدم الكاف أن يقول زيد الأسد ، فينصب الأسد ، لأن المعنى ، زيد كالأسد ، وهذا لا يجوز عند أحد . " إبراهيم " وقف ، إن جعلت " هو " من ذكر الله جلّ ثناؤه ، وهو مذهب نافع ويعقوب وغيرهما . وإن جعلت " هو " من ذكر إبراهيم لم تقف على " غبراهيم " ، وكان التمام " وفي هذ " إن جعلت اللام من لتكون متعلقة بفعل مضمر ، فإن جعلتها متعلقة بـ : " اجتباكم " و " سماكم " لم يكن التمام إلا على الناس .

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المؤمنون : مكية
قوله تعالى ذكره : {قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون} إلى قوله : {لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} .
قال مجاهد إن الله تعالى وجلّ ثناؤه غرس جنة عدن بيده ، ثم قال حين فرغ ، {قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون . . .} الآيات ، ثم أغلقت فلم يدخلها إلا من شاء الله ، ولا تفتح إلا بالسحَر مرة ، ثم قرأ : قد أفلح المؤمنون .
وعن ابن عباس : أنه قال : خلق الله جنة عدن بيده ، فتكلمت فقالت : {قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون} / أي : قد سعد المصدقون وبقوا في الجنة .
فالمعنى : قد بقي الذي صدقوا محمداً وما جاء به في النعيم الدائم ، وأصل الفلاح ، البقاء في الخير .
ثم قال : {الذين هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} .
أي : هم متذللون لربهم إذا قاموا إلى صلاتهم .

قال أنهم خشعت قلوبهم ، فلا يعرف أحدهم من عن يمينه ولا من عن شماله ، كان يستجب أن لا يجاوز المصلي ببصره موضع سجوده إلا بمكة ، فإنه يستحب أن ينظر إلى البيت ولم يوقت مالك في ذلك وكان يقال : نزلت أدباً لقوم كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء فنهوا عن ذلك .
قال ابن سيرين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في صلاته ، فلما أنزل الله هذه الآية ، جعل رسول الله وجهه حيث يسجد .
وقال مجاهد والزهري : الخشوع : سكون الأطراف في الصلاة .
وقال الحسن : خشوعهم في قلوبهم ، فغضوا بذلك البصر ، وخفضوا به الجناح .
وقال علي بن أبي طالب : خشوع في القلب ، لا تلتفت في صَلاتك .

وقال معمر عن الحسن : خاشعون " خائفون .
وعن ابن عباس : خاشعون " ، خائفون ساكنون .
وحقيقة الخاشع ، المنكسر قلبه إجلالاً لله ورهبة منه .
وقال مالك : الخشوع في الصلاة : الإقبال عليها . السكون فيها .
ثم قال تعالى ذكره : {والذين هُمْ عَنِ اللغو مُّعْرِضُونَ} .
أي : هم عن الباطل وما يكرهه الله معرضون .
قال ابن عباس : عن الباطل .
وقال الحسن : عن المعاصي .
وقال ابن زيد : هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا عن اللغو [معرضين] .
وقال الضحاك : اللغو : الشك .
وقيل : الغناء .
وروى مالك عن محمد بن المنكدر أنه قال : يقول الله جلّ ذكره يوم القيامة أين

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) 
الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللغو ومزامير الشيطان ، أدخلوهم في رياض المسك ، ثم يقول للملائكة : أسمعوهم حمدي وثنائي علي وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وقال الضحاك : اللغو : الشرك بالله .
" واللغو " في اللغة ، ما يجب أن يلغى ويطرح ويترك من اللعب والهزل والمعاصي . والمعنى ، والذين شغلهم الجد عن اللغو .
ثم قال تعالى : {والذين هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} .
أي : مؤدون زكاة أموالهم ، فمدح الله مخرجي الزكاة ، وإن لم يخرجوا غيرها ، وذم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يزكون .
قوله تعالى ذكره : {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله : {أَحْسَنُ الخالقين} .
أي : والذين يحفظون فروج أنفسهم فلا يستعملونها في شيء إلا في أزواجهم التي أحلها لهم النكاح ، أو في ملك أيمانهم ، يعني : الإماء ، فليس يلامون على ذلك .
ثم قال : {فَمَنِ ابتغى وَرَآءَ ذلك فأولئك هُمُ العادون} .
أي : فمن التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته أو ملك يمينه ، فهم العادون

حد الله ، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم .
قال ابن عباس : الزاني من العادين . وقاله عطاء .
قال ابن زيد : {فأولئك هُمُ العادون} يقول : الذين يعبدون من الحلال إلى الحرام .
وقال الزهري سألت القاسم بن محمد عن المتعة ، فقال : هي محرمة في كتاب الله ، ثم تلا . {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . . .} إلى قوله : {العادون} أي : فمن طلب سوى أربع نسوة وما ملكت يمينه فهو متعد إلى ما لا يحل له . وهذه الآية عمت تحليل الأزواج وملك اليمين على كل حال ، وفي الجمع بين الأختين من ملك اليمين اختلاف ، وكذلك الجمع بين المملوكة وعمتها ، وبين المملوكة وخالتها ، وفيها تخصيص بالتحريم لوطإ الحائض ، وتحرم وطئ الأمة إذا زوجت وتحريم وطئ المظاهر منها حتى يكفر .
ثم قال تعالى : {والذين هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} .
أي : يقومون حفظ أماناتهم وعهدهم ويرعون ذلك .
قيل : عنى بالأمانات هنا ، الصلاة والطهر من الجنابة وجميع الفرائض .

وقيل : هو عام في كل أمانة .
وأصل الرعي في اللغة القيامة على إصلاح ما يتولاه الراعي لأحواله .
ثم قال : {والذين هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} .
أي : يحافظون على وقتها وأدائها/ بحدودها ، لا يفوتهم وقتها .
وقال النخعي : " يحافظون " يداومون على أداء المكتوبة .
ثم قال تعالى : {أولئك هُمُ الوارثون} .
أي : أولئك الذين تقدمت صفتهم هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النار في الجنة .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما منكم أحد إلا له منزلان ، منزل في الجنة ومنزل في النار ، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله . قال : فذلك قوله : {أولئك هُمُ الوارثون} " .
قال أبو هريرة : يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله .

وقال مجاهد يرث [الذي] من أهل الجنة ، أهله وأهل غيره ، ومنزل الذي من أهل النار . فهم يرثون أهل النار ، فلهم منزلان في الجنة وأهلان ، وذلك أن له منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار ، فأما المؤمن فيبني منزله الذي في الجنة ، ويهدم منزله الذي في النار ، وأما الكافر فيورث منزله الذي في الجنة ، ويبني منزله الذي في النار .
وروى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لقد أنزلت عَليَّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة " .
يعني : من قام عليهن ولم يخالف ما فيهن ، يعني : ثمان آيات في أول هذه السورة ، وآيتين فيهما فرض الصوم والحج .
ثم قال : {الذين يَرِثُونَ الفردوس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} .
أي : يرثون الجنة ، مقامهم دائم فيها .
والفردوس عند العرب ، البستان ذو الكرم .
وروى قتادة عن أنس أن الفردوس ربوة الجنة ، أو وسطها وأفضلها .
وقال كعب : خلق الله جلّ ذكره بيده جنة الفردوس ، وغرسها بيده ، ثم قال

لها : تكلمي ، فقالت : " قد أفلح المؤمنون " .
وقال داود بن بقيع لما خلقها الله قال لها : تزيني ، فتزينت .
ثم قال لها : تكلمي ، فقالت : طوبى لمن رضيت عنه .
وقال أحمد بن حنبل في كتاب التفسير : إن الله تعالى بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل جبالها المسك الأذفر .
وعن أبي هريرة أنه قال : " الفردوس جبل في الجنة من مسك تفجر من أصله أنهار [أهل] الجنة " .
وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجنة مائة درجة ، أعلاها وأوسطها الفردوس ، ومنها تفجر أنهار الجنة " .
ثم قال تعالى ذكره : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ} .
يعني : آدم استل من الطين والسلالة : القليل منه ، وكذلك باب الفعالة ، يأتي للتقليل من الشيء ، كالقلالة والنخالة ، فالسلالة المستلة من كل تربة فكان خلق آدم عليه السلام من تربة أخذت من أديم الأرض ، وخلقت حواء من ضلعه .
وقيل : خلقت من فضلة طين آدم .

قال قتادة : استل آدم من الطين ، وخلقت ذريته من ماء مهين .
وقيل : معناه ، ولقد خلقنا الإنسان ، يعني : ولد آدم من سلالة ، وهي النطفة استلت من ظهر الرجل " من طين " وهو آدم الذي خلق من طين ، وهو قول مجاهد ، وهو اختيار الطبري كأنه قال : ولقد خلقنا ولد آدم من سلالة آدم . وآدم : هو الطين ، لأنه منه خلق ، ودل على صحة هذا المعنى قوله : {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ} . وآدم لم يكن نطفة ، إنما كان ولده نطفة ، فدل على أن المراد بالإنسان ولد آدم ، دون آدم . فالطين كناية عن آدم ، كأنه قال : خلقنا ولد آدم من سلالة والسلالة من طين ، أي : من آدم .
والعرب تسمى ولد الرجل ونطفته سليلته وسلالته لأنه مسلول منه .
قال ابن عباس : السلالة ، صفوة الماء .
وقوله : {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ} .
أي : ثم جعلنا الإنسان الذي خلقناه من سلالة من طين نطفة في قرار مكين ، يعني : الرحم ، وسمي " مكين " لأنه مكن لذلك ، وهيء له ليستقر فيه إلى بلوغ أمره .

ثم قال : {ثُمَّ خَلَقْنَا النطفة عَلَقَةً} .
أي : قطعة من دم {فَخَلَقْنَا العلقة مُضْغَةً} ، هي القطعة من اللحم ، وسميت مضغة لأنها قدر ما تمضغ {فَخَلَقْنَا المضغة عِظَاماً} .
أي : كل عضو عظم ، {فَكَسَوْنَا العظام لَحْماً} أي : ألبسنا كل عظم لحماً .
ثم قال : {ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} .
أي : أنشأنا الإنسان خلقاً آخر .
وقيل : المعنى ، ثم أنشأنا/ هذا الخلق المتقدم ذكره وانتقاله خلقاً آخر ، وهو نفخه الروح فيه ، فيصير إنساناً ، وكان قبل ذلك صورة ، هذا قول : ابن عباس وأبي العالية والشعبي وأبن زيد .
وقال ابن عباس : هو انتقاله في الأحوال بعد الولادة من الطفولة إلى الصبا إلى الكهولة ، ونبات الشعر وخروج السن وغير ذلك من الأحوال .
وقال قتادة قيل : هو نبات الشعر وقيل هو نفخ الروح .

وقال مجاهد : هو استواء شبابه .
وقيل : هو خلقه ذكراً أو أنثى .
وقال ابن مسعود : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : " إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح " .
وروي : أن النطفة تقيم في الرحم أربعين يوماً نطفة ، ثم تصير علقة فتقيم أربعين يوماً ، ثم تصير مضغة فتقيم أربعين يوماً ، ثم تصير عظاماً مكسواً لحماً ، وذلك في تمام أربعة أشهر ، ثم في العشر الأول من الشهر الخامس يصور وينفخ فيه الروح ويتحرك ، ولذلك جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، لأنها تعلم في ذلك هل في جوفها حمل أو لا ، إذ مدة تحرك المولود في البطن أربعة أشهر وعشر ، فإذا تحرك ، انتقلت عدتها إلى أن تضع حملها . ط
ثم قال : {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين} أي : أحسن الصانعين قاله مجاهد .
ويروى : أن هذا مما تكلم به عمر قبل أن ينزل ، فنزل على ما قاله عمر

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) 
و " تبارك " تفاعل من البركة .
وقال ابن جريج : كان عيسى يخلق بأمر الله تعالى فلذلك قال : {أَحْسَنُ الخالقين} .
وقال مجاهد : يصنعون ويصنع الله ، والله خير الصانعين ، وهذا اختيار الطبري . لأن العرب تسمي كل صانع خالقاً . قال الشاعر ، وهو زهير :
ولأَنْتَ تَفْرِيَ ما خَلقْتَ وَبَعْ ... ضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَيَفْري .
أي : ما صنعت .
وقيل : معناه ، أحسن المقدرين . فالناس يقدرون . ولا يتم ما يريدزون لعجزهم والله يتمم ما يقدر ، فهو خير المقدرين .
وقيل المعنى ، أن المشركين صنعوا تماثيل ولا ينفخون فيها الروح فخلق الله آدم ونفخ فيه الروح ، فهو أحسن الصانعين ، إذ لا يطيق أحد نفخ الروح غيره .
ورويَ : أن عمر بن الخطاب لما سمع الآيات إلى قوله : {ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} قال : {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين} . فنزلت {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين} .
قوله تعالى ذكره : {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القيامة تُبْعَثُونَ} . إلى قوله : {في آبَآئِنَا الأولين} .
أي : ثم إنكم يا بني آدم بعد إنشاء الله لكم خلقاً آخر تموتون تصيرون رفاتاً ثم

إنكم بعد موتكم وتصييركم رفاتاً تبعثون فتحيون للحساب والجزاء في القيامة .
ثم قال : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ} .
يعني : سماوات بعضها فوق بعض .
والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة . فلذلك قيل للسماوات طرائق ، إذ بعضها فوق بعض .
ثم قال تعالى : {وَمَا كُنَّا عَنِ الخلق غَافِلِينَ} .
أي : لم نغفل عن خلق السماوات أن تسقط عليكم ، بل كنا حافظين لهن . وهذا بمنزلة قوله : {وَجَعَلْنَا السمآء سَقْفاً مَّحْفُوظاً} [الأنبياء : 32] أي : محفوظاً أن يسقط عليكم .
وقيل : محفوظاً من الشياطين .
وقيل : المعنى ، إنا لحفظنا إياكم خلقنا السماوات هذا الخلق ، ويجوز أن يكون المعنى : ليس يغفل عن أعمال الخلق ، وأحصى أفعالهم مع كون سبع طرائق فوقهم .
ثم قال : {وَأَنزَلْنَا مِنَ السمآء مَآءً بِقَدَرٍ} ، يعني : مياه الأرض كلها أصلها من السماء ، أسكنه الله الأرض لينتفع به خلقه .
قال ابن جريج : " ماء الأرض هو ماء السماء " . فماء الآبار والأدوية والعيون ، هو من ماء السماء أصله ، أسكنه الله الأرض .

قوله تعالى : {وَإِنَّا على ذَهَابٍ بِهِ لقادرون} .
أي : وإنا لقادرون على أن نذهب بالماء الذي أسكناه الأرض فتهلكوا بالعطش وتهلك مواشيكم وهذا مثل قوله : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ/ مَآؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينٍ} [الملك : 30] . فمن نعمة الله على خلقه أن أسكن لهم الماء في الأرض مخزوناً يشربونه ويسقون مواشيهم ويسقون زرعهم وأَجْنُنَهم ، ويتطهرون به وغير ذلك من منافعهم به .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسى أنهار : سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق ، والنير وهو نهر مصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها ، فاستودعها الجبال وأجاراها في الأرض ، وجعل فيها معايش للناس في أصناف معايشهم ، وذلك قوله تعالى ذكره : {وَأَنزَلْنَا مِنَ السمآء مَآءً بِقَدَرٍ فأسكناه فِي الأرض} وإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج ، أرسل الله عز وجل جبريل صلى الله عليه وسلم ، فرفع من الأرض القرآن والعلم وهذه الأنهار الخمسة ، فيرفع ذلك إلى السماء ، فذلك قوله تعالى : {وَإِنَّا على ذَهَابٍ بِهِ لقادرون} " .
ثم قال تعالى ذكره : {فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ} .
أي : فأحدثنا لكم بالماء بساتين من نخيل وأعناب {لَّكُمْ فِيهَا} أي : من

الجنات فواكه كثيرة ، {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} .
أي : ومن الفواكه تأكلون .
وقيل المعنى : ومن الجنات تأكلون .
وقيل المعنى : من النخيل والأعناب تأكلون .
وخص ذكر النخيل والأعناب دون سائر الثمار ، لأن القوم الذين نزل عليهم القرآن كان عامة فاكهة بلدهم النخيل والأعناب ، فخوطبوا بهما عندهم من الثمار ليذكروا أنعم الله عليهم ، فكان النخيل لأهل الحجاز والمدينة ، وكانت الأعناب لأهل الطائف .
ثم قال : {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنبُتُ بالدهن} .
أي : وأنشأنا لكم ذلك ، يعني شجرة الزيتون تخرج من جبل فلسطين . " وطور سيناء " الجبل الحسن .
فالمعنى وأنشأنا لكم شجرة خارجة من هذا الجبل .
ومن كسر السين من " سيناء " جعله فعلالاً وليس بفعلاْ إذ ليس في الكلام هذا المثال فيه همزة التأنيث ، ولم يصرف لأنه اسم للبقعة ، ولأنه معرفة .
وقال الأخفش : هو اسم أعجمي .

فأما من فتح السين ، فإنه فعلاء ، كحمراء ، فلم ينصرف للتأنيث وهما لغتان وقال أبو عمرو : الفتح لغة بني تميم .
وقال الفراء : لم يكسر السين إلا بنو كنانة .
وقال مجاهد : معنى سيناء : المبارك .
وقال ابن عباس : هو جبل بالشام مبارك .
وقال قتادة : معنى : " سيناء " و " سينين " ، حسن .
وقال ابن عباس أيضاً : سيناء ، الجبل الذي نودي منه موسى .
وقال ابن زيد : هو الطور الذي بالشام جبل ببيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة .
وقيل : هو جبل ذو شجر .
والمعنى فيه : أن سيناء اسم معرفة ، أضيف إليه الطور فعرف به كما قيل : جبلا طيء ، وهو معنى قول ابن عباس : أن سيناء الجبل الذي نودي منه موسى ، وهو مع ذلك مبارك .

ويلزم من قال معناه جبل مبارك أو جبل حسن أون ينون طوراً ويجعل سيناء له نعتاً .
وقوله : {تَنبُتُ بالدهن} مذهب أبي عبيدة أن الباء زائدة والتقدير ، تنبت الدهن .
ومذهب الفراء وأبي إسحاق أن الباء متعلقة بالمصدر الذي دلّ عليه الفعل ، فالمصدر في كل الأفعال يحسن دخول الحرف معه على المفعول ، وإن كان لا يحسن مع الفعل . ألا ترى أنك تقول : هو ضارب لزيد ، فتدخل اللام . وتقول : أعجبني أكل للخبز زيد ، ولو قلت : هو ضارب لزيد لم يجز ، لأن اسم الفاعل أضعف في العمل من الفعل . فكذلك المصدر ، هو أضعف في العمل من الفعل . فجاز دخول حرف الجر معه ، وإن كان لا يدخل مع الفعل لقوة الفعل في التعدي .
وتنبُتُ وتنبِتُ لغتان بمعنى كما يقال : مطرت السماء ، وأمطرت وسرى وأسرى بمعنى والتقدير في العربية تنبت وفيها دهن أو معها دهن .
وقوله : {وَصِبْغٍ لِّلآكِلِيِنَ} يعني الزيتون .

قال ابن عباس : يصطبغ بالزيت الذي يأكلونه . يعني يأتدمون به/ .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنعام لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا} .
أي : وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم والمعز لعبرة تعتبرون بها فتعرفون نهم الله عندكم ، وأنه لا يعجزه شيء أراده فهو يسقيكم من اللبن الخارج من بين الفرث والدم ، ولكم فيها أيضاً مع ذلك منافع كثيرة ، كالإبل يحمل عليها ، وكالبقر يحرث بها {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} .
أي : من لحومها تأكلون .
{وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تُحْمَلُونَ} أي : وعلى الإبل والسفن يحملون براً وبحراً .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ ياقوم اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إله غَيْرُهُ} .
أي : أرسل نوحاً إلى قومه داعياً لهم إلى الإيمان بالله وإلى طاعته . فقال لهم : {ياقوم اعبدوا الله} أي : ذلوا له بالطاعة لا معبود لكم غيره {أَفَلاَ تَتَّقُونَ} أي : تخشون بعبادتكم سواه العقوبة أن تحل بكم .
ثم قال تعالى : {فَقَالَ الملأ الذين كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ} .
أي : فقال جماعة أشراف قومه الذين جحدوا توحيج الله وكذبوه لقومهم : يا قوم ، ما هذا إلا بشر مثلكم . أي : ما نوح إلا ابن آدم {مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} أي يريد أن يكون له الفضل عليكم ، فيكون متبوعاً وأنتم له تبع .
{وَلَوْ شَآءَ الله لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً} .

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) 
أي : لو شاء الله ألا نعبد سواه لأرسل إلينا ملائكة تدعونا إلى ذلك .
{مَّا سَمِعْنَا بهذا في آبَآئِنَا الأولين} أي : قالوا لهم : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا إله لنا غير الله في القرون الماضية ، وهم آباؤهم .
قوله تعالى ذكره : {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ} إلى قوله : {وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} .
أي : قال أشراف قوم نوح : ما نوح إلا رجل به جنون {فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حتى حِينٍ} أي : تملهوا به إلى وقت ما .
قال نوح : {رَبِّ انصرني بِمَا كَذَّبُونِ} أي : بتكذيبهم إياي . دعا صلى الله عليه وسلم و استنصر بالله لما طال عليه أمرهم وأبو إلا تكذيبه .
ثم قال تعالى : {فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اصنع الفلك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا} .
أي : فقلنا له حين استنصرنا على كفرة قومه : اصنع الفلك بمرأى منا وتعليم لك بما تصنع . {فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا} أي : قضاؤنا في قومك بالعذاب والهلاك . {وَفَارَ التنور} قد تقدم في " هود " ومعنى " فار التنور " . وقد قال علي بن أبي طالب : " فار التنور " من مسجد الكوفة .
وعنه أنه قال : " فار التنور " هو تنور الصبح .
قال الضحاك : كان التنور آية فيما بين الله وبين نوح ، قال له : إذا رأيت الماء قد

خرج من التنور فاعلم أن الهلاك والغرق قد أتى قومك .
ثم قال : {فاسلك فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثنين} .
أي : فادخل في الفلك ، يقال سلكته في كذا وأسلكته أدخلته .
{ن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثنين وَأَهْلَكَ} أي : وأدخل أهلك في الفلك يعني ولده ونساءه . {إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القول مِنْهُمْ} أي : لا تحمل من سبق عليه القول من الله أنه هالك مع أهلك يعني ابنه الذي غرق .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الذين ظلموا} .
أي : لا تسألني في الذين كذبوك أن أنجيهم ، {إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ} أي : قضيت أن أغرق جميعهم .
ثم قال تعالى : {فَإِذَا استويت أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الفلك فَقُلِ الحمد للَّهِ} .
أي : إذا اعتدلت أنت ومن حملته معك في السفينة ، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين {وَقُل} أيضاً يا نوح : {رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكاً} ، إذا خرجت من السفينة وسلمك الله ومن معك . قاله مجاهد .
{وَأَنتَ خَيْرُ المنزلين} أي : خير من أنزل عباده المنزل المبارك ومن قرأ " مُنزَلاً "

بضم الميم ، جعله مصدراً ، لأن مصدر الكلام قد مضى على : أنزل ، فصار بمنزلة {أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ} [الإسراء : 80] يقال : أنزلته إنزالاً ومنزلاً .
ومن قرأ بفتح الميم جعله اسماً لكل ما نزل فيه ، فمعناه : أنزلني مكاناً مباركاً وموضعاً مباركاً . ويجوز في النحو فتح الميم والزاي يجعله مصدر نزل ، كالمدخل مصدر دخل .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي ذلك لآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} .
أي : إن فيما فعلنا بنوح وقومه من إنجائه وإهلاكهم حين كذبوه لَعِبراً لقومك وغيرهم ، فيزدجروا عن كفرهم لئلا يحل عليهم مثل ما حل على قوم نوح من العذاب .
وقوله/ : {وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} أي : وإن كنا لمختبرين لقومك بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ما هم عاملونه قبل حلول العقوبة بهم .
وقيل معنى " لمبتلين " لمتعبدين الخلق بالاستدلال على خالقهم بهذه الآيات ، فيعرفون شكره ونعمه عليهم ، فيخلصون له العبادة .
ثم قال : {ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ} .
أي : ثم أحدثنا من بعد إهلاك قوم نوح قوماً آخرين فأرسلنا فيهم رسولاً منهم

أن يدعوهم إلى الإيمان ، فقال لهم : {أَنِ اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إله غَيْرُهُ} أي : ما لكم معبود تجب له العبادة غير الله {أَفَلاَ تَتَّقُونَ} أي : أفلا تخافون عقاب الله بعبادتكم الأصنام من دون الله .
ثم قال تعالى : {وَقَالَ الملأ مِن قَوْمِهِ الذين كَفَرُواْ} .
أي : قال أشراف قومه المكذبون ، الكفار بالبعث ، يعني قوم هود عليه السلام .
وقوله تعالى : {وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الحياة الدنيا} .
أي : ونعمناهم في الدنيا بسعة الرزق حتى بطروا وعتوا ، فكفروا وكذبوا الرسل .
{مَا هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} .
أي : إنسان مثلكم ، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مثل ما تشربون ، وليس بملك فتصدقه .
(ولئن أطعتم بشراً مثلكم ، فاتبعتموه) أي : قالوا ذلك لقومهم وسفلتهم .
{إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ} . أي : لمغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة باتباعكم إياه .
ثم قال تعالى : {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ} .

" أنّ " الثانية ، بدل من الأولى عند سيبويه . المعنى عنده أنكم مخرجون إذا متم .
وقال الفراء والجرمي " أنَّ الثانية مكررة للتأكيد . وحسن تكريرها لما طال الكلام .
وذهب الأخفش إلى " أنّ " الثانية في موضع رفع بفعل مضمر ، دل عليه إذا ، ومعناه عنده : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً يحدث إخراجكم . كما تقول : اليوم القتال . المعن عنده اليوم يحدث القتال .
ومعنى الآية أن الأشراف من وقم هود قالوا لقومهم : أيعدكم هود أنكم تبعثون بعد أن تكونوا تراباً وعظاماً فتخرجون من قبوركم .
ثم قالوا : {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} .
مذهب سيبويه والكسائي أن يوقف عليها بالهاء ، لأنها واحدة ، وفتحت للبناء ، وبنيت لأنها لم تشتق من فعل فأشبهت الحروف واختير لها الفتح للألف التي قبلها ولأن هاء التأنيث بمنزلة اسم ضم إلى اسم فصارت بمنزلة عشر في خمسة

عشر ، وموضعها رفع . معناها : البعد البعد لما توعدون .
وقال الفراء الوقف عليها بالتاء . فأما من كسر التاء فإنه يقف بالتاء عند الجماعة نُوِّنَ أو لم يُنَوَّنْ ، لأنه جمع المؤنث لازم .
وقيل : " هو " في هذا فرق بين المعرفة والنكرة وهي عند سيبويه كناية عن البعد ، كما يكنى بقولهم " صه " عن السكوت .
فالتقدير : البعد البعد لما توعدون من البعث بعد الموت يقوله أشراف قوم هود لقومهم .
قال ابن عباس : " هيهات هيهات " : بعيد بعيد .
ودخول اللام مع هيهات وخروجها جائزان تقول هيهات ما تريد وهيهات لما تريد .
فإذا أسقطت اللام رفعت الاسم ، كما قال [الشاعر] .
فَهَيْهَات هَيْهَات العَقِيقُ وَمَنْ به ... وَهَيْهَاتَ خِلّ بالعُقِيقِ نُوَاصِلُهُ
كأنه قال : بعيد العقيق ومن به وأهله .

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) 
وقد قيل إنها في موضع نصب على المصدر ، : أنه قال : بعداً بعداً لما توعدون .
ثم قال : {إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدنيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} .
أي : قال الإشراف من قوم هود : ما حياتنا إلا حياتنا في الدنيا نموت فلا نرجع ، ويحيى آخرون فيولدون أحياء وما نحن بمبعوثين بعد الموت ، وهذا مثل قولهم : {هَلْ نَدُلُّكُمْ على رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} [سبأ : 7] فتحقيق المعنى أنهم قالوا : نموت نحن ويحيا أولادنا ، ولا بعث بعد الموت .
وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : نحيا ونموت فلا نحيا .
وقيل : المعنى : نكون أمواتاً نطفاً ، ثم نحيا في الدنيا .
قوله تعالى ذكره : {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افترى على الله كَذِباً} إلى قوله : {ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} .
أي : قالوا : ما هو إلا رجل افترى على الله كذبا في قوله : {مَا لَكُمْ مِّنْ إله غَيْرُهُ} وفي وعده/ إياكم بالخروج بعد موتكم وكونكم تراباً وعظاماً .
{وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ} أي : بمصدقين له فيما قال .
{قَالَ رَبِّ انصرني بِمَا كَذَّبُونِ} .
أي : قال ، هود يا رب ، انصرني بتكذيبهم إياي ، وذلك لما يئس من إيمان قومه ، فأجابه الله جلّ ذكره : {عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} أي : عن وقت قليل ليندمن على تكذيبهم لك وذلك حين ينزل بهم العذاب .

ثم قال تعالى : {فَأَخَذَتْهُمُ الصيحة بالحق} .
أي : فانتقمنا منهم ونصرناه عليهم ، فأرسلنا الصيحة عليهم ، فأخذتهم بالحق . أي : باستحقاقهم لذلك . فمعنى " بالحق " باستحقاقهم للهلاك بكفرهم .
وقيل : معنى " بالحق " بالعدل من الله لهم ، لم يظلمهم فيما أنزل عليهم من العذاب .
{فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً} .
أي : بمنزلة الغثاء ، وهو ما ارتفع من السيل ونحوه مما لا ينتفع به في شيء ، فهو مثل .
وتقدير الكلام : فأهلكناهم ، فجعلناهم كالشيء الذي لا ينتفع به .
قال ابن عباس : جُعِلوا كالشيء البالي من الشجر " .
وقال مجاهد : " كالرميم الهامد الذي يحتمل السيل " ، وهم قوم صالح .
روي أن الله جلّ ذكره بعث ملكاً من ملائكته فصاح بهم صيحة هلكوا بأجمعهم .
وروي أنه جبريل صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين .
وقوله تعالى : {فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ الظالمين} .
أي : أبعد الله القوم الكافرين بهلاكهم إذا كفروا بربهم فأبعدهم من كل خير ومنفعة .

وقال مجاهد أولئك ثمود .
وقيل : هم عاد ، لأن عاداً كانوا قبل ثمود .
ثم قال : {ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ * مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ} أي : ثم خلقنا من بعد هلاك ثمود قروناً آخرين ، ما يتقدم هلاك أمة من تلك الأمم قبل مجيء أجلها الذي أجله الله تعالى لهلاكها .
{وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ} عن الهلاك بعد مجيء الأجل الذي أجل لهلاكها وهذا كله وعيد لقريش وإعلام منه أن تأخيره في آجالهم مع كفرهم إنما ذلك ليبلغوا الأجل الذي أجل لهم ، فتحل بهم نقمته كسنته فيمن قبلهم من الأمم السابقة وفيه دلالة على رد قول من يقول إن الإنسان يجوز أن يقتل قبل أجله الذي سماه الله له وقدره أجلاً لموته ، وهو قول خارج عن مذاهب أهل الحق ، بل كل يموت عند انقضاء أجله بموت أو قتل أو غرق أو حرق أو بغير ذلك . لا تموت نفس قبل أجلها الذي كتبه الله لها ، ولا تتأخر في البقاء بعد ذلك الأجل .
ثم قال : {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا} .
أي : ثم أرسلنا إلى الأمم التي أنشأناها بعد ثمود رسلاً يتبع بعضها بعضاً ، وبعضها في أثر بعض ، قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد .
ثم قال : {كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً} أي : بالهلاك ، أهلك

بعضهم في آثار بعض .
{وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ} أي : يتحدث بهم من يأتي بعدهم في الشر . ولا يقال : جعلناهم أحاديث في الخير . والأحاديث جمع أحدوثة وقيل جمع حديث .
ثم قال تعالى : {فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} .
أي : فابعد الله قوماً لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله .
ثم قال : {ثُمَّ أَرْسَلْنَا موسى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا} أي : ثم أرسلنا موسى بعد الرسل الذين تقدم ذكرهم وأخاه هارون بأدلتنا {وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} أي : وحجة ظاهرة لمن رآها إنها من عند الله . {إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ} ، أي وأشراف قومه من القبط ، فاستكبروا عن الإيمان بها {وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ} ، أي : قد علوا على من في ناحيتهم وعلى بني إسرائيل بالظلم وقهروهم .
وقال ابن زيد : {قَوْماً عَالِينَ} أي : علوا على رسلهم وعصوا ربهم .
ثم قال تعالى : {فقالوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ} .
أي : لنا مطيعون متذللون ، يأتمرون لأمرهم ، ويدينون لهم . يقال لكل من دان لملك : هو عابد له .
ثم قال : {فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ المهلكين} .

أي : فكذب فرعون وملاؤه موسى وهارون فكانوا ممن أهلكهم الله . كما أهلك من قبلهم من الأمم بتكذيبها رسله .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى الكتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} .
أي : ولقد أعطينا موسى التوراة ليهتدي بها بنو إسرائيل ويعملوا بما فيها ، {وَجَعَلْنَا ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} أي : حجة لنا ودلالة على قدرتنا على/ إنشاء الأجسام من غير أصل ، كما أنشأنا خلق عيسى من غير أب . وقال آية ، لم يقل آيتين ، لأن الآية فيهما واحدة .
وقيل في الكلام حذف ، مثل والله ورسوله أحق أن يرضوه . تقديره : وجعلنا ابن مريم آية وأمة آية ، ثم حذف إحدى الآيتين لدلالة الباقية عليها . فالآية في مريم ، ولادتها من غير ذكر ، والآية في عسى ، إحياؤه الموتى ، وإبراؤه الأكمة والأبرص وإخراجه من الطين طيراً يطير وكل بإذن الله جلّ ذكره .
ثم قال : {وَآوَيْنَاهُمَآ إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} أي وضممناهما إلى ربوة ، أي إلى مكان مرتفع عما حوله .
قال أبو هريرة هي الرملة من فلسطين . " وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي الرملة

" وقال ابن المسيب هي دمشق ، وقاله ابن عباس وقال قتادة هي بيت المقدس .
وكان كعب يقول بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً .
وقال وهب بن منبه هي مصر وكذلك قال ابن زيد عن أبيه زيد . قال ابن زيد : الربوة من ربا مصر . وليس الربا إلا بمصر والماء يرسل فتكون الربا عليها القرى ولولا الربا لغرقت تلك القرى .
قال ابن جبير الربوة : النشرز من الأرض .
وقال الضحاك : ما ارتفع من الأرض .
وقال ابن عباس : الربوة المستوى ، وكذلك قال مجاهد . وقوله : {ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} أي : ذات أرض منبسطة وساحة واسعة وذات ماء طاهر لعين الناظر .

قال ابن عباس " ومعين " هو الماء الجاري ، وهو النهر الذي قال الله : {قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً} " .
وقال الضحاك : " ومعين " الماء الظاهر .
وقال قتادة ذات قرار أي ثمار " ومعين " وماء وهي بيت المقدس .
وقوله : " ومعين " هي فعيل بمعنى مفعول على قول من جعله لما يرى بالعين فالميم زائدة .
وقيل : هو فعيل بمعنى مفعول والميم أصلية .
قال علي بن سليمان : يقال معن الماء إذا جرى وكثر ، فهو معهين وممعون .
وحكى ابن الأعرابي : معن الماء يمعن : إذا جرى وسهل وأمعن أيضاً .
وقيل : يجوز أن يكون فعيلاً من المعنى مشتقاً من الماعون والمعنى في اللغة : الشيء القليل ، والماعون ، فاعول وهو الزكاة ، مشتق أيضاً من المعن ، سميت الزكا .

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) 
ماعوناً ، لأنها شيء قليل من المال ، إذا هي ربع عشرة في العين .
قوله تعالى ذكره : {يا أيها الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات} إلى قوله : {إلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} .
معناه وكلوا من الحلال الطيب دون الحرام {واعملوا صَالِحاً} أي : بما أمرتكم به .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله جل ذكره طيب لا يقبل إلا طيباً " ، وإن الله أمر الأنبياء بما أمر به المؤمنين فقال : {يا أيها الذين آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} وقال : {يا أيها الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات} .
وقد قيل : إن قوله يا أيها الرسل مخاطبة للنبي وحده كما قال : " الذين قال لهم الناس " يعني نعيم بن مسعود وحده .
وقيل : إنما قيل للنبي وحده {يا أيها الرسل} " لتدل بذلك على أن الرسل كلهم أمروا بأكل الطيبات وهو الحلال الذي طيبه الله تعالى لآكله .
وقيل : هو مخاطبة لعيسى ، وهو قل الزجاج وهو اختيار الطبري .

روى : أن عيسى كان يأكل من غزل أمه .
ثم قال : " وإن هذه أمتكم أمة واحدة " فتح " إن " في هذا على معنى " ولأن هذه " . هذا قول البصريين .
وقال الكسائي والفراء : هي في موضع خفض عطف على ما قوله : إني بما تعلمون .
وقال الفراء أيضاً : تكون في موضع نصب على إضمار فعل ، والتقدير : واعلموا أن هذه أمة : نصب عل الحال .
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق : " أمة واحدة " ، بالرفع على إضمار مبتدأ ، أي : هي أمة وعلى البدل من أمتكم ، أو على أنها خبر بعد خبر ، والمعنى أن الأمة هنا الدين : أي : وأن هذا دينكم دين واحد قاله ابن جريج .
ثم قال تعالى : {وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فاتقون} .

أي فاتقون بطاعتي ، تأمنوا عقابي .
ثم قال : {فتقطعوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً} .
أي : فتفرق القوم الذين أمروا بالإيمان/ واتباع عيسى ليجتمعوا على الدين الواحد وزيراً ، أي كتباً قد بان كل فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذي بان به الفريق الآخر ، كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا بحكم التوراة ، وكذبوا بحكم الإنجيل والقرآن وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيل وكذبوا بحكم القرآن .
قال قتادة : " براً " كتباً .
وقال مجاهد : كتباً لله فرقوها قطعاً .
والزبر : جمع زبور ، كعمود وعمد .
وقيل : المعنى ، فتفرقوا دينهم بينهم كتباً أحدثوها يحتجون بها لمذابهم .
قال ابن زيد : هو ما اختلفوا فيه من الأديان والكتب ، وكل واحد منهم كان له أمر وكتب ، وكل قوم يعجبون برأيهم ، ليس أهل هوى إلا وهم يعجبون برأيهم وبصاحبهم الذي اخترق ذلك لهم وقرأ الأعمش " زُبراً " بفتح الباء جعله جمع زبرة ، ومعناه : فتفرقوا عن دينهمه بينهم قطعاً كزبر الحديد ، فصار بعضهم يهود ، وبعضهم

نصارى .
وقوله : {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} .
أي : كل فريق من تلك الأمم بما اختاره من الدين لأنفسهم فرحون معجبون به لا يرون أن الحق سواه .
ثم قال : {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حتى حِينٍ} .
أي : فذر هؤلاء الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبراً في غمرتهم ، أي : في ضلالتهم وغيهم .
قال ابن زيد : الغمرة العمى .
{حتى حِينٍ} : أي إلى حين ما يأتيهم ما وعدوا به العذاب ، وقال مجاهد " حتى حين " حتى الموت .
ثم قال تعالى : {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الخيرات} .
أي : أيحسب هؤلاء الأحزاب الذين تفرقوا في دينهم زبراً أن الذي نعطيهم في عاجل الدنيا من مال وبنين " فسارع لهم " " أي نسابق لهم في خيرات الآخرة ونبادر

فيها ثم أكذبهم فيما يحسبون ، فقال : {بَل لاَّ يَشْعُرُونَ} أي : بل لا يعلمون أن امدادنا إياهم ما نمدهم به من ذلك إنما هو إملاء واستدراج لهم .
وقوله : {فِي الخيرات} معه إضمار ، أي : نسارع لهم به في الخيرات ، قاله الزجاج .
وقال هشام : تقديره : نسارع لهم فيه ، ثم أطهر فقال : " في الخيرات " كما قال : ولا أدى الموت سبق الموت بشيء . وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأن الخبر لا بد أن يكون فيه ضمير يعود على اسم " أن " .
وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة : " يُسارع " بالياء رده على الإمداد ، فلا يحتاج هذا إلى ضمير محذوف ، لأن ما والفعل مصدره ففي " يسارع " ضمير اسم أن ، وهو ضمير المصدر .
ومذهب الكسائي أن " إنما " حرف واحد ، فلا يحتاج الكلام إلى شيء ، من الإضمار والحذف ، ويقف على مذهبه على " نبين " ولا يقف عليه على مذهب غيره .
وتقدير الآية أيحسبون الذين نمدهم به من مامل وبنين في الدنيا نسارع لهم به في الخيرات ، أي : نجعله لهم ثواباً ، فليس الأمر كذلك ، إنما هو استدراج ومحنة لهم .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين هُم مِّنْ خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ} .

أي : من خوف عذاب ربهم مشفقون ، فهم دائمو على طاعته جادون في طلب مرضاته .
ثم قال : {والذين هُم بِآيَاتِ رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ} .
أي بكتابه يصدقون {والذين هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ} .
أي : يخلصون عبادتهم لربهم ، لا يشركون به فيها أحداً .
ثم قال تعالى : {والذين يُؤْتُونَ مَآ آتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} .
أي : يعدون أهل سهمان الصدقة ، ما فرض الله لهم من أموالهم فما أتوا معناه : ما أعطوهم إياه من صدقة .
{وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} أي : خائفة من أنهم إلى ربهم راجعون ، فيخافون ألا ينجيهم ذلك من عذابه .
قال الحسن : إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة ، وأن المنافق جمع إساءة وأمناً ، ثم تلا هذه الآية إلى {إلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} .
وقال الحسن : يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم خائفون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله .

وقال ابن عباس : مال المؤمن ينفق يتصدق به وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع .
وسئلت عائشة : عن هذه الآية فقالت : كانوا يقرأونها ، يأتون ما أتوا بألف .
وكذلك روى عنها أنها كانت تقرأه من المجيء ، تعني إتياه الذنوب ، أي : يأتون الذنوب وهم خائفون .
وقال ابن عمر : " يؤتون ما أتوا " : الزكاة .
وقال مجاهدك المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل .
وقال ابن جبير : / يفعلون ما فعلوا وهم يعلمون أنهم صائرون إلى الموت وهي من المبشرات .
وقال قتادة : يعطون ما أعطوا ، ويعملون ما عملوا من خير ، وقلوبهم وجلة خائفة .
" وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله .
{والذين يُؤْتُونَ مَآ آتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} أهم الذين يذنبون وهم مشفقون؟ فقال : لا بل هم الذين يصلون وهم مشفقون ، ويصدقون وهم مشفقون ، ويوصومون وهم مشفقون " .

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) 
وروي عن عائشة أيضاً أنها قالت : قلت للنبي : يا رسول الله ،
{والذين يُؤْتُونَ مَآ آتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} أي ، هو الرجل يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ، قال : لا يا ابنة أبي بكر ، أو قال يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه " .
وقرأ ابن عباس : (يأتون ما أتوا من المجيء) . وروى ذلك عن عائشة على تقدير : يعملون ما علموا وهم خائفون .
قوله تعالى ذكره : {أولئك يُسَارِعُونَ فِي الخيرات} إلى قوله {سَامِراً تَهْجُرُونَ} .
معناه : أولئك يسارعون في الخيرات ، أي : الذين [هم] هذه صفتهم " يسارعون " أي : يسابقون في الأعمال الصالحة .
قال ابن زيد : " الخيرات " المخافة ، والوجل ، والإيمان ، والكف عن الشرك بالله .
ثم قال : {وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} .
أي : قد سبقت لهم من الله السعادة فذلك سبقهم في الخيرات كل من عنده .
قال ابن عباس : " وهم لها سابقون " سبقت لهم من الله تعالى السعادة .
وقيل : معناه : وهم إليها سابقون .
وقيل المعنى : وهم من أجلها سابقون ، أي من أجل اكتسابهم الخيرات يسبقون

إلى رحمة الله .
وقيل المعنى : فهم إلى أوقاتها سابقون ، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل .
ثم قال تعالى ذكره : {وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} .
أي : إلا ما تطيق من العبادة . {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بالحق} أي : وعندنا كتاب يبين بالصدق عما عملوا من عمل في الدنيا .
{وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} .
أي : لا يزاد على أحد من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ، وهو الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الخلق عند الملائكة تحتفظ به .
ثم قال تعالى : {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هذا} .
أي في عمامية من هذا القرآن .
وقيل : المعنى : بل قلوبهم في غطاء عن المعرفة بأن الذي نمدهم به من مال وبنين ، إنما هو استدراج لهم .
وقال قتادة : المعنى ، بل قلوبهم في غمرة من وصف أهل البر ببرهم ، وهو ما تقدم من صفة المؤمنين .
والغمرة ، الغطاء والغفلة .
ثم قال تعالى : {وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذلك هُمْ لَهَا عَامِلُونَ} .

أي : ولهؤلاء الكفار أعمال من المعاصي والكفر من دون أعمال أهل الإيمان بالله ، قاله قتادة .
قال مجاهد : " من دون ذلك " من دون الحق .
وقال الحسن : معناه : ولهم أعمال لم يعملوها ، سيعملونها يعني الكفار .
وقيل : معناه ، لهؤلاء الكفار أعمال سبقت في اللوح المحفوظ أنهم سيعملونها ويسعلمونها .
وقال مجاهد : لم يعملوها وسيعملونها .
ثم قال تعالى : {حتى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بالعذاب} .
أي : لكفار قريش أعمال من الشر من دون أعمال أهل البر هم لها عاملون إلى أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم بالعذاب إذا هم يضجون ويستغيثون .
قال ابن زيد : " المترفين " العظماء .
قال مجاهد : " حتى إذا أخذنتا مترفيهم بالعذاب " . قال : بالسيوف يوم بدر .
وقال الربيع بن أنس : {يَجْأَرُونَ} يجزعون .
قال ابن جريج : " بالعذاب " يعني عذاب يوم بدر ، {إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ} يعني أهل

مكة يعني يضجون ويستغيثون على قتالهم .
قال الضحاك : أهل بدر أخذوا بالعذاب يوم بدر .
ثم قال : {لاَ تَجْأَرُواْ اليوم إِنَّكُمْ مِّنَّا لاَ تُنصَرُونَ} .
أي : لا تضجوا وتستغيثوا قد نزل بكم العذاب ، فلا ناصر لكم منه .
وقد قيل : هو عذاب الآخرة .
وعلى القول الأول أكثر الناس .
ثم قالت : {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تتلى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ على أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ} .
هنا مخاطبة للمشركين ، أي : قد كانت آيات القرآن تتلى عليكم .
قال الضحاك : وذلك قبل أن يعذبوا بالقتل ، فكنتم تولون مدبرين/ عنها تكذيباً بها وكراهة أن تسمعوها .
تقول العرب لكل من رجع من حيث جاء ، نكص فلان على عقبيه .
قال ابن عباس : يعني بذلك أهل مكة .
ثم قال تعالى : {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ} .
أي : بالحرم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو مالك .

قال أبو مالك وذلك لأمنهم والناس يتخطفون من حولهم .
وقيل : الهاء عائدة على الكتاب ، أي مستكبرين بالكتاب .
أي : يَحْدُثُ لكم بتلاوته عليكم استكبارٌ .
وقوله : {سَامِراً تَهْجُرُونَ} .
أي : تسمرون بالليل في الحرم .
يقال لجماعة يجتمعون للحديث " سامر " كما يقال : " باقر " لجماع البقر ، " وجامل " لجماعة الجمال .
وأكثر ما يستعمل " سامراً " للذين يسمرون بالليل ، وأصله من قولهم لا أكلمه السمر والقمر أي : الليل و النهار .
وقال الثوري : يقال لظل القمر ، السمر ، ومنه السمرة في اللون وقرأ أبو رجاء : سُمّاراً ، جعله جمع سامر .
قال ابن عباس وابن جبير : معناه : يسمرون بالليل حول الكعبة ، يقولون المنكر .

وقال الضحاك : يعني سمر الليل .
قال الطبري : إنما وحد " سامر " ، وهو في موضع جمع ، لأنه وضع موضع الوقت ، ومعنى الكلام تهجرون ليلاً ، فوضع السامر موضع الليل فوحد لذلك .
ومن قرأ : تُهجرون بالضم في التاء ، أخذه من أهجر يهجر ، إذ نطق بالفحش .
وقيل : الخنا ومعناه التجاوز ومنه قيل : " الهاجرة ، لأنه وقت تجاوز الشمس من الشرق إلى الغرب " .
وأما معناه ، فقال ابن عباس فيه : معناه ، تسمرون برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون الهجر .
وقال عكرمة : تشركون .
وقال الحسن : تسبون النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مجاهد : تقولون القول السيء في القرآن .
ومن قرأ بفتح التاء فهو من هجر المريض إذا هذى ، هذا قول الكسائي .

ويقال هجر المحموم ، إذا غلب على عقله ، فيكون معناه : إنكم كالهاذي في مرضه بما لا ينتفع به ، كذلك أنتم تتكلمون في النبي عليه السلام بما لا يضره .
وقيل : معناه : من هَجَرَهُ ، إذا لم يكلمه فمعناه على هذا : تهجرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وقد قال الحسن : تهجرون نبيي وكتابي .
وقال ابن عباس : معناه : تهجرون ذكر الله والحق .
وقال السدي : تهجرون البيت .
وقال ابن جبير : تسمرون بالليل وتخوضون في الباطل .
وقال أهل اللغة : يقال هجر وأهجر في كلامه ، إذا أفحش غير أن الأصمعي قال : هجر يهجر ، إذا هذى ، وأهجر إذا تكلم بالقبيح . " ومستكبرين " وقف عند أبي حاتم ثم تبتدئ : " سامراً تهجرون " أي في البيت .
وقيل : " مستكبرون به " الوقف .
وقيل : تهجرون التمام .

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) 
قوله تعالى ذكره : {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ القول أَمْ جَآءَهُمْ} إلى قوله : {إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} .
معنى هذا القول التوقيف والتقبيح كقول العرب : الخير أحب إليك أم الشر . أي : إنك قد اخترت الشر . ومعناه : أفلم يدبر هؤلاء المشركون كلام الله فيعلموا ما فيه من العبر والحجج {أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ الأولين} يعني أسلافهم من الأمم المكذبة قبلهم ، بل جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما أتت به الرسل قبله لآبائهم ، فواجب عليهم ألا ينكروا ما جاءهم به محمد عليه السلام ، لأنه أتى بمثل جاء به غيره من الرسل لآبائهم . وقيل : " أم " هنا بمعنى " بل " ، والتقدير : بل جاءهم ما لم يأت أسلافهم فتركوا تكدبره إذ لم يكن عند من سلف لهم مثله ولا أرسل إليهم مثله .
ثم قال : {أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ} .
أي : أم لم يعرفوا صدق محمد وأمانته " فهم له منكرون " أي : فينكروا قوله إذ لم يعرفوه بالصدق فكيف يكذبونه وهم يعرفونه بالصدق والأمانة . ثم قال تعالى : {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ} .
أي : أيقولون بمحمد مجنون فهو يتكلم بما لا معنى له ولا يفهم .
{بَلْ جَآءَهُمْ بالحق} .
أي : جاءهم بحق لا تخفى صحته والمجنون لا يتكلم بكلام فيه حكمة ولا يصح له معنى ، فكيف يكون مجنوناً من يأتي بالحق والحكمة ، وإنما نسبوه إلى الجنون لأن الذي جاءهم به بَعُدَ عندهم قبولهم له كما يقال لمن سأل ما لا يتمكن فعله

هو مجنون أي : لا يسأل مثل هذا السؤال إلا مجنون/ .
فلما دعاهم مع شرفهم عند أنفسهم إلى اتباعه والقبول لقوله وذلك عندهم متعذر منهم ، نسبوه إلى الجنون .
ثم قال : {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} أي : قد علموا أنه محمق فيما جاءهم به ، وليس بمجنون ، ولكن أكثرهم كاره لا تباع الحق الذي قد صح عندهم وعلموه حسداً منهم له ، وبغياً عليه واستكباراً في الأرض .
ثم قال تعالى : {وَلَوِ اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ} .
أي : ولو اتبع الله عز وجل أهواء الكفار ، قاله السدي .
وتقديره على قوله : ولو اتبع صاحب الحق أهواء المشركين {لَفَسَدَتِ السماوات والأرض} باتباع آرائهم ، لأنهم لا يعلمون العواقب ، وأهواء أكثرهم على إيثار الباطل على الحق ، والسماوات والأرض وما بينهما لم يقمن إلا بالحق .
وقيل : الحق هنا : القرآن ، والمعنى : ولو نزل القرآن بما يحبون لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن .
وقيل : هو مجاز ، والتقدير : ولو وافق الحق أهواءهم ، فجعل موافقته اتباعاً ، مجازاً ويكون التقدير على هذا ، لو كانوا يكفرون بالرسل ، ويعصون الله ، ولا يجازون على ذلك ويعاقبون لفسدت السماوات والأرض .
وقيل : المعنى : لو كان الحق فيما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله لتعالت بعضها على بعض واضطرب التدبير ففسدت لذلك السماوات والأرض .

ثم قال : {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ} .
أي : بينا لهم الحق ، قاله ابن عباس .
وقيل : معناه : بل آتيناهم بشرفهم إذ نزل القرآن بلغتهم وعلى رجل منهم . {فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ} أي : فاعرضوا عنه فكفروا به ، ومثله : {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [الزخرف : 44] .
وقال قتادة : " بذكرهم " : بالقرآن ، وتقديره : بل آتيناهم بذكر ما فيه النجاة لو اتبعوه .
ثم قال : {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} .
أي : أم تسألهم يا محمد على ما جئت به أجراً فيعرضوا عما جئتهم به من أجل أخذ منهم الأجر عليه ، وهو قوله : {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المودة فِي القربى} [الشورى : 23] .
ثم قال : {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} .
أي : لم تسألهم رزقاً على ماجئتهم به . فرزق ربك خير .
قال الأخفش : الخَرْج والخراج واحد ، إلا أن اختلاف الكلام أحسن .
وقال أبو حاتم : الخرج : الجعل والخراج : العطاء .
وقال المبرد : الخرج : المصدر ، والخراج الاسم .

وأصل الخراج الغلة والضريبة ، كخراج العبد والدار وغيرهما .
وقوله تعالى : {وَهُوَ خَيْرُ الرازقين} .
أي : الله خير من أعطى عوضاً على عمل ورزق رزقاً .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ} .
يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم {إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} وهو دين الإسلام ، وسمي مستقيماً لأنه يؤدي إلى الجنة و النجاة من النار .
ثم قال : {وَإِنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة عَنِ الصراط لَنَاكِبُونَ} .
أي : إن من ينكر البعث والمعاد إلى الآخرة عن محجة الحق وقصد السبيل - وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده - لناكبون أي : لعادلون .
قال السدي : {عَنِ الصراط لَنَاكِبُونَ} : عن دين الله لمعرضون .
وقيل : عن صراط جهنم لناكبون في جهنم ، وذلك في الآخرة .
وقيل : عن طريق الجنة لعادلون إلى طريق النار .
ثم قال : {وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ} .
أي : لو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، {وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّن ضُرٍّ} . أي : ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والجدب ، وضر الجوع . {لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} أي : لتمادوا في عتوهم وجزاءتهم على الله . {يَعْمَهُونَ} أي : يترددون . قال ابن جريج : هو كشف الجوع عنهم .

وقيل : المعنى ، لورددناهم إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحناهم للجو في طغيانهم يعمهون .
ثم قال : {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب} .
يعني أهل مكة أحل بهم الجوع والجدب وقتل سراتهم بالسيف ، {فَمَا استكانوا لِرَبِّهِمْ} أي : فما/ خضعوا لربهم ، فينقادوا لأمره ونهيه : {وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} أي : يتذللون .
ويروى أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ الله قريشاً بسني الجدب إذ دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن عباس : " جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد نشدتك الله والرحمن ، لقد أكلنا العلهز يعني الوبر بالدم ، فأنزل الله {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب} . الآية " .
وروى في هذا الحديث " أن أبا سفيان قال للنبي عليه السلام : أليس قد بعثت رحمة للعالمين . قال : نعم قال : فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ، فأنزل الله تعالى : {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب . . .} الآية " .

قال الحسن : إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلا فإنما هي نقمة ، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية ، ولكن استقبلوها بالاستغفار ، واستكينوا وتضرعوا إلى الله ، وقرأ هذه الآية {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب} . . . الآية .
قال ابن جريج ، هو الجوع والجدب .
ثم قال : {حتى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ} .
قال ابن عباس : هو يوم بدر ، وقد مضى ، وقاله ابن جريج .
وقال مجاهد : هو الجوع أيضاً مثل الأول .
وقال عكرمة : هو باب آخر من أبواب جهنم ، عليه من الخزنة أربع مائة ألف ، سود وجوههم ، كالحة أنيابهم ، قد قلعت الرحمة من قلوبهم ، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة ، لو يخطر الطائر من منكب أحدهم لطار شهري قبل أن يبلغ نكبه الآخر ، حتى إذا انتهوا إليه فتحه الله عليهم فهو قوله : {إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} .
ثم قال تعالى : {إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} .
أي : يائسون من الخير .
وقيل : المبلس ، الساكت المتحير .
وقيل المعنى : نادمون على ما سلف .

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) 
قوله تعالى ذكره : {وَهُوَ الذي أَنْشَأَ لَكُمُ السمع} إلى قوله : {مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ} .
أي : والله الذي أحدث لكم أيها المكذبون السمع لتسمعوا به والأبصار لتنظروا بها ، والأفئدة : أي والقلوب لتفهموا بها فكيف يتعذر على من أنشأ ذلك على غير مثال الإعادة ، وقد تقدم المثال .
ثم قال تعالى : {قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ} .
أي : قليلاً شكركم على ما أعطاكم من النفع بهذه الجوارج وغيرها .
ثم قال تعالى : {وَهُوَ الذي ذَرَأَكُمْ فِي الأرض} .
أي : أنشأكم فيها {وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} أي : بعد مماتكم ، أي تصيرون إلى حكمه فيكم وعدله ، وليس هو حشر وصيرورة إلى قرب مكان ، لأن القرب والبعد في الأمكنة إنما يجوز على المحدثين الذين تحويهم الأمكنة ، والله لا يجوز عليه ذلك ، إنما هو حشر إلى وعده وحكمه فيهم ، وكذلك كل ما كان في القرآن من قوله : {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمر كُلُّهُ} و {وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} كله معناه تصيرون إلى حكمه ووعده ومجازاته ليس هو صيرورة إلى قرب مكان ، سبحانه لا تحويه الأمكنة ولا تحيط به المواضع ، وليس كمثله شيء . الأمكنة كلها مخلوقة والأزمننة محدثة وهو قديم إلا إله إلا هو ، فلا يحوي المحدث إلا محدثاً . فافهم هذا واستعمله في كل ما جاءك منه في كتاب الله ، ولا تتوهم فيه قرب كان ولا دنوا من موضع دون موضع ألزم فهمك ونفسك أنه تعالى لا يشبهه شيء ولا مثله شيء .
ثم قال : {وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ} .
أي : والله الذي جعل خلقه أحياء بعد أن كانوا نطقاً أمواتاً فنفخ فيهم الروح ، وهو يميتهم بعد إحيائهم .
{وَلَهُ اختلاف الليل والنهار} .

أي : هو الذي خلق الليل والنهار مختلفين .
ثم قال : {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} .
أي : تفهمون ما وُصف لكم ونُبهتم عليه .
ثم قال تعالى : {بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الأولون} .
أي : بل قال المكذبون لك يا محمد من قريش مثل ما قال الأولون من الأمم المكذبة بالبعث/ . قالوا : أنبعث إذا كنا تراباً وعظاماً . استبعدوا ذلك فأنكروه .
ثم قال : {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَآؤُنَا هذا مِن قَبْلُ} .
أي : لقد وعدنا ووعد آباؤنا من قبل بالبعث بعد الموت فلم نر له حقيقة ، {إِنْ هاذآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأولين} أي : ما سطره الأولون في كتبهم من الأحاديث والأخبار التي لا صحة لها ولا حقيقة .
ثم قال تعالى : {قُل لِّمَنِ الأرض وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} .
أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين البعث من قومك : لمن ملك الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون من مالكها ، ثم اعلمه جل ذكره ، أنهم سيقولون لله ملكها . فقل لهم إذا جاوبوك {أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ} أي : أفلا تعتبرون أن من خلق ذلك وابتدأه وملكه أنه يقدر على إحيائكم بعد مماتكم وإعادتكم خلقاً كما كنتم .
ثم قال : {قُلْ مَن رَّبُّ السماوات السبع وَرَبُّ العرش العظيم} .
أي : من خالق ذلك ومالكه ، سيقولون لك : ذلك كله لله وهو ربه .
فقل لهم أفلا تتقون عقابه على كفركم به ، وتكذيبكم رسله .

ثم قال تعالى : {قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} .
أي : من بيده خزائن كل شيء ، قاله مجاهد .
{وَهُوَ يُجْيِرُ} من عذابه من خلقه من شاء {وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ} .
أي : ولا يجير عليه أحد من خلقه ولا من عذابه ، ومعنى :
{قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} أي : من يملك كل شيء . وذكر اليد في هذا إنما يعني به الملكم لا الجارحة تعالى الله عن ذلك . وهذا أتى على لسان العرب . تقول : هذه الدرابيد فلان ، أي : ملكه ، لا يريدون أن ذلك مستقر في يده يد الجارحة ، إنما يريدون أنه مستقر في ملكه .
وقوله : {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} .
أي تعلمون مَن هذه صفته ، فإنهم سيقولون أن ذلك هو الله ، وملك ذلك كله لله ، فقل لهم : {فأنى تُسْحَرُونَ} .
أي : من أي وجه تصرفون عن التصديق بآيات الله والإقرار برسوله . ومن قرأ الثاني والثالث الله الله ، جعل السؤال والجواب من جهة واحدة ، لأن الله جل

ذكره علم بجوابهم وسؤالهم قبل خلقهم ، فأخبر عن جوابهم من جهة السؤال .
ومن قرأ : لله لله ، أتى الجواب من عند المسؤول ، وهو الأصل .
قال ابن عباس : " تسحرون " : تكيدون .
وحقيقة السحر أنه تخييل الشيء إلى الناظر أنه على خلاف ماهو به من هيئته . فكذلك معنى {فأنى تُسْحَرُونَ} أي : من أي وجه يخيل لكم الكذب حقاً ، والفاسد صحيحاً ، فتصرفون عن الإقرار بالحق الذي يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا الآيات دلالة على جواز محاجة الكفار والمبطلين وإقامة الحجة عليهم ، وإظهار إبطال الباطل من قولهم ومذبهم ، ووجوب النظر في الحجج على من خالف دين الله وقد أمر الله تعالى نبيه في غير ما موضع بالاحتجاج عليهم وعلمه كيف يحتج عليهم ، وكذلك أخبر عن إبراهيم عليه السلام بما احتج به على قومه ، وأخبرنا الله تعالى أنها حجة أتاها إبراهيم عليه السلام وعلمه إياها ، فاحتج بها عقى قومه وبينا لهم خطأهم فيما يعبدون ، وكذلك أخبرنا الله في غير موضع باحتجاج الأنبياء على قومهم ، وإقامة حجة الله عليهم ، ومناظرتهم لهم ، وهو كثير في القرآن ، دل على جواز إقامة الحجة على أهل الزيغ الكفر . فأما قوله تعالى : {وَلاَ تجادلوا أَهْلَ الكتاب إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت : 46] فقد ذكرنا معناها في موضعها . وليست في هذا الباب ، ولها معاني قد بيناها .
ثم قال تعالى : {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بالحق وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} .

أي : ما الأمر كما يقول هؤلاء المشركون أن الملائكة بنات الله أو أن لهم آله دمن الله ، بل أتيناهم بالبقين ، وهو ما أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام ، وأن لا يُعبد شيء سوى الله {وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} فيما يضيفون إلى الله من الولد والشريك {مَا اتخذ الله مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ} في القدم حين ابتدع الأشياء .
{مِنْ إِلَهٍ} أي : لاعتزل كل إله منهم بما خلق فانفرد به {وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ} . أي : ولتغالبوا ، فغلب القوي الضعيف ، لأن القوي لا يرضى أن يحاده الضعيف ، و الضعيف لا يصلح أن يكون إلهاً/ ، لأنه عاجز بضعفه . والعاجز مذولو مغلوب مقهور ، وليس هذه من صفات المعبود الخالق ، وإنما هي من صفات المخلوق المملوك .
ثم قال تعالى : {سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ} .
أي : عما يصفون به الله .
ثم قال تعالى ذكره : {عَالِمِ الغيب والشهادة} .
أي : يعلم ما غاب عن خلقه من جميع الأشياء . فلم يروه ولم يعلموه وما شاهدوه ، فرأوه وعلموه .
والرفع الاختيار عند النحويين البصريين والكوفيين في " عالم الغيب " على إضمار مبتدأ ، أو على البعث لله في قوله : {مَا اتخذ الله} عالم الغيب ، وحجة البصريين في اختيارهم الرفع أن قبله رأس آية ، وقد تم الكلام دون ، فاستؤنف على إضمار مبتدأ .
وحجة الكوفيين منهم الفراء أن الرفع أولى به ، لأنه لو كان مخفوضاً لقال :

(وتعالى) بالواو . فدخول الفاء بعده يدل على أنه أراد " هو عالم " واحتج في ذلك بأنك لو قلت : مررت بعبد الله المسحن وأحسنت إليه ، جئت بالواو ، لأنك خفضت ولم تستأنف ، تريد : مررت بعدب الله الذي أحسن وأحسنت إليه . قال : ولو قلت : " المحسن " بالرفع ، لم يكن إلا بالفاء ، تريد : هو المحسن فحسنت إليه ، فالفاء عنده تدل على انقطاع الكلام . وقد خالف هو نفسه هذا الأصل في المزمل ، فاختار : " ورب المشرق " بالخفض ، وبعده " فاتخذه " ومن أصله أن الفاء تدل على الاستئناف .
ثم قال تعالى ذكره : {قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ} .
أي : قل يا محمد : رب أن ترني ما يهلك به هؤلاء المشركين ، فلا تهلكني بما تهلكهم به ، أي : إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني عنهم ولا تجعلني في القوم الظالمين ، ولكن اجعلني فيمن قد رضيت عنه .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّا على أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ} .
أي : إنا نقدر يا محمد أن نريك تعجيل العذاب في هؤلاء المشركين فلا يحزنك كفرهم وتكذيبهم إياك ، فإنما نؤخرهم ليبلغ الكتاب أجله فيستوفوا أيامهم وما قدر لهم من رزق .

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) 
قوله تعالى ذكره : {ادفع بالتي هِيَ أَحْسَنُ السيئة} إلى قوله : {وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ} .
أي : ادفع يا محمد فعل هؤلاء المشركين بالخلة التي هي أحسن ، وذلك الإغضاء والصفح عن جهلهم ، والصبر على أذاهم ، وهذا قبل أن يأمره بحربهم . فهو منسوخ بالأمر بالقتال .
والسيئة هنا هي أذى المشركين إياه ، وتكذيبهم له .
قال مجاهد : معناه : أعرض عن أذاهم إياك .
وروي عنه أنه قال : هو السلام يسلم عليهم إذا لقيهم .
ثم قال : {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} .
أي : ما يصفون الله به جل ذكره من السوء ، وهو مجازيهم عليه .
ثم قال تعالى : {وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشياطين} .
أي : رب استجيرك من وسوسة الشياطين " .
وقال ابن زيد : " همزات الشياطين " خنقهم للناس .
{وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ} .
أي : يحضرون في شيء من أموري .

وقيل : " همزات الشياطين " الجنون الذي يعرض للناس والصرع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشيطان ، ويقول : " من همزة ونفثه ونفخه فقيل : يا رسول الله ، وما همزه فذكر هيئة الموتة الذي تأخذ الناس ، وهو الجنون والصرع ، فقيل له : وما نفثه؟ قال : الشِعر . فقيل له : وما نفخه؟ قال : " الكفر " .
ثم قال : {حتى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الموت} .
أي : إذا عاين أحد هؤلاء المشركين الموت ونزل به أمر الله تعالى : {قَالَ} لعظيم ما يعاين من عذاب الله : {رَبِّ ارجعون} إلى الدنيا {لعلي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ} قبل اليوم من العمل فضيعته وفرطت فيه . وذلك تندماً منه على ما فات وتلهفاً .
يقول الجبار : {كَلاَّ} أي : لا ترد ، وذلك لا ينفعه ، لأنه وقت رفع عنه حد التكليف ، فلا تنفع فيه توبة ، وذلك عند اليقين بالمو ، والبشارة بما أعد له من العذاب ، والإعلام بما كان عليه من الخطأ في دينه ، فإذا عاين ذلك كله ، لم ينفعه ندم ولم يتقبل منه توبة ولم يقل من ندامته .
وليست " لعل " في هذا للشك ، لم يرد لعلي أعمل أو لا أعمل إنما هي لليقين ، أي : إن رددت عملت ، وهو لا يرد أبداً .
قال ابن زيد : ذلك حين تنقطع الدنيا ، ويعاين الآخرة قبل أن يذوق الموت .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا حضر الإنسان/ الموت جمع له كل شيء كان يمنعه من ماله من حقه ، فجعل بين يديه ، فعند ذلك يقول : {رَبِّ ارجعون . . .} الآية .
وروى ابن جريج " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا عاين المؤمنا الملائكة ، قالوا : نرجعك إلى الدنيا ، فيقول : إلى دار الهموم والأحزان ، فيقول : بل قدماً إلى الله جل ثناؤه ، وأما الكافر فيقول : رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت " .
قال الضحاك : يعني به أهل الشرك .
وقوله : {رَبِّ ارجعون} ، بالتوحيد ثم بالجمع فإنما ذلك لأن الكافر ابتدأ سؤاله إلى الله ، ثم رجع إلى خطاب الملائكة الذين يتولون القبض روحه ، فأتى بلفظ الجمع لأنهم جماعمة ، ووحد أولاً لأن الله واحد .
وقيل : إنه إنما جمع لأن الجبار يخبر عن نفسه بلفظ الجمعة تعظيماً ، فإذا خوطب جرى أيضاً على ذلك ، فجرى أول الكلام على التوحيد وآخره على لفظ الجمع للتعظيم .
وقيل : إنما جاء " ارجعون " بلفظ الجمع ، لأنه بمعنى : ارجع ارجع ففيه معنى التكرير ، وكذلك قال المازني في قوله : {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ} [ق : 24] قال : معناه : الق الق .

ثم قال : {إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا} . قال ابن زيد : لابد كل مشرك أن يقولها .
ثم قال تعالى : {وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} .
البرزخ هو مقامهم تحت التراب إلى يوم البعث فهو حاجز بينهم وبين الرجوع .
قال ابن عباس : " برزخ " أجل إلى حين .
وقال ابن جبير : برزخ ما بعد الموت .
وحضر أبو أمامة جنازة ، فلما وضعت في اللحد قال : هذا برزخ إلى يوم يُبعثون .
وقال مجاهد : " البرزخ " . ما بين الموت إلى البعث .
وقال الضحاك : " البرزخ " ما بين الدنيا والآخرة .
وحقيقة البرزخ في اللغة أنه كل حاجز بين شيئين .
وقال رجل بحضرة الشعبي رحم الله فلاناً صار من أهل الآخةر فقال : لم يصر من أهل الآخرة ، ولكنه صار من أهل البرزخ ، وليس من الدنيا ولا من الآخرة .
ثم قال تعالى : {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصور فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ} .
أي : فإذ نفخ إسرافيل في القرن .

وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة ، ومعناه : فإذا نفخ في صور الناس الأرواح .
قال ابن مسعود : " الصور " : قرن .
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبتهه وأصغى سمعه ، ينتظر متى يؤمر " .
ثم قال : {فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ} . وقد قال في موضع آخر : {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ} فمعنى قول ابن عباس فيه ، أنه إذا نفخ في الصور أول نفخة ، تقطعت الأرحام ، وصعق من في السماوات ومن في الأرض ، وشغل بعض الناس عن بعض بأنفسهم ، فعند ذلك لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخت النفخة الثانية قاموا ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ، فذلك في وقتين مختلفين .
وقيل : معناه : لا تفاخر بينهم بالأنسان في القيامة كما يتفاخرون في الدنيا بالأنساب . ولا يتساءلون في الآخرة كما يتساءلون في الدنيا فيقولون من أي قبيلة الرجل .
وعن ابن عباس : أيضاً أن رجلاً سأله عن الآيتين فقال : أما قوله :

{فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ} فذلك في النفخة الأولى ، لا يبقى على الأرض شيء ، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ، وأما قوله : وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " فإنهم لما دخلوا الجنة ، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ، وبذلك قال السدي .
وعن ابن مسعود أن ذلك في الموقف في النفخة الثانية قال : يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين قال وينادي مناد : هذا فلان بن فلان فمن كان له حق قبلهُ فليأت إلى حقه . قال : فتفرح المرأة يومئذ أن يكون لها حق على أبيها أو على ابنها أو على أخيها أو على زوجها ، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلونن فيقول الرب عز وجل للعبد : اعط هؤلاء حقوقهم ، فيقول : أي : رب ، فنبت الدنيا ، فمن أين أعطيهم ، فيقول للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة وأعطوا كل إنسان مقدار طلبته ، فإن كان له فضل/ مثقال حبة من خردل ضاعفها له حتى يدخله بها الجنة ، ثم تلا ابن مسعود : {إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يضاعفها} . . . الآية ، وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة : ربنا فنيت حسناه وبقي طالبون كثير ، فيقول تعالى : خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى سيئاته ، وصكوا له صكاً إلى النار .
وقال ابن جريج في الآية : لا يسأل يومئذ أحد شيئاً ، ولا يمت إليهم برحم ، ولا يتساءلون .
وقال قتادة : ليس شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) 
مخافة أن يدعى عليه شيئاً ، ثم قرأ : {يَوْمَ يَفِرُّ المرء مِنْ أَخِيهِ} . . . إلى . . . {يُغْنِيهِ} .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، نادى مناد من تحت العرش . يا أهل المظالم تداركوا مظالمكم وأدخلوا الجنة .
ومعنى : {فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ} أي : لا يتفاخرون بالأنساب يوم القيامة ولا يتساءلون بها كما كانوا يفعلون في الدنيا .
وقيل : إن يوم القيام مقداره خمسين ألف عام ، ففيه أزمنة فأحوالهم تختلف فيه ، فمرة يتساءلون ، ومرة لا يتساءلون .
قوله تعالى ذكره : {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فأولئك هُمُ المفلحون} . إلى قوله : {وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ} .
أي : فمن ثقلت موازين حسناته ، وخفت موازين سيئاته فأولئك هم الباقون في النعيم ، ومن خفت موازين حسناته وثقلت موازين سيئاته {فأولئك الذين خسروا أَنفُسَهُمْ} ، أي : غبنوا أنفسهم حظها من رحمة الله في جهنم ، {خَالِدُونَ} أي ماكثون {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النار} أي : تنفح وجوههم النار .
ثم قال : {وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} .
قال ابن مسعود : " الكالح " : الذي قد بدت أسنانه ، وتقلصت شفتاه ، كالرأس المشيط بالنار .

وقال ابن عباس : " كالحون " عابسون .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تشوي أحدهم النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته " .
قال الحسن : لفحتهم النار لفحة ، فلم تدع لحماً ولا جلداً إلا ألقتهُ عند العراقيب وبقيت العظام بيضاء تلوح .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} .
أي : يقال لهم : ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون .
ثم قال : {قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا} .
أي : غلب علينا ما سبق في سابق علمك وخط لنا في أم الكتاب .
قال مجاهد : شقوتنا التي كتبت علينا .
قال ابن جريج : بلغنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم أن .
{ادعوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ العذاب} [غافر : 49] فلم يجيوبهم ما شاء الله ، فلما أجابوهم بعد حين قالوا : {فادعوا وَمَا دُعَاءُ الكافرين إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} [غافر : 50] .
قال : ثم نادوا مالكاً : {يامالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} قال : فسكت عنهم مالك خازن

جهنم أربعين سنة ثم أجابهم فقال : {إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ} [الزخرف : 77] ، ثم نادى الأشقياء ربهم فقالوا : {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِّينَ} {رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} : قال : فسكت عنهم مقدار الدنيا ، ثم أجابهم بعد ذلك {اخسئوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ} .
وروى أن لأهل جهنم أربع دعوات ، أولها ما حكى الله جل ذكره في غافر من قولهم : {قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثنتين وَأَحْيَيْتَنَا اثنتين فاعترفنا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ} [غافر : 11] ، والثانية ، ما حكى الله عنهم في غافر أيضاً قوله : {وَقَالَ الذين فِي النار لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادعوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ العذاب} [غافر : 49] فأجابتهم الخزنة : {أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بالبينات} ، قالوا : " بلى " ، قالت لهم الخزنة : {فادعوا وَمَا دُعَاءُ الكافرين إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} [غافر : 50] .
والثالثة ما حكى الله تعالى عنهم في الزخرف من قوله : {وَنَادَوْاْ يامالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} فأجابهم مالك فقال : {إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ} ، والرابعة في قد أفلح : قوله :
{رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} فيجيبهم الرب اخسئوا فيها ولا تكلمون ، فتصير لهم همهمة كنباح الكلاب .
ومعنى : " اخسئوا " ابعدوا من رحمتي وعطفي ، يقال : خسأت الكلب ، أبعدته ، وقال تعالى ذكر ، ينقلب إليك البصر خاسئاً " أي مبعداً .
وقال/ محمد بن كعب : بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة : ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب ، فردوا عليهم ما قال الله جل ذكره ، فلما يئسوا نادوا : يا

مالك ، وهو عليهم ، وله مجلس في وسطها تمر عليه ملائكة العذاب ، وهو يرى أقصاها كما يرى أدناها ، فقالوا : يا مالك ليقض علينا ربك ، سألوا الموت فمكثوا لا يجيبهم ثمانين سنة من سني الآخرة ، ثم لفظ إليهم فقال : إنكم ماكثون ، فلما سمعوا ذلك قالوا : فاصبروا ، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قال : فصبروا ، فطال صبرهم ، فنادوا : {سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} ، أي : منجى ، فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال : {إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق} ، إلى قوله : {أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ} [إبراهيم : 22] ، فلما سمعوا مقالته ، مقتوا أنفسهم قال فنودوا : {لَمَقْتُ الله أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} إلى قوله : {مِّن سَبِيلٍ} . . . قال فيجيبهم الله جل ذكره فيها : {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ} إلى {الكبير} .
قال : فيقولون : ما أيأسنا بعد . قال ثم دعوا مرة أخرى ، فيقولون :
{رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا} . . . إلى . . . {مُوقِنُونَ} . قال : فيقول الرب :
{وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} إلى قوله : {بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} . قال فيقولون : ما أيأسنا بعد قال : فيدعون مرة أخرى : {رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل} . قال : فيقول لهم : {أَوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ} . . الآية . قال : فيقولون : ما أيأسنا بعد ثم قالوا مرة أخرى : {رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ} . قال : فيقول لهم :
{أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ} من تذكر . . . {مِن نَّصِيرٍ} . . . قال : ثم مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم : {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} ، فلما سمعوا ذلك قالوا : الآن يرحمنا ، فقالوا عند ذلك : ربنا غلبت علينا شقوتنا أي : الكتاب الذي تقدم فيه أنا أشقياء ، {وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِّينَ . . .} إلى {. . . ظَالِمُونَ} . فقال لهم ذلك : اخسئوا فيها ولا

تكلمون قال : فلا يتكلمون فيها أبداً . قال : فانطقع عند ذلك الدعاء والرجاء منهم ، وأقبل بعضهم بنبح في وجه بعض ، فأطبقت النار عليهم قال عبد الله بن المبارك : فذلك قوله : {هذا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ * وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} .
وروي عن زيد بن أسلم أن أهل النار لا يتنفسون .
وقال أبو الدرداء يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب ، فيستغيثون فيغاثون بالضريع ألا يسمن ولا يغني من جوع ، فيستغيثون ، فيغاثون بطعام ذي غصة ، فيغصون به ، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب ، فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلابيب الحديد ، فإذا دنا من وجوههم ، شوى وجوههم ، فإذا دخل بطونهم ، قطع أمعاءهم وما في بطونهم ، فيدعون خزنة جنهم ، فيقولون لهم : ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب كالحديث الأول .
وقوله : {وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِّينَ} .
أي : ظللنا عن سبيل الرشد وقصد الحق .
والشقوة والشقاوة لغتان بمعنى عند الكسائي والفراء .
وقيل : معنى ذلك : غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا ، فسميت اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها ، كما قال : {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} . فسمى أكل مال

اليتيم ناراً لأنه يؤدي إلى النار . ومعنى : " اخسئوا فيها " : تباعدوا تباعد سخط . يقال : خسأت الكلب ، إذا زجرته ليتباعد .
ثم قال تعالى : {إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ آمَنَّا فاغفر لَنَا وارحمنا} .
أي : كان جماعة من عبادي ، وهم أهل الإيمان بالله .
قال مجاهد : هم صهيب وبلال وخباب وشبههم من ضعفاء المسلمين ، كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم ، وكانوا يقولون ربنا آمنا . فاغفر لنا ذنوبنا ، أي : استرها علينا وارحمنا وأنت خير من رحم أهل البلاء . {فاتخذتموهم سِخْرِيّاً} أي جعلتم تهزءون منهم .
هذا على قراءة من كسر السين/ ومن ضمها فمعناه فجعلتم تسخرونهم .
هذا مذهب أبي عمرو وأبي عبيدة وقطرب .
وهو قول الحسن وقتادة . وهما لغتان عند الكسائي والفراء .
بمعنى الهزء ، فإذا كان بمعنى السخرة والتسخير فهو بالضم لاغير ، نحو :

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) 
{لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً} [الزخرف : 32] ، ثم قال : {حتى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي} .
أي : لم تزالوا تستهزءون بهم حتى أنساكم ذلك من فعلكم بهم ذكري فألهاكم عنه .
قال ابن زيد : أنساهم الاستهزاء بهم والضحك ذكر الله ، وقرأ :
{إِنَّ الذين أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الذين آمَنُواْ يَضْحَكُونَ} . . إلى قوله . . {لَضَالُّونَ} [المطففين : 29-32] . ومثله في إضافة الفعل إلى غير فاعله قوله {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ الناس} [إبراهيم : 36] أي : ضل بهن كثير من الناس لم يكن له صنام فعل يضل به الناس . الناس هم الضالون لعبادتهم الأصنام ، فكذلك أنسوكم ذكري ، لم ينسيهم المؤمنون ذكر الله بل نسوا ذلك ، أي تركوه .
قوله تعالى ذكره : {إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليوم بِمَا صبروا} . إلى آخر السورة
أي : إني جزيت الذين اتخذهم الكفار سخرياً يصبرهم على دينهم وعلى ما كانوا يلقون في الدنيا من أذى الكفار ، الفوز وهو النجاة من النار ، والخلود في الجنة .
ثم قال : {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرض عَدَدَ سِنِينَ} أي : قال الله لهؤلاء الأشقياء الذين كانوا يظنون أنهم لا يبعثون ، وأن الدنيا باقية : كم لبثتم في الأرض من الزمان بعد موتكم ، فأجابوا وقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ، فنسوا عظيم ما كانوا فيه من البلاء وطول مكثهم في القبور في العذاب لما حل عليهم من نقم الله في الآخرة حتى ظنوا أنهم لم يلبثوا في البرزخ إلاّ يوماً أو بعض يوم .

وروي أن الله جل ذكره ينسبهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى الثانية .
وقوله : {فَسْئَلِ العآدين} .
أي : قالوا : فاسأل الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم بني آدم ويحصون عليهم ساعاتهم .
قال مجاهد : العادين الملائكة .
وقال قتادة : هم الحساب .
وعنه : يعني أهل الحساب .
وقوله : " عَدَدَ سنين " منصوب على التفسير .
وقرأ الأعمش : " عدداً " بالتنوين ، فيكون " سنين " .
في موضع نصب على التفسير أيضاً ، أو على البدل من عدد .
ثم قال : {قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} .
أي : ما لبثتم على قولكم إذاً في الأرض إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم فيها ، وقد كنتم تزعمون أن الدنيا باقية أبداً ، لا بعث ولا حشر ، ثم قلتم الآن لم نلبث إلا يوماً أو بعض يوم ، فقد صار الباقي عندكم يوماً أو بعض يوم . وجعل الله لبثهم قليلاً لفنائه وقلة دوامه ، فكل ما يفنى ، فبقاؤه قليل وإن تطاول زمانه قال الله

جل ذكره : {قُلْ مَتَاعُ الدنيا قَلِيلٌ} [النساء : 77] أي ما تستمتع به الخلق من طلول أيام الدنيا قليل ، إذ مصيره إلى الفناء والذهاب .
ثم قال تعالى : {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً} .
أي : أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم لعباً وباطلاً ، وإنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا ترجعون فتجزون بأعمالكم في الدنيا .
ثم قال : {فَتَعَالَى الله الملك الحق} .
أي : فتعالى الله عما يصفه به هؤلاء المشركون من اتخاذه الولد والشريك .
{لاَ إله إِلاَّ هُوَ} أي : لا مبعود ولا رب إلا الله الملك الحق {رَبُّ العرش الكريم} .
ثم قال تعالى : {وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} .
أي : ومن يعبد مع الله معبوداً آخر ، لا حجة له بما صنع وبينة {فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ} . أي : حساب عمله السيء عند ربه فيوفيه جزائه إذا قدم عليه .
{إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكافرون} أي : لا ينجح ولا يدرك البقاء والخلود في النعيم أهل الكفر بالله . وهذا يدل على أن الحق يثبت بالبرهان والحجة ، والباطل يذهب بالبرهان ، والحجة على بطلانه . فالتقليد لمن قدر على الحجة والبرهان خطأ منه . ثم قال تعالى : {وَقُل رَّبِّ اغفر وارحم} أي : استر علي ذنوبي بعفوك عنها ، وارحمني بقبول توبتي منها ، وأنت خير من رحم من أذنب فقبلت توبته .

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) 
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
سورة النور
مدنية
قوله تعالى ذكره : {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا} ، إلى قوله : {طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين} .
سورة مرفوعة على إضمار مبتدأ ، أي هذه سورة ، وأنزلناها نعت للسورة ، وقبح رفعها على الابتداء لأنها نكرة ، ولا يبتدأ بالنكرات إذ لا فائدة فيها ، وقد أجازه أبو عبيدة .
وقرأ عيسى بن عمر بالنصب على معنى : اتل سورة ، أو على معنى : أنزلنا سورة أنزلناها .

ومن شدد {فَرَضْنَاهَا} جعله بمعنى : فضلناها ، فجعلنا فيها فرائض مختلفة .
وقيل : معنى التشديد أنه فرضها على من أنزلت عليهم ، وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة ، فشدد ليدل على معنى التكثير من المأمورين .
ومن خفف جعله على معنى : أوجبنا ما فيها من الأحكام فجعلناه فرضاً عليكم . وقوله : {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [الأحزاب : 50] ، يدل على اختيار التخفيف ، لأنه فيه معنى تكثير المأمورين ، لنه فرض علينا وعلى من بعدنا ومن قبلنا ، وفيه فرائض مختلفة أيضاً ، وقد أجمع على تخفيفه .
قال ابن عباس {فَرَضْنَاهَا} بيناها .

وقيل {فَرَضْنَاهَا} فرضنا العمل بما فيها ، وهذا يدل على التخفيف .
وقول ابن عباس يدل على اتشديد .
وقوله : {وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} ، أي دلالات وحجج على الحق ، واضحات لمن تأملها وآمن بها .
قال ابن جريج : آياتٍ بينات : يعني الحلال ، والحرام ، والحدود .
{لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} ، أي تذكرون بهذه الآيات التي أنزل عليكم .
ثم قال تعالى : {الزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} .
كل القراء على الرفع إلا عيسى بن عمر فإنه قرأ بالنصب ، وهو اختيار

الخليل وسيبويه لأن الأمر بالفعل أولى ، وسائر النحويين على خلافهما في هذا الاختيار ، واستدل المبرد على خلافهما ، بإجماع الجميع على الرفع في قوله : {واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء : 16] وإنما اختار النحويون الرفع لأنه مبهم لا يقصد به شخص بعينه (زنى) ، وتقدير الرفع عند سيبويه والخليل " وفيما يتلى عليكم الزانية والزاني ، ويحسن الرفع بالابتداء وما بعده خبره ، والمعنى من زنى من الرجال والنساء ، وهو حر بكر غير محصن فاجلدوه ضرباً مائة جلدة . {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} أي رقة ، ورحمة

عند الجلد في دين الله ، أي في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحدود ، فكل من أقام الحد . فهو ممن لا تأخذه رأفة في حدود الله .
والرأفة من الآدميين ، رقة القلب ، وهي من الله تعالى رحمة وإنعام ولا يجوز عليه رقة القلب .
وقوله : {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر} لأن لا تقصروا في إقامة الحدود .
{إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ} وهذا يدل على أن إقامة حدود الله من الإيمان بخلاف ما تدعيه المرجئة من أن الإيمان قول بلا عمل .
وقال ابن المسيب والحسن : معناه لا تخففوا الضرب ولكن أوجعوا ،

قالا : هو الجلد الشديد .
وقيل : معناه انزعوا الثياب عنهما قبل الجلد ، قاله حماد .
وقال الزهري : يجتهد في حد الزاني والفرية ، ويخفف في حد الشارب .
وقال قتادة : يخفف في الشارب والفرية ، ويجتهد في الزاني فهذا حد الزاني ، وليس في كتاب الله تعالى دلالة على كيفية الجلد ، ولكن أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط سوط بين السوطين .

وروي أن عمر رضي الله عنه أتي برجل وجب عليه حد فدعا بسوط فقال : إيتوني بألين منه ، فأتي بألين منه ، فقال : إيتوني بأشد ، فأوتي بسوط بين السوطين ، فقال : اضرب ولا ترين إبطك ، وأعط كل عضو حقه .
والزنا من أعظم الكبائر والفواحش .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بلغنا أنه يرسل يوم القيامة على الناس ريح منتنة حتى تؤذي كل بر وفاجر حتى إذا بلغت من الناس / كل مبلغ ، وكادت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد يسمع صوته كلهم : أتدرون ما هذه الريح التي آذتكم؟ فيقولون : لا ندري غير أنها قد بلغت منا كل مبلغ ، فقال : ألا إنها ريح فروج الزناة

الذين لقوا الله بزناهم لم يتوبوا منه ، ثم ينصرف بهم ولم يذكر جنة ولا ناراً .
وهذه الآية ناسخةٌ للآيتين اللتين في سورة النساء ، قوله تعالى {واللاتي يَأْتِينَ الفاحشة مِن نِّسَآئِكُمْ} [النساء : 15] إلى {رَّحِيماً} [النساء : 16] .
ورأى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وابن مسعود والمغيرة ابن شعبة : أن لا يجرد ثوب المضروب ، وبه قال الشعبي

والنخعي وطاوس وقتادة .
وعن عمر بن عبد العزيز أنه ضرب قاذفاً مجرداً .
وقال الأوزاعي : الإمام مخير إن شاء نزع ، وإن شاء ترك . وقال مالك : لا تجرد المرأة ، ويترك عليها ما يسترها .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يضرب الرجال قياماً ، والنساء قعوداً ، وهو قوله الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال مالك : يضرب المرأة والرجل وهما قاعدان ، ومنع ابن مسعود والحسن والثوري وابن حنبل من مد المضروب .

وقال الشافعي : لا يمد ويترك له يد يتقي بها ولا يربط . وأمر عمر بضرب امرأة ، فقال : اضرباها ولا تحرق جلدها .
وقال الحسن : يضرب السكران ضرباً غير مبرح .
وقال مالك : يضرب ضرباً لا يشق ولا يضع سوطاً فوق سوط . قال الشافعي : لا يبلغ أن ينهمر الدم في شيء من الحدود والعقوبات؛ لأنه من أسباب التلف ، وليس يراد بالجلد التلف ، إنما يراد به النكال والكفارة .
وقال عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، يعطى كل عضو من الضرب حقه . قال الشافعي : ويترك الجلاد في الوجه والفرج .
وقال الشافعي : يجلد العليل المضني بأنكول النخل ، ولم يرد ذلك مالك ، ولا أرى أنه يبرئ الرجل من يمينه إذا حلف على ضربات وإن كان فيه قضبان كثيرة .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : نفي البكر ، والزاني بعد جلد مائة ، وكذلك فعل أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي .
وروي ذلك عن ابن عمر ، وأبيّ بن كعب ، وبه قال عطاء ، وطاووس ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وروي عن ابن عمر أنه رأى نفي المملوك البكر إذا زنى ، وهو قول الشافعي ، وأبي ثور .
وقال الشافعي ، وحماد بن أبي سليمان ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : لا نفي على المملوك .
ونفى عمر إلى فدك .
وقال الشعبي : ينفى الزاني عن عمله إلى عمل غير عمله .
وقال ابن أبي ليلى : ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه .
وقال مالك : يغرب عاماً في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه .
ثم قال تعالى : {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المؤمنين} .

قال مجاهد وابن أبي نجيح : أقل الطائفة رجل ، وكذلك قال النخعي .
وقال الحسن ، والشعبي : الطائفة رجل فما زاد .
وقال عطاء ، وعكرمة : أقل الطائفة هما رجلان .
وقال الزهري : الطائفة ثلاثاً فصاعداً .

وقال قتادة : هم نفر من المسلمين .
وقال ابن زيد : الطائفة هنا أربعة ، وكذا قال : مالك ، والليث . وإنما جعلت الطائفة أربعة ليشهدوا أنه محدود على الزنا متى قذفه أحد بالزنا ، فسقط حد القذف عن القاذف بتلك الشهادة ، والزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة ، ومنع الزجاج أن تكون الطائفة واحداً ، لأن معناه معنى الجماعة ، ولا تكون الجماعة لأقل

من اثنين ، واختار الطبري قول من رأى أن أقل الطائفة رجل واحد .
قال : واستحب لأن لا يقصر على أربعة عدد ، من تقبل شهادته على ذلك لأنه إجماع .
وأجاز جماعة من أهل اللغة أن يقال للواحد طائفة ، وللجماعة طائفة ، لأن معنى طائفة : قطعة ، يقول : أكلت طائفة من الشاة ، أي قطعة منها .
واستدل من قال : إن الطائفة تقع على الواحد بقوله تعالى : {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ} [التوبة : 123] ولم يختلف أن الواحد إذا نفر من جماعة لطلب العلم والتفهم / في الدين : أنه يجزئ : فهو طائفة .

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) 
قوله تعالى ذكره : {الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، إلى قوله : {عَلَى المؤمنين} .
هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة من أهل الشرك معروفات ، كن يكرين أنفسهن للزنا ، فأنزل الله تعالى تحريمهن على المؤمنين فقال : الزاني من المؤمنين لا يتزوج امرأة من أولئك البغابا ، فإن تزوجها فإنما يتزوج زانية أو مشركة لأنهن كن مشركات ، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو مشرك مثلها .
{وَحُرِّمَ ذلك عَلَى المؤمنين} ، أي حرم الله نكاحهن على المؤمنين .
قال ابن عمر : استأذن رجل من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه فنزلت الآية .
قال مجاهد : وقتادة ، والزهري : نزلت الآية في نساء معلوم منهن الزنا في الجاهلية ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فالآية على هذا القول مخصوصة محكمة في نساء بأعيانهن .

وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب : هي عامة ولكنها نسخت بقوله : {وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ} الآية ، فكل من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها بعد الاستبراء ، وهو قول ابن عمر ، وسالم ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، وطاووس ، ومالك وأبي حنيفة ، والشافعي .
قال الشافعي : الآية منسوخة إن شاء الله ، كما قال ابن المسيب .
قال الشافعي : الآية منسوخة إن شاء الله ، كما قال ابن المسيب .
وروي عن بعض أهل العلم أنه قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم ظهر له أن

يتزوجها فليتعرض لها في الزنا فإن قبلت منه ، وساعدته فلا يتزوجها ، وإن أبته من العودة فليتزوجها إن شاء . وعن ابن عباس : أن النكاح هنا الوطء ، أي الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان من أهل القبلة مثلها أو مشرك .
{وَحُرِّمَ ذلك عَلَى المؤمنين} .
أي وحرم الزنا على المؤمنين ، واختار الطبري هذا القول ، واحتج في ذلك بأن الزانية من المسلمين لا يحل أن تتزوج مشركاً بحال ، ولا يجوز للزاني من المسلمين أن يتزوج مشركة وثنية بحال ، فيكون المعنى : الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية من المسلمين لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحل الزنا والزانية لا تزني إلا بزان من المسلمين لا يستحل الزنا أو بمشرك يستحل الزنا ، وأنكر هذا القول بعض العلماء ، لقوله تعالى ذكره : {وَحُرِّمَ ذلك عَلَى المؤمنين} لأنه لا يلزم على قول ابن عباس أن يكون المعنى وحرم الزنا على المؤمنين وليس هو محرم على المؤمنين خاصة ، وإنما التقدير : حرم هذا النكاح على المؤمنين ، أي نكاح البغايا ، والزنا محرم على المؤمن والكافر .

وقال الحسن : معنى الآية : الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة ، وكذا الزانية . وهو مذهبه .
وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " .
فعلى قول الحسن تكون المشركة هنا يراد بها الكتابية ، وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار ، والحديث عندهم منسوخ بإنكاح الأيامى في القرآن .
قال أحمد بن يحيى : حقيقة النكاح الوطء .
تقول العرب : أنكحت الأرض الحنطة ، وأنكر هذا أبو إسحاق وقال : النكاح ليس هو الوطء ، إنما هو عقده .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
وقيل الآية محكمة ، والمعنى الزاني المشهور ثلاثاً لا يحل لمؤمنة أن تتزوجه ، والزانية المشهورة بالزنا لا يحل لمؤمن أن يتزوجها .
وقيل : هو منسوخ بإجماع المسلمين ، إن المؤمن لا يحل له نكاح مشركة ولا لغير زان ، وكذلك الزانية المؤمنة لا يحل لها نكاح مشرك أي زواجه بإجماع .
قوله تعالى ذكره : {والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} .
أي والذين يشتمون العفائف من الحرائر المسلمات / فيرمونهن بالزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهن بالزنا ، {فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وأولئك هُمُ الفاسقون} ، أي الخارجون عن أمر الله وطاعته ، ومعنى أبداً مدة حياتهم ، ووقع اللفظ على رمي النساء ، ورمي الرجال مثل ذلك ، كما وقع الحكم على رمي الرجال في قوله : {والذين يَرْمُونَ المحصنات} ، والنساء كذلك يحددن إن قذفن .

وقيل إن المعنى : والذين يرمون الأنفس المحصنات فهو للرجال والنساء .
وهذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة رضي الله عنها بما رموها به من الإفك ، قاله ابن جبير .
وقال الضحاك : هي في نساء المسلمين .
وقال ابن زيد : الفاسقون : الكاذبون .
ومعنى الإحصان هنا العفة .
ثم قال تعالى : {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
أي إلا من تاب من بعد قذفه ، وأخذ الحد منه وهو استثناء من قوله :

{وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} ، فإذا تاب قبلت شهادته وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم : الشعبي ، والزهري ، وأبو الزناد ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وعبد الله بن عتبة ، وابن المسيب .

وقال شريح : لا تجوز شهادته وإن تاب ، يجعل الاستثناء من الفاسقين لأنه قد منع قبول شهادته بالأبد ، فلا تقبل أبداً .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تجوز شهادة محدود في الإسلام " ، وبهذا القول يقول ابن عباس في رواية عنه ، وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي والثوري ، وأصحاب الرأي . فيكون أبداً وقف على قول من قال : لا تقبل شهادته ولا يوقف عليه ، وعلى قول من قال : تقبل إذا تاب .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) 
واحتج الشافعي على من منع قبول شهادته إذا تاب بأنهم يقبلونها إذا تاب قبل أن يحد ، فينبغي إذا حد أن يكون قبولها أولى ، لأن الحدود كفارات للذنوب ، وهم كلهم يقبلون شهادة المحدود في الزنا ، وشرب الخمر ، والمسكر إذا تاب ، وكذلك الزنديق ، والمشرك .
وقد قال تعالى : {إِلاَّ الذين تَابُواْ} ، فهو راجع إلى كل من تقدم ذكره ، إلا أن يأتي خبر يدل على الخصوص .
قال تعالى : {والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين} .
ارتفعت الشهادة بالابتداء ، أي فعليه أن يشهد أربع شهادات بالله ، وكسرت إن في " إنه لمن " ، و " إنها لمن " لأنها جواب القسم .

وقوله : " أربع " من نصبه أعمل فيه فشهادة أحدهم ، لأن التقدير : فإن شهد أحدهما أربع شهادات بالله فهو مصدر ولا يحسن أن يكون مفعولاً به ، لأنّ شهد لا يتعدى إلا أن يكون من الحضور نحو : شهدت العيد أي حضرته ، ومعنى الآية والذين يرمون نساءهم بالزنا ، وليس لهم من يشهد بصحة قولهم فالذي يقوم مقام الشهداء في دفع الحد عنه أن يحلف بالله أربعة أيمان أنه صادق في قوله فيها ، يقول : أشهد بالله إني لصادق أربع مرات .
وقيل بل يقول : بالله الذي لا إله إلا هو أربع مرات أنه رأى رجلاً جامع امرأته ، ويقول في الخامسة : اللهم العنيّ إن كنت كذبت عليها ، وقيل : بل يقول في

الخامسة : لعنة الله عليه إن كان كاذباً عليها ومن نصب الخامسة عطفها على أربع شهادات ، وتقديره : ويشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنا ، والذي يزيل عنها حد الزنا أن تحلف أيضاً بعد يمينه أربع شهادات أنه لكاذب عليها ، وتقول في الخامسة : غضب الله / عليها إن كان صادقاً في قوله . وهذه الآية نزلت في هلال بن أمية رجل من الأنصار وغيره رأوا زنا نسائهم وتيقنوه فأتوا النبي عليه السلام فأخبروه ، فشق ذلك على النبي وهمَّ بحدهم على القذف ، فأنزل الله ما يقوم مقام الحد لمن لم يكن عنده شهداء ، فدعا رسول الله بامرأة هلال ، فتلاعنا بين يديه ففرق رسول الله بينهما ، وقضى بالولد لأمه ولا يدعى لأب .

قال ابن عباس : ولا يجتمعان أبداً فمن لم يحلف منهما أقيم عليه الحد .
وقوله : {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب} ، يعني الحد أي يدفع عنها حد الزانية شهادتها بالله أربع شهادات أنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
وقيل : العذاب هنا : الرجم ، ومعناه العذاب الذي عهدتم من فعل نبيكم ، ولذلك أتى بالألف واللام .
وقيل : هو الجلد إن كانت غير محصنة ، والرجم إن كانت محصنة ، ولو امتنعت هي أو هو من الخامسة لوجب الحد ، ولا يجب عليها الحد إلا إذا امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج أو من الخامسة ، لأن التعان الزوج قد جعله الله يقوم مقام أربعة شهداء ، فكا يلزمها الحد لو أتى بأربعة شهداء ، كذلك يلزمها إن التعن .
فإن التعنت هي دفع ذلك عنها الحد ، ولا يكون لعان إلا أن يقول : رأيت بعيني أو ينكر الحمل ، ويدعي الاستبراء قبله ، أو ينكر ولداً فإن أنكر الحمل فولدت لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما وعليها الحد ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يلحقه

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) 
الولد ولا يتزوجها أبداً . فإن اعترف بعد ذلك بالولد لحق به وحُدَّ حَدّ الفرية . وإذا امتنعت من الالتعان أو من الخامسة فحُدَّت بالرجم ورثها زوجها وإن كان لم يدخل بها فحدت بالجلد بقيا على نكاحهما ، وإنما يسقط الميراث ، ويقع الفراق بإكمالها للالتعان .
جواب لولا محذوف أي : ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم ، لأن الله تواب يتوب على من تاب إليه من الزنا ومن غيره ، حكيم في تدبيره .
قال : {إِنَّ الذين جَآءُوا بالإفك عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ} أي إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان جماعة منكم .

{لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُمْ} ، ، أي لا تحسبوا ما جاءوا به من الكذب عليكم شراً لكم عند الله وعند الناس ، بل هو خير لكم عند الله وعند المؤمنين ، لأن الله يجعل ذلك كفارة لمن كذب عليه ، وتطهيراً له ، ويجعل له منه مخرجاً .
ويروى أن الذي عني بالذين جاءوا بالإفك حسان بن ثابت ، ومسطح ابن أثاثة ، وحمنة بنت جحش .

قال عبد الله بن عباس : عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وهو الذي تولى كبره .
والخطاب في هذه الآيات كلها لعائشة رضي الله عنها وأهلها . وقوله تعالى : {لَّكُمْ لِكُلِّ امرىء مِّنْهُمْ مَّا اكتسب مِنَ الإثم} ، يعني لكل واحد من الذين جاءوا بالإفك جزاء ما جاء به من الإفك .
ثم قال : {والذي تولى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ، يعني والذي يحمل معظم الإثم ، والإفك منهم وهو الذي بدأ بالخوض في ذلك .
روي أنه حسان بن ثابت ، وكان قد ذهب بصره في كبره .

وقالت عائشة رضي الله عنها : لعل الله يجعل ذلك العذاب العظيم ذهاب بصره في الدنيا ، رحمة ورقة عليه رضي الله عنها .
وقيل : هو عبد الله بن أبيّ بن سلول ، قال ابن عباس وابن زيد ، ومجاهد ، وهو ابتدأ الكلام في ذلك .
وحديث الإفك طويل مشهور في أكثر الكتب فتركته لطوله واشتهاره .

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) 
قوله تعالى ذكره : {لولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المؤمنون والمؤمنات} .
هذه الآية عتاب " من الله تعالى لأهل الإيمان فيما وقع في أنفسهم من أمر عائشة ، فالمعنى : هلا إذ سمعتم أيها المؤمنون ما قال أهل الإفك في عائشة ، ظننتم خيراً بمن قذف ، ولا تظنوا الفاحشة .
قال ابن زيد معناه : هلا ظن المؤمن أن المؤمن لم يكن يفجر بأمه .
ثم قال : {هاذآ إِفْكٌ مُّبِينٌ} ، ، أي وقال المؤمنون : هذا الذي جاء به هؤلاء كذب ظاهر .
ثم قال تعالى : {لَّوْلاَ جَآءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} ، أي هلا جاء هؤلاء المبطلون القائلون في عائشة الكذب بأربعة شهداء على تصحيح قولهم فيها ، فإذ لم يأتوا بالشهداء على ما رموها به فأولئك عند الله هم الكاذبون فيما جاءوا به من الإفك .
ثم قال : {وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} ، يعني الخائضين في الإفك .
{لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ، أي لعجل عليكم بالعقوبة ، ولكن تفضل عليكم بتأخيرها ، ورحمكم فقبل توبتكم من ذلك .
ثم قال تعالى : {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} ، أي لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم

حين تتلقونه بألسنتكم ، أي تتلقون الإفك : أي يأخذه بعضكم عن بعض ، ويقبله منه .
روي أن الرجل منهم كان يلقى الرجل فيقول : أو ما بلغك كذا وكذا عن عائشة؟ لتشيع عليها الفاحشة .
قال مجاهد : {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ} يرويه بعضكم عن بعض .
وقرأت عائشة رضي الله عنها : " إذ تلقونه " بكسر اللام وضم القاف مخففاً . يقال : ولق ، يلق إذا أسرع في الكذب واشتقاقه من الولق ، وهو الخفة والسرعة .
وقوله : {وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَّيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} أي تقولون من الخبر الذي تروونه ولا تعلمون حقيقته ولا صحته .
وقال {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً} ، أي وتحسبون أن قول ذلك وروايتكم الكذب

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) 
والبهتان هيناً أي سهلاً ، لا إثم فيه عليكم ، وهو عند الله عظيم؛ لأنكم تؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم وحليلته .
ولا يوقف على ذلك {عَذَابٌ عَظِيمٌ} لأنه عامل في " إذ " ، والوقف على {وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمٌ} .
قال : {ولولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بهذا} ، أي هلا إذ سمعتم الإفك أيها الخائضون فيه قلتم : ما يحل لنا أن نتكلم بهذا سبحانك أي تنزيهاً لك وبراءة لك من السوء ، هذا القول بهتان عظيم .
قال تعالى : {يَعِظُكُمُ الله أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَداً} ، أي يذكركم الله ، وينهاكم بأي كتابه لئلا تعودوا لمثله ، أي لمثل فعلكم في تلقيكم الإفك ، وقبولكم له ، وخوضكم فيه {إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ} ، أي إن كنتم تتعظون بعظات الله وتأتمرون لأمره .
قال : {وَيُبَيِّنُ الله لَكُمُ الآيات} أي يبين ما تهلكون بوقوعكم فيه لتجتنبوه . {والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ، أي عليم بخلقه ومصالحهم ، حكيم في تدبيره .

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) 
قال تعالى : {إِنَّ الذين يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحشة فِي الذين آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، ، أي إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدقوا الله ورسوله لهم عذاب مؤلم في الدنيا بالحد ، وفي الآخرة بعذاب النار إن مات مصراً على ذلك غير تائب منه .
قال ابن زيد : عني به الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ، هو أشاع على عائشة ما أشاع من الفرية .
ثم قال تعالى : {والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} ، أي والله يعلم كذب الذين جاءوا بالإفك وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك لأنكم لا تعلمون الغيب .
وقيل : المعنى والله يعلم مقدار هذا الذنب ، والمجازاة عليه ، وأنتم لا تعلمون ذلك .
أي ولولا أن الله تفضل عليكم أيها الناس ورحمكم لهلكتم فيما أفضتم فيه ، ولكن الله ذو رأفة ، ورحمة بخلقه فلم يعاجلكم بالعقوبة .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) 
قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشيطان} ، أي لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه فتشيعوا الفاحشة في من لم يأتها . {وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشيطان} ، أي من يسلك طرقه وسبله .
{فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفحشآء والمنكر} ، أي بالزنا والمنكر من القول . ثم قال :
{وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ / وَرَحْمَتُهُ مَا زكى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً} ، أي يطهر من يشاء من خلقه .
قال ابن عباس : {مَا زكى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً} أي ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ، ولم يتق شيئاً من الشر يدفعه عن نفسه .
وقال ابن زيد : " ما زكى " ما أسلم ، قال : وكل شيء في القرآن زكى وتزكى فهو الإسلام .
{والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، أي سميع لما تقولون بألسنتكم وغير ذلك من كلامكم ، عليم بذلك كله وبغيره من سائر الأمور .

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) 
وقال الكسائي : {مَا زكى مِنكُمْ} ، جواب لولا الأولى والثانية .
قال تعالى : : {وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الفضل مِنكُمْ والسعة أَن يؤتوا أُوْلِي القربى} ، أي : ولا يحلف بالله ذو الفضل والجدة أن لايؤتوا أولي القربى . ويأتل : يفتعل من الآلية ، وقرأ أبو جعفر ، وزيد بن أسلم : يتأل على يفتعل من الآلية أيضاً ، عني بذلك أبا بكر رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مسطح وهو ابن خالته ، وكان مسكيناً مهاجراً بدرياً ، وكان قد خاض في أمر الإفك مع من خاض فيه .
ثم قال : {وَلْيَعْفُواْ وليصفحوا} ، أي لِيَعْفُ أبو بكر عما فعل مسطح من

الإشاعة في أمر عائشة ، وليترك عقوبته على ذلك .
ثم قال تعالى : {أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ} ، أي ألا يحب أبو بكر أن يستر الله عليه ذنوبه {والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .
قالت عائشة رضي الله عنها : قال أبو بكر لما نزلت هذه الآية : والله إني لأحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه . وقال : والله لا أنزعها منه أبداً .
وقال ابن عباس : معناها لا تقسموا ألا تنفعوا أبداً .
وعن ابن عباس أن ناساً رموا عائشة بالقبيح ، فأقسم ناس من

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر ألا يتصدقوا عليهم ولا يصلوهم ، فنزلت الآية في ذلك فرجعوا إلى الصلة والصدقة هذا معنى قوله . وكذلك قال الضحاك : كان أبو بكر وغيره من المسلمين ينفقون كالأول فلذلك أتى الخطاب بلفظ الجماعة .
وقد قيل : إن معنى {وَلاَ يَأْتَلِ} ، لا يقصر ، من قولهم ما ألوت في كذا أي ما قصرت ، فيكون التقدير : ولا يقصر أولو الفضل عن أن يؤتوا أولي القربى ، وعلى القول الأول : ولا يحلف بالله أولوا الفضل كراهة أن يؤتوا ، ولئلا يؤتوا .
قوله تعالى ذكره : {إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصنات الغافلات} ،
أي إن الذين يرمون بالفاحشة المحصنات ، أي العفيفات الغافلات عن الفواحش ، المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ، أي أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة .

{وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة : 33] .
قال ابن جبير : هذا في عائشة خاصة لأن الزنا أشد من قذف المحصنة وقد جعل الله في الزنا التوبة .
وقال الضحاك : ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خاصة .
وقال ابن زيد : هو في عائشة ، ولمن صنع ذلك اليوم في المسلمات فله مثل ذلك .
وقال ابن عباس : هي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) 
بعد ذلك : {والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} ، [النور : 4] إلى {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور : 5] فأنزل الله عز وجل الجلد والتوبة ، فالتوبة تقبل والشهادة ترد . فقول ابن عباس ، والضحاك يوجب أن من قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في الدنيا والآخرة ، ومن قذف غيرهن فهو فاسق .
واختار النحاس أن يكون عاماً للمذكر والمؤنث والتقدير : والذين يرمون الأنفس المحصنات ، فيدخل فيه المذكر والمؤنث ، وإنما غلب المؤنث هنا لأنه إذا قذف امرأة فقد قذف معها رجلاً فاستغنى بذكر المرأة عن الرجل .
أي ولهم عذاب عظيم في يوم تشهد عليهم جوارحهم بعملهم ، يعني : يوم القيامة ، وألسنتهم تشهد عليهم بعد الختم على أفواههم .

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) 
وقيل : إن ألسنة بعضهم تشهد على بعض .
وقد روى الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم ، فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول : كذبوا ، فيقال : أهلك وعشيرتك . فيقول : كذبوا . فيقول الله عز وجل : أتحلفون؟ فيحلفون ثم يصمتهم الله وتشهد ألسنتهم ، ثم يدخلهم النار " .
قال تعالى : {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ الله دِينَهُمُ الحق} ، أي يوم تشهد عليهم جوارحهم بالحق يوفيهم الله في جزاءهم الحق على أعمالهم ، والذين : الجزاء والحساب .
ثم قال : {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحق المبين} ، أي ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق ،

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) 
أي هو الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب ، فمجازاة الكافر والمسيء بالحق والعدل ، ومجازاة المحسن بالفضل والإحسان .
قال تعالى ذكره : {الخبيثات لِلْخَبِيثِينَ} ، الآية .
قال ابن جبير ، وعطاء ، ومجاهد : معناها الكلمات الخبيثات للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات من القول والطيبات من الكلام للطيبين من الناس ، والطيبون من الناس للطيبات من القول .
وتقديره : الكلمات الخبيثات لا يقولهن إلا الخبيث من الناس ، والكلمات الطيبات لا يقولهن إلا الطيب من الناس ، ودل على صحة هذا المعنى قوله :
{أولئك مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} أي عائشة وصفوان بن المعطل مبرءون مما

يقول الخبيثون والخبيثات ، وجمع وهما اثنان كما قال تعالى : {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} يريد أخوين فأكثر وقيل : معناه الخبيثات من الكلام إنما يلصق بالخبيثين والخبيثات من الناس ، لا بالطيبين والطيبات .
وقيل : المعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، قاله ابن زيد ، قال : كان عبد الله بن أبيّ خبيثاً فكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيباً وكان أولى أن تكون له الطيبة ، وكانت عائشة طيبة ، فكانت أولى بأن يكون لها الطيب ، ولذلك سميت عائشة بالطيبة .
وقيل : سميت بالطيبة لأن الله طيبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
روي أن جبريل عليه السلام أتاه بها في سرقة من حرير قبل أن تصور في

رحم أمها فقال له ، هذه عائشة ابنة أبي بكر زوجتكها في الدنيا ، وزوجتكها في الجنة .
وقيل : إن هذه الآية مبنية على صدر السورة في قوله : {الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزانية لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور : 3] ، فبين في هذا أن الخبيثات وهن الزواني للخبيثين من الرجال ، وهم الزناة ، والخبيثون من الرجال وهم الزناة للخبيثات من النساء وهن الزواني وكذلك الطيبات المؤمنات العفائف للطيبين المؤمنين الأعفاء ، فهذا مثل ما في أول السورة ، ثم نسخ ذلك كله بما نسخ به ما في أول السورة ، وقد مضى ذكره على الاختلاف المتقدم الذكر ، وهذا كله هو يرجع إلى قول ابن زيد المذكور ، فالمعنى على هذا نكاح الزواني للزناة ، ونكاح الزناة للزواني ، ونكاح العفائف للأعفاء ، ونكاح الأعفاء للعفائف ، ثم نسخ ذلك بقوله جل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) 
ذكره : {وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ} [النور : 32] فهم جميع الأيامى .
ثم قال : {لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} ، أي لعائشة ، وصفوان ستر من الله على ذنوبهما ولهم الجنة كذلك .
قال قتادة : ثم قال تعالى : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى تَسْتَأْنِسُواْ} ، الآية ، يعني به البيوت التي لها أرباب ، أمر المؤمنين ألا يدخلوها حتى يستأذنوا ، ويسلموا على أربابها ، ثم أعلمهم أن ليس عليهم جناح أن يدخلوا البيوت التي ليس لها أرباب ولا سكان بغير استئذان / هذا قول ابن جبير .
وروي عن ابن عباس ، وعكرمة أن الآية فيها تقديم وتأخير يعني : حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا ، ثم استثنى البيوت التي على طرق الناس ، والتي ينزلها

المسافرون فقال : {لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} [النور : 29] ، ومعنى متاع لكم أي منفعة لكم ، ومنعة من الحر والبرد وغير ذلك .
وعن ابن جبير أنه قال : أخطأ الكاتب إنما هو حتى تستأذنوا ، وهذا القول منكر عند أهل العلم ، لأن الله قد حفظ كتابه من الخطأ .
ومعنى : حتى تستأنسوا : تستأذنوا ، قاله عكرمة .
وقال مجاهد : هو التنحنح والتنخم .
وقال أهل اللغة : معنى تستأنسوا : تستعملوا ، من قوله :

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) 
{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً} [النساء : 6] أي إن علمتم . فالمعنى حتى تستعلموا أيؤذن لكم أم لا؟
ثم قال : {ذلكم خَيْرٌ لَّكُمْ} ، أي الاستعلام ، والسلام على أهل البيت خير لكم لأنكم لا تدرون لو دخلتموه بغير استئذان على ما تهجمون أعلى ما يسؤكم أم على ما يسركم؟
ثم قال : {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} ، أي لتذكروا بفعلكم ذلك أمر الله لكم فتطيعوه .
قوله تعالى ذكره : {فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حتى يُؤْذَنَ لَكُمْ} .
أي فإن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحداً يأذن لكم بالدخول فلا

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) 
تدخلوها ، لأن دخولها لا يحل إلا بإذن أهلها ، فإن قال لكم أهل البيوت : ارجعوا عنها فارجعوا ولا تدخلوها {هُوَ أزكى لَكُمْ} ، أي الرجوع أزكى لكم : أي أطهر لكم عند الله .
ثم قال : {والله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} ، أي بما تعملون من رجوعكم إذا قيل لكم ارجعوا ، وطاعتكم لما أمركم به .
ثم قال : {لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} ، أي ليس عليكم إثم أن تدخلوا بيوتاً لا يسكنها أحد بغير استذان .
قال محمد بن الحنفية : هي الخانات التي تكون في الطرق ، والخانات : الفنادق .
وقال قتادة : هي الخانات وبيوت أهل الأسفار .

وقال الضحاك : هي البيوت التي تكون في الطرق والخربة .
وقوله : {فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} ، أي منفعة للمسافرين في الشتاء والصيف يأوي إليها ،
وعن ابن الحنفية : أنها بيوت مكة .
وقال ابن جريج : سمعت عطاء يقول : هي الخرب ، ومعنى {فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} ، يعني الخلاء ، والبول ، والاستتار فيها .
وقال ابن زيد : هي البيوت التجار فيها أمتعة الناس يعني الحوانيت والتي في القياسير .
وتحقيق الآية : لا حرج على من دخل بيتاً لا ساكن له ، ولا دافع عنه من غير أن يستأذن ، فبيوت التجار مملوكة لهم لا يحسن دخولها إلا بإذنهم إلا أن يكون قد

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) 
علم منهم أنهم إنما فتحوها ليدخل عليهم فلا يستأذن ، لأن فعلهم كالإذن .
ثم قال : {والله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ} ، أي ما تظهرون من الاستئذان على أهل البيوت المسكونة {وَمَا تَكْتُمُونَ} ، أي ما تضمرون في صدوركم عند فعلكم ذلك؛ أطاعة الله تريدون أو غير ذلك .
قال تعالى : {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ، أي يكفوا عن نظر ما لا يحل لهم والنظر إليه {وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ} ، أن يراها من لا يحل له أن يراها ، أي يلبسوا ما يسترها عن أبصارهم .
وقيل لا يستمتعون إلا لمن يحل لهم من زوجة أو ملك يمين . ولما كان استعمال الفرج فيما لا يحل منهياً عنه ، لم تدخل " من " فلم يقل ويحفظوا من فروجهم ، ولما كانت النظرة الأولى لا تملك ، قال : {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} فدخلت " من " للتبعيض .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن من خير عين تنشر يوم القيامة عين رجل من بني إسرائيل ، بينما هو قائم يصلي نظر إلى امرأة بإحدى عينيه ، فهوى إلى الأرض فأخذ عوداً ففقأ به العين التي نظر بها إلى المرأة " .
ثم قال : {ذلك أزكى لَهُمْ} ، أي حفظها ، وغض أبصارهم أطهر

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) 
لهم عند الله ، {إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} ، أي ذو خبر بما يصنعون مما أمركم به من غض البصر ، وحفظ الفرج .
قال أبو العالية : كل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنا إلا في هذه الآية ، يريد أنه إنما أمروا أن يستروا فروجهم لئلا يراها من لا يحل له رؤيتها .
قال : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} ، يعني التستر .
قال ابن عباس : يغضوا من أبصارهم عن سوآتهم .
قال ابن زيد : يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له ، إذا رأى ما لا يحل

له ، غض بصره ، ولا ينظر إليه ، ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله ، إنما قال : " يغضوا من أبصارهم " ، يريد أن النظرة الأولى لا يقدر أحد أن يملكها ، فالنهي إنما وقع على النظرة بعد النظرة الأولى ، ولذلك قال : {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} ولم يقل : يغضوا أبصارهم؛ لأن النظرة الأولى لا يقدر على الكف عنها ، لأنها فجأة .
قال بعض العلماء : حرم الله على المسلمين نصاً أن يدخلوا الحمام بغير مئزر .
وأجمع المسلمون أن السوءتين عورة من الرجل ، وأن المرأة كلها عورة ، إلا وجهها ويديها ، فإنهم اختلفوا فيهما .
وأكثر أهل العلم : على أن من سرة الرجل إلى ركبته عورة ، لا يجوز أن ترى .
و " سأل جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ، فقال : اصرف

بصرك ، لأنه لو لم يصرف بصره لكان تاركاً لما أمره الله به ، ناظراً اختياراً " .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب يا علي : " إن لك كنزاً في الجنة ، وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الآخرة " .
وروي عن أم سلمة : زوج النبي عليه السلام : أنها قالت : " استأذن ابن أم مكثوم ، وأنا وعائشة عند النبي عليه السلام ، فقال لنا :

احتجبن فقلنا : أو ليس بأعمى لا يبصرنا ، فقال : أفَعَمْيَاوَانِ أنتما " .
قال أبو محمد : وهذه الآية تضمنت خمسة وعشرين ضميراً بين مرفوع ومخفوض ، كلها تعود على المؤمنات ، أولها الضمير المرفوع في {يَغْضُضْنَ} وآخرها الضمير المخفوض في قوله تعالى : {مِن زِينَتِهِنَّ} ولا أعلم لهذه الآية نظيراً في القرآن في كثرة ضمائرها فاعلمه .
ثم قال : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، أي ولا يظهرن لمن ليس بذي محرم زينتهن في بيوتهن ، كالخلخال ، والسوارين ، والقُرْطِ ، والقلادة .
ثم قال : {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} .

قال ابن مسعود : هي زينة الثياب ، وكذلك قال النخعي ، والحسن .
وقال ابن عباس : هو الكحل ، والخاتم .
وقال ابن جبير : هو الوجه والكف .
وقال عطاء : الكفان والوجه .
وقال قتادة : الكحل ، والسوار ، والخاتم .

وعن ابن عباس أنه قال : الزينة الظاهرة الوجه ، وكحل العين ، وخضاب الكف ، والخاتم ، قال : فهذا ما تظهر في بيتها لمن دخل عليها من الناس .
وقالت عائشة رضي الله عنها : هو القُلْبُ والفَتْحَة ، يعني السوار والخاتم .
وقيل : الفتحة حَلَقٌ من فضة ، تجعلها النساء في أصابعهن .
وقول من قال : هو الوجه والكفان أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها ، وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه أباح لها أن تبدي من ذراعيها إلى قرب النصف " ، فالكحل ، والخاتم ، والخضاب ، والبنان داخل تحت هذا ، فإذا كان لها ذلك مباحاً في الصلاة علم أنها ليس بعورة ، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره ، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره ، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره .

ثم قال تعالى : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ} ، أي وليلقين خمرهن ، وهو جمع خمار على جيوبهن ، ليسترن شعورهن وأعناقهن .
ثم قال تعالى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} ، وما بعد ذلك من القرابة ، يعني الزينة التي هي غير ظاهرة كالخلخال والدملج والقرط ، وما أمرت أن تغطيه بخمارها من فوق الجيب ، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة للأجنبيين من الناس ، من الذراعين إلى ما فوق ذلك / .
وقال قتادة : يبدين لهؤلاء الرأس .
قال ابن عباس : الذي يبدين لهؤلاء هو قرطاها ، وقلادتها وسوارها ، وأما خلخالاها ومعضداها ، ونحرها وشعرها ، فإنه لا تبديه إلا لزوجها .

وقال ابن مسعود : أي هو الطوق والقرطان .
وقيل : معنى : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ} ، أي ليغط شعرها وصدرها وتوائبها ، وكلما زين وجهها ، ومعنى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} ، ومن بعدهم أي لا يضعن جلابيبهن ، وهي المقانع التي فوق الخمار ، إلا لهؤلاء المذكورين .
وقوله : {أَوْ نِسَآئِهِنَّ} يعني بذلك نساء المسلمين ، يعني المؤمنات منهن . قاله ابن جريج ، قال : ولا يحل لمسلمة أن تري مشركة عورتها ، إلا أن تكون لها ، فذلك قوله : {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ، وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة

ابن الجراح رضي الله عنهما " أما بعد فإنه بلغني ، أن نساء يدخلن الحمامات/ معهن نساء أهل الكتاب ، فامنع ذلك وحل دونه " ، ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام متبتلاً ، فقال : اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ، ولا سقم ، تريد البياض لزوجها ، فسود وجهها يوم تبيض الوجوه .
وقوله تعالى ذكره : {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ، يعني الماليك ، لها أن تبدي له من الزينة ، ما تبدي لغيره من ذوي المحارم ، وهو قول عائشة وأم سلمة جعلنا العبد بمنزلة ذي المحرم في هذه الآية ، فلا يحل له أن يتزوج سيدته ، وهو في ملكها ، لأنه ما دام مملوكاً فهو بمنزلة (ذوي المحارم) ، وهذا هو قوله : {لِيَسْتَأْذِنكُمُ الذين مَلَكَتْ أيمانكم والذين لَمْ يَبْلُغُواْ الحلم مِنكُمْ} [النور : 58] .

وقيل : إنه ليس للعبد أن يرى منها إلا ما يرى الأجنبي .
قال ابن عباس : لا ينظر عبدها إلى شعرها ولا إلى نحرها وهو مذهب : ابن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، فأما الخلخالان عند ابن عباس فلا ينظر إليه إلا الزوج ، فيكون التقدير على هذا القول الثاني : أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة ثم حذف .
وقيل : {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ، إنما هو للإماء خاصة . قال ابن المسيب . وقيل : للصغار خاصة .
وقوله : {أَوِ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة مِنَ الرجال} ، أي والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أرب له في النساء من الرجال .
قال قتادة : " هو الرجل يتبعك ليصيب من طعامك " .

وقال ابن عباس : هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء ، وقاله الزهري .
قال مجاهد : هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ، ولا يهمه إلا بطنه ولا يخاف منه على النساء . وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل عليه النبي يوماً ، وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة ، فقال : إنها إذا أقبلتْ بأربع ، وإذا أدبرتْ أدبرتْ بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأرى هذا يعلم ما ها هنا ، لا يدخلن عليكم

فحجبوه .
وقال عكرمة : " غير أولي الإربة " ، هو المخنث ، الذي لا يقوم له : يريد العنين .
وقيل : هو الشيخ الهرم ، والخنثى ، والمعتوه ، والطفل ، والعنّين .
والإربة والأرب : الحاجة . ومن نصب غيراً نصبه على الحال .
وقيل : على الاستثناء ، ومن خفضه جعله نعتاً للتابعين .
وقوله : {أَوِ الطفل الذين لَمْ يَظْهَرُواْ على عَوْرَاتِ النسآء} ، أي الذين لم يكشفوا عن هورات النساء لجماعهن فتطلعوا عليها .

قال مجاهد : الذين لم يدروأ ما هي من الصغر قبل الحلم ، وقيل : لم يظهروا : لم يطيقوا ذلك ، كما يقال : ظهر فلان على فلان : أي قدر عليه وغلبه . والطفل هنا بمعنى الأطفال ، دل على ذلك نعته بالذين .
ثم قال تعالى : {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} ، أي لا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشين أو حركنهن علم الناس ما يخفين من ذلك .
قال ابن عباس : هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال / فنهى الله جل ثناؤه عن ذلك لأنه من عمل الشيطان .
وقال السدي : عن أبي مالك : كانت المرأة تلبس

في رجليها الخلاخل ، وتمر على المجلس ، فتضرب برجليها ليسمع صوت خلاخلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك .
وعن ابن عباس أنه قال : لا تضرب إحدى رجليها بالأخرى ليقرع الخلخال الخلخال فيظهر صوته .
ثم قال : {وتوبوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَ المؤمنون} ، أي ارجعوا إلى طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من غض البصر ، وحفظ الفرج ، وترك دخول بيوت غيركم إلا بعد الاستئذان ، وغير ذلك من أمره ونهيه .
{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي لعلكم تدركون طلباتكم عنده بالنجاة والبقاء في النعيم .
روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الندم على الدنيا توبة " .
وروى ابن مسعود : أن النبي عليه السلام قال : " لله أفرح بتوبة عبده إذا

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) 
تاب إليه من رجل ضلت منه راحلته بداوية قفر عليها طعامه وشرابه ، فطلبها حتى إذا جهده الطلب ، قال : أرجع فأموت في موضع رحلي ، فجاء موضع رحله فوضع رأسه فبينما هو كذلك ، إذا هو براحلته عليها طعامه ، وشرابه عند رأسه " .
قوله تعالى ذكره : {وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ} ، إلى قوله : {وَاسِعٌ عَلِيمٌ}
وزوجوا أيها المؤمنون الأيامى منكم ، أي من لا زوج لها من المسلمات الحرائر ، ومن لا زوجة له من الرجال ، وأهل الصلاح من عبيدكم ، ومن مملوكاتكم .
والأيامى جمع أيم مشبهة بيتيمة ويتامى ، يقال : أيم وأيامى ، وأيايم ، وأيام مثل : جيد وجياد .
والإيم عند أهل اللغة : من لا زوج لها كانت بكراً أو ثيباً . حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما ، وهو قول مالك وغيره .
يقال : رجل أيم ، وامرأة أيم وأيمة : إذا لم يكن لواحد منهما زوج .

وقرأ الحسن : {والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ} وعبيد اسم للجمع .
وروى عكرمة عن ابن عباس : أنه قال : من كانت له جارية فلم يصبها ، أو لم يزوجها ، أو كان له عبد فلم يزوجه ، فما صنعا من فاحشة فإثم ذلك على السيد . وهذا يدل على أن الآية على الحتم والأمر للسادة بذلك .
ثم قال تعالى : {إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ} ، أي إن يكن هؤلاء الذين أمرتم بإنكاحهم ذوي فاقة ، وفقر يغنهم الله من فضله ، فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم .
وقال ابن عباس : أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه ، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغنى فقال : {إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ} .
وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح ، يقول الله سبحانه :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) 
{إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ} .
ويروى عن عمر أنه قال : عجبت لامرئ كيف لا يرغب في الباءة ، والله يقول : {إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ} .
وقيل : معنى الآية : يغنهم الله من فضله بالنكاح ، وكذلك :
{وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ} [النساء : 130] أي بالنكاح يعني بالتزويج ، لأنه لم يجعل كل زوج مقصوراً على زوج أبداً .
وقوله تعالى : {والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ} ، أي واسع الفضل يغني من يشاء من فضله عليم بمصالح خلقه وأعمالهم .
قوله تعالى ذكره : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الذين لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً} .
أي وليمتنع عن الحرام الذين لا يجدون ما ينكحون حتى يوسع الله

عليهم من فضله ، فالنكاح في هذا الموضع : اسم لما ينكح به من المهر ، والنفقة فسمي ما ينكح به نكاح ، كما قيل : لما يلتحف به كاف ولما يرتدي به رداء ، ولما يلبس لباس .
ثم قال : {والذين يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} ، هذا ندب ندب الله عباده إليه ومعنى {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} إن علمتم فيهم مقدرة على التكسب لأداء ما كتب عليه مع القيام بما يلزمه من أمر نفسه ، ومع إقامة / فروضهم ، فالمكاتبة معلومة ما هي ، وولاء المكاتب لمن كاتبه .
وقد قال ابن جريج : فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم فيه خيراً ، إذا سأله العبد ذلك ، وقال عطاء ، وروي ذلك عن عمر ، وابن عباس ، وهو

اختيار الطبري لأن ظاهر الآية الأمر بالمكاتبة ، وأمر الله فرض ، إلا أن يدل على أنه ندب إجماع أو سنة .
ومذهب أهل المدينة مالك وأصحابه : أنه ندب من غير فرض .
وقال الثوري : لا يجير السيد على المكاتبة .
وكره ابن عمر أن يُكَاتَبَ العبد إذا لم تكن له حرفة وقال : تطعمني أوساخ أيدي الناس .
قال ابن عباس : {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} ، أي إن علمتم أن لهم حيلة لا يُلقون مؤنتهم على الناس .
وقال مالك : إنه ليقال : الخير القوة والأداء ، وهو قول ابن زيد .

وقال الحسن : معناه : إن علمتم فيهم صدقاً ، ووفاء وأداء الأمانة .
وقال مجاهد وطاوس : مالاً وأمانة .
وعن ابن مسعود : الخير إقامة الصلاة ، وكذا قال ابن سيرين ، وعبيدة .
وقال مالك : الخير القوة على الأداء ، وقال أبو صالح وعطاء : إن علمت فيهم خيراً لنفسك يؤدي إليك ، ويصدقك ما حدثك فكاتبه .
وقال ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وابن جريج : معناه : إن علمتم

لهم مالاً .
ويقال : إن هذه الآية نزلت في صبيح القبطي مملوك الحاطب بن أبي بلتعة ، وكان صالحاً ، ثم هي عامة لجميع المسلمين .
قال تعالى : {وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ الله الذي آتَاكُمْ} ، يعني هبوبهم من مال الكتابة .
قال علي بن أبي طالب : ربع الكتابة يحطها عنه .

وقال ابن عباس : ضعوا عنهم مما قاطعنموهم عليه ، وكان ابن عمر : يضع عن المكاتب في آخر كتابته ما شاء ، وهو قوله مالك .
وقال النخعي : هو أمر للمسلمين أن يعطوا المكاتبين من صدقاتهم يتقوون بها على أداء الكتابة ، وهو قوله : (في الصدقات وفي الرقاب) .
وقيل : إن قوله : " وآتوهم " ترغيب لكل الناس من الموالي وغيرهم حضهم الله أن يعطوا المكاتبين من صدقاتهم ليتقووا بها على أداء كتابتهم .
وقيل : هو خطاب لغير الموالي المخاطبين بالمكاتبة رغّب الناس أن يعطوهم من زكواتهم ، والضميران مختلفان بمنزلة قوله تعالى :
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة : 232] هو خطاب للأولياء ، وصدر الكلام خطاب

للأزواج .
وقال ابن زيد : ذلك من الزكاة .
ثم قال : {وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغآء} ، أي : الزنا {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} أي : تعففاً {لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الحياة الدنيا} ، أي : ليكسبن لكم من زنائهن .
وقيل قوله : {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} متعلق بقوله : {وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ * إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} .
ويقال : إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ، كانت له جاريتا : معاذة وزينب ، وكانتا تردان عليه خرجاً من زنائهما ، قبل أن يسلما ، فلما دخلتا في الإسلام ، امتنعتا من الزنا فكان يكرههما على الزنا ، فنهى الله عن ذلك ، وأعلم المكره إنه له غفور رحيم .

وقوله : {وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ، ومعاذة هذه أم خولة ، وخولة هي التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها ، وفي ذلك نزل : {قَدْ سَمِعَ الله} [المجادلة : 1] الآية .
ويروى أن عبد الله بن أبي : أمر جاريته أن تزني فجاءته ببرد ، فأمرها أن تعود إلى الزنا ، فأنزل الله جل ذكره : {وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغآء} الآية .
وقال جابر : كانت لعبد الله بن أبيّ جارية يقال لها مسيكة ، وكان يأمرها بالبغاء لتكسب له فنهى الله عن ذلك .
قال مجاهد : معناه : فإن الله للمكرهات من بعد إكراههن غفور رحيم .
وقيل إن معاذة وزينب جاريتا عبد الله بن أبي لما أسلمتا أتيا إلى النبي عليه السلام ، فشكتا إليه أن مولاهما يكرههما على الزنا فنزلت الآية في ذلك .

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) 
ومن قال : إن {فَكَاتِبُوهُمْ} ندب ، و {وَآتُوهُمْ} حتم ، وقف على {خَيْراً} ثم ابتدأ بالحتم بعد / تقدم الندب ، لأنه ليس بمعطوف عليه لاختلاف معنييهما ، وهذا قول الشافعي . قال : المكاتبة : ندب ، ويجير السيد أن يضع عن عبده من المكاتبة .
ومن قال : هما واجبان لم يقف إلا على {آتَاكُمْ} لأن الثاني معطوف على الأول إذ معناهما جميعاً : عنده الحتم .
ومن قال : كلاهما ندب لم يقف أيضاً إلا على {آتَاكُمْ} لأن الثاني أيضاً معطوف على الأول إذ معناهما جميعاً الندب وهو مذهب مالك والثوري .
قال تعالى : {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ} ، من كسر الياء من {مُّبَيِّنَاتٍ} .

فمعناه موضحات للأحكام والشرائع ، لدلالة قوله : {يَحْذَرُ المنافقون أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم} [التوبة : 64] فأضاف الفعل إلى السورة ، والبيان في الحقيقة إلى الله جل ذكره ، ولكن أضيف إلى السورة وإلى الآيات لعلم السامعين بالمراد ، فمن كسر الياء جعل الآيات فاعلات ، وأما من فتح الياء ، فمعناه مفصلات ، كما قال تعالى : {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود : 1] ، ويدل على صحة قوله {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ} [آل عمران : 118] ، فهي الآن مبينة ، فالله جل ذكره هو الذي بينها كما قال : {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ} [آل عمران : 118] فمنه فتح الياء جعل الآيات مفعولاً بها والفاعل هو الله ، لأنه تعالى بيّنها وأظهرها ، والكسر يدل على أن الايات فاعلات أي بينات لكم الأحكام والفرائض ، والفاعل هو الله في المعنى في القراءة بالكسر على ما ذكرنا فافهم . والمعنى : ولقد أنزلنا إليكم دلالات وعلامات مفصلات أو موضحات ، على ما تقدم من الفتح والكسر .

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) 
وقوله تعالى ذكره : {مَثَلاً مِّنَ الذين خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ} ، أي مضوا قبلكم من الأمم .
{وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ} أي لمن اتقى الله فخاف عقابه .
قال تعالى : {الله نُورُ السماوات والأرض} .
قال أبو محمد : قد كثر الاختلاف في معنى هذه الآية ونحن نذكر ما بلغنا فيها .
قيل : المعنى : الله ذو السماوات والأرض مثل {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
وقيل : معناه : الله هادي أهل السماوات والأرض قاله ابن عباس ثم استأنف فقال : {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} الآية ، أي مثل هداه في قلب المؤمن كالكوة التي هي غير نافذة . {فِيهَا مِصْبَاحٌ} وذلك المصباح في زجاجة ، الزجاجة صافية اللون كالكوكب الدري ، يوقد ذلك المصباح من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء من غير نار لصفاه ، الكوة التي هي غير نافذة أجمع للضوء فيها إذا كان فيها المصباح ، والمصباح إذا كان في زجاجة كان أظهر

لضوئه ، فإن كانت الزجاجة صافية اللون كان ذلك أظهر للضياء ، وإذا كان الزيت الذي فيها صافياً ، كان أظهر وأكثر للضوء ، فذلك كله مبالغة للضياء والنور ، فكذلك الهدى في قلب المؤمن . ومعنى هذا القول مروي : عن ابن عباس فهو مثل ضربه الله لنور الهدى والإيمان في قلب المؤمن .
وعن ابن عباس أيضاً ، وعن مجاهد : {الله نُورُ السماوات والأرض} ، أي مدبرهما : شمسهما وقمرهما ونجومهما .
وقال أبي بن كعب : بدأ الله بنوره وذكره ، ثم ذكر نور المؤمن في قوله تعالى : {مَثَلُ نُورِهِ} .

وقيل المعنى : مثل ما أنار الله من الحق بهذا التنزيل كمشكاة على هذه الصفة ، فالهاء في نوره تعود على الله جل ذكره أي مثل هداه في قلب المؤمن وهو القرآن . والتقدير : الله هادي أهل السماوات بآياته البينات ، مثل هداه وآياته التي هدى الله بها خلقه في قلوب المؤمنين ، كنور هذا المصباح الموصوف بهذه الصفات . وهو قول ابن عباس الذي تقدم ذكره .
وقال : كعب الأحبار : النور هنا لمحمد ، والهاء لمحمد عليه السلام والمعنى : مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم كمشكاة ، وكذلك روي عن ابن جبير . فيكون المعنى : الله هادي أهل السماوات والأرض ثم استأنف فقال : مثل نور محمد إذا كان مستودعاً في الأصلاب كمشكاة هذه صفتها ، والمصباح عني به قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، شبه بالمصباح في ضيائه ونوره لما فيه من الإيمان والحكمة .
{المصباح / فِي زُجَاجَةٍ} ، يعني قلبه في صدره كأنها كوكب دري أي صدره في صفاه ونوره لما فيه من الإيمان والحكمة ، {كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} يعني به الزهرة

{يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} ، أي استنار نور محمد من نور إبراهيم ، فإبراهيم هو الشجرة المباركة ومحمد عليه السلام على ملته ودينة ، فمنه استنار ثم مثل الله . إبراهيم فقال : {زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} ، أي إن إبراهيم لم يكن يصلي إلى المشرق ولا إلى المغرب ، فهو في الضياء مثل هذه الزيتونة التي لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا إذا طلعت فزيتها على هذا أطيب ، وأصفى وأضوى .
وهذا التفسير قد روي من طرق وغيره أشهر وأكثر ، وقد ذكرناه ونذكره أيضاً فيما بعد إن شاء الله .
وقال زيد بن أسلم والحسن : الهاء لله والتقدير : الله نور السماوات والأرض مثل نوره ، ونوره القرآن أي مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة هذه صفتها .

وعن ابن عباس : إن النور هنا الطاعة سمى طاعته نوراً .
وقيل : الهاء تعود على المؤمن أي مثل نور المؤمن والذي في قلبه من الإيمان ، والقرآن كمشكاة ، قاله : أبي بن كعب . وقال ابن جبير والضحاك : {مَثَلُ نُورِهِ} ، مثل نور المؤمن كمشكاة والمشكاة كل كوة لا منفذ لها .
وقيل : هو مثل ضربه الله لقلب محمد عليه السلام .
قال كعب الأحبار : المصباح قلب محمد في زجاجة الزجاجة صدره كأنها كوكب دري ، شبه صدر النبي عليه السلام بالكوكب الدري ، ثم

رجع في المصباح إلى قلبه فقال : {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} ، أي لم يمسها شمس المشرق ، ولا شمس المغرب {يَكَادُ زَيْتُهَا يضياء} ، أي يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يتميز للناس ، ولو لم يتكلم ، أنه نبي ، كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم يتمسه نار {نُّورٌ على نُورٍ} .
وقال ابن عباس : المشكاة كوة البيت .
وقال آخرون : عني بالمشكاة صدر المؤمن ، والمصباح القرآن والإيمان والزجاجة قلبه . وهذا المثل ضربه الله للمؤمنين . هذا قول أبي بن كعب .
قال أبيّ : جعل القرآن والإيمان في صدر المؤمن كمشكاة ، فالمشكاة صدره {فِيهَا مِصْبَاحٌ} المصباح القرآن والإيمان اللذان جعلا في صدره . {المصباح فِي زُجَاجَةٍ} ، قال : فالزجاجة قلبه فيه القرآن والإيمان {الزجاجة كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} قال : فمثل ما استنار فيه من القرآن والإيمان كأنه كوكب دري أي مضيء

{يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} ، فالشجرة المباركة أصله وهو الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له {لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} ، أي مثله كمثل شجرة التفت بها شجرة ، فهي ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت ، وكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن ، وقد ابتلي بها فثبته الله فيها فهو بين أربع خلال : إن أعطي شكر ، وإن ابتلي صبر ، وإن حكم عدل ، وإن قال صدق ، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات .
ثم قال تعالى : {نُّورٌ على نُورٍ} ، فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور ، وعمله نور ، ومدخله نور ، ومخرجه نور ، ومصيره إلى النور يوم القيامة : إلى الجنة .
وقال ابن عباس : {مَثَلُ نُورِهِ} مثل هدى الله في قلب المؤمن .

وقال قتادة : مثل نور الله في قلب المؤمن ، فالهاء في نوره تعود على الله والنور معنى الهدى .
وقيل : تعود على المؤمن .
وقيل : على محمد عليه السلام . وقد مضى هذا .
قال القتبي : هو مثل ضربه الله تعالى لقلب المؤمن ، وما أودعه من الإيمان والقرآن من نوره ، لكنه بنفسه فقال : {الله نُورُ السماوات والأرض} ، أي بنوره يهتدي من في السماوات والأرض . ثم قال {مَثَلُ نُورِهِ} ، يعني مثل نور المؤمن .
وقيل : معناه : مثل نور الله في قلب المؤمن ونور الله الإيمان به .
وكان أبيّ يقرأ (مثل نور المؤمن) وقد مضى أكثر هذا ، فالمعنى على قول ابن

عباس وغيره : الله هادي أهل السموات وأهل الأرض إلى أمور دينهم ومصالحهم / والكلام فيه توسع ومجاز لأنه قد علم أن الله لا يكون نوراً ولا ضياء ولا من جنس النور ولا الضياء ، لأن النور والضياء مخاوقان لله جل ذكره ، ومعنى {مَثَلُ نُورِهِ} أي صفة هدى الله للمؤمنين في قلوبهم . وهذا يدل على أن معنى {الله نُورُ السماوات والأرض} ، أي هاديهن وليس الله هو النور لأنه قد شبه النور المذكور بالمشكاة الموصوفة ، والله لا يشبهه شيء ، ولا يُشَبَّه بشيء ، فنوره إنما هو هداه ودلالة خلقه إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم ، فإنما شبه هداه لخلقه بما يعقلون من المشكاة فيها المصباح الذي هو في زجاجة ، تلك الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد بزيت من شجرة صفتها كذا ، وذلك كله مبالغة في صفة هدى الله عباده .

وقوله : {لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} .
قال قتادة : " لا يفيء عليها ظل الشرق ولا ظل الغرب ضاحية ، وذلك أصفى للزيت كأنه يقول : إن الشمس ى تفارقها " .
وقال الحسن : ليست من شجر الدنيا .
وعن ابن عباس ومجاهد : أنه مثل للمؤمن ، غير أن المصباح وما فيه مثل فؤاد المؤمن ، والمشكاة مثل الجوف .
وقال الحسن : معناه مثل القرآن في قلب المؤمن كمشكاة هذه صفتها .
وقال ابن زيد : {مَثَلُ نُورِهِ} ، نور القرآن الذي أنزله الله على رسوله ، فهذا مثل القرآن يستضاء به في نوره ، ويعملون به ، ويأخذون به ، وهو لا ينقص . فهذا مثل ضربه الله لنوره .
وقال مجاهد : المشكاة القنديل .

وقيل : هو الحديد الذي يعلق فيه القنديل : قال أيضاً مجاهد : واختار الطبري أن يكون هذا المثل ، مثل ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به ، فقال : الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد - الذي أنزله إليهم فآمنوا به ، في قلوب المؤمنين - مثل مشكاة وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة وهو نظير الكوة التي تكون في الحيطان التي لا منفذ لها ، وإنما جعل ذلك العمود مشكاة لأنه غير نافذ وهو أجوف مفتوح إلى الأعلى ، وهو كالكوة في الحائط التي لا تنفذ .
ثم قال : {فِيهَا مِصْبَاحٌ} ، وهو السراج ، والمصباح ، مثل لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات .
ثم قال : {المصباح فِي زُجَاجَةٍ} ، يعني إن السراج الذي في المشكاة ، في القنديل وهو الزجاجة وذلك مثل القرآن ، يقول : القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله به قلبه في صدره ، ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله والشك فيه ،

واستنارته ، بنور القرآن بالكوكب الدري ، فقال : {الزجاجة} وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه {كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} ومعنى قراءة من قرأ {دُرِّيٌّ} بالتشديد وضم الدال أنه نسبه إلى الدر ومعناه : أن فضل هذا الكوكب في النور على سائر الكواكب كفضل الدر على سائر الحَبّ ، ومن قرأ دِرئ بكسر الدال والمد والهمز جعله من إندرأ الحريق إذا اندفع .
وحكى الأخفش سعيد : درأ الكوكب بضوئه إذا امتد ضوءه وعلا .
وقيل : هو فعيل من درأت لأن معناه يدفع ويرجم به الشياطين .

وأنكر أبو عبيدة هذه القراءة إن كانت من درأت إذا دفعت وضعفها لأن الكواكب كلها تندفع فلا فضل لأحدهما على الآخر فلا فائدة في وصفه له بالاندفاع لأنها كلها تندفع .
فأما قراءة من قرأ بضم الدال والمد والهمز ، فقد أنكرها جماعة ، إذ ليس في الكلام . فُعَيلٌ ، وقد جوزها أبو عبيدة وقال : هو فعول مثل سيوح ، وأصله درؤ وأبدلوا من الواو ياء كما قالوا : عني . وأنكر هذا القول على أبي عبيدة لأِنه لا يشبع عتي إن كان جمع عات ، فالبدل فيه لازم لأن الجمع باب تغيير والواو لا يكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضمة ، فاعتلاله لازم ، فإن كان عتياً مصدراً فيجب قلب الواو لأنها ظرف في فعول وليست الواو في دري / إذا جعل أصله دروي ظرفاً فلا يشتبهان ، ووجه هذه القراءة ، عند بعض النحويين أنه فعيل كَمُريق ، على أن مُريقاً أعجمي ، فلا يجب أن يحتج به . والكوكب الذي شبه بالزجاجة ، هو الزهرة قال الضحاك .
ومن قرأ {يُوقَدُ} على تفعل جعله فعلاً ماضياً خبراً عن المصباح .

وقيل ، خبراً عن الكوكب .
ومن قرأ بالياء ، على يفعل جعله فعلا مستقبلاً لم يسم فاعله راجعاً إلى المصباح .
ومن قرأ بالتاء على تفعل جعله فعلاً لم يسم فاعله مستقبلاً أيضاً راجعاً على الزجاجة لأنها أقرب إليه ، فلما كان الاتقاد فيها جاز أن توصف هي به لعلم السامعين بالمعنى ، كما قالوا : ليل نائم ، وسر كاتم ، وقد نام ليلك ، كقوله : {فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} [إبراهيم : 18] فوصف اليوم بالعصوف والعصوف للريح ، لكن لما كان الريح في اليوم جعل وصفاً لليوم لعلم السامعين بالمعنى وهو كثير في كلام العرب . وأنشد الفراء :
" يومين غيمين ، ويوماً شمساً " ... فجعل الغيمين وصفاً لليومين لأنهما في اليومين يكونان ، فكذلك وصف الزجاجة بأنها توقد لأن الإيقاد فيها يكون .

ومعنى قوله : {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ} ، أي توقد من دهن شجرة .
وقوله : {لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} .
قال ابن عباس : لا شرقية بغير غرب ولا غربية بغير شرق .
وقال الحسن : ليست هذه الشجرة في الأرض ، ولو كانت في الأرض لكانت شرقية أو غربية ، ولكنه تمثل بالنور .
وقال أبو مالك : لا يصيبها الشمس وقت الشرق ولا وقت الغرب ولكنها بين شجر في فجوة من ذلك فهي في ظل أبداً قد سترها ما حولها من الشجر .
وقيل إنها يصيبها الشمس عند الشروق وعند الغروب ، ولم تخلص للشروق فيقال لها شرقية ، ولا للغروب فيقال لها غربية ، ولكنها قد جمعتهما كما يقال : فلان لا أبيض ولا أسود إذا كان فيه بياض وسواد ، ويقال : هذا لا حلو ولا حامض أي لم

يخلص له أحد الطعمين ، فهذا قول مختار وهو معنى قول ابن عباس المتقدم .
وقال عكرمة : لا تخلو من الشمس وقت الغروب والشروق ، وذلك أصفى لذهنها وهذا موافق لمذهب ابن عباس أيضاً .
وعن مجاهد أنه قال : لا يُكنها جبل ولا وادي .
وقال قتادة : هي شجرة بارزة للمشس .
وقال الضحاك : لا تصيبها الشمس ، وعنه مثل قول قتادة .
وعن مجاهد أيضاً أنه قال : هي شجرة تكون فوق جبل تطلع عليها الشمس وتغرب عليها .
وقال القتبي : المعنى أنها : ليست بارزة للمشس ، لا يصيبها الظل فيقال لها شرقية ، وليست في الظل لا تصيبها الشمس فيقال لها غربية .
وقال الطبري : معناه : ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالغداة ، من الشرق دون العشي ، ولا غربية تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة ، ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب ، فهي شرقية غربية ، وهذا أيضاً قول ابن عباس

بعينه وهو قول عكرمة .
وقوله : {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} ، قال الطبري : معناه أن هذا القرآن من عند الله ، وأنه كلامه ، فجعل مثله ومثل كونه من عنده ، مثل المصباح الذي يوقد من الشجرة المباركة التي وصفها بعده .
وقوله : {يَكَادُ زَيْتُهَا يضياء} يعني أن حجج الله على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر .
وقوله : {وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} ، أي ولو لم يزدها الله بياناً ووضوحاً ، فأنزل القرآن إليهم منبهاً لهم على توحيده ، فكيف وقد نبههم وذكرهم بآياته فزادهم حجة إلى حجة عندهم قبل ذلك . فذلك بيان من الله جل ذكره ونور على البيان .
وقوله : {نُّورٌ على نُورٍ} النور الأول النار ، والثاني الزيت الذي يكاد يضيء من صفاه قبل أن تمسه النار ، قاله مجاهد .
قال : الطبري : هو مثل للقرآن ، أي هذا القرآن نور من عند الله أنزله على خلقه يستضيئون به .

وقوله {على نُورٍ} يعني / الحجج والبيان الذي نصبه الله لهم مما يدل على وحدانيته قبل مجيء القرآن .
قال ابن زيد : {نُّورٌ على نُورٍ} ، يضيء بعضه بعضاً يعني القرآن .
قوله : {يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ} ، أي يوفق الله لاتباع نوره وهو القرآن من يشاء من عباده .
ثم قال : {وَيَضْرِبُ الله الأمثال لِلنَّاسِ} ، أي ويمثل الله الأمثال للناس ، يعني به ما مثل لهم من مثل القرآن في قلب المؤمن ، بالمصباح في المشكاة ، وسائر ما في الآية من الأمثال .
ثم قال : {والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيِمٌ} ، أي عليم بالأشياء كلها ، ومن قال : {مَثَلُ نُورِهِ} أي نور المؤمن جاز له أن يقف على {الله نُورُ السماوات والأرض} ، ومن قال المعنى : مثل نور الله لم يقف إلا على مصباح {المصباح فِي زُجَاجَةٍ} ، تمام ، {دُرِّيٌّ} تمام {تَمْسَسْهُ نَارٌ} ، تمام [للناس] ، قطع . و [عليم] ،

تمام إن جعلت في " بيوت " متعلقاً بيسبح . فإن جعلته على قول ابن زيد متعلقاً بقوله : {فِيهَا مِصْبَاحٌ} ، لم تقف إلى {عَلَيِمٌ} وكذلك إن جعلته متعلقاً {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} وهو قول الطبري . وكذلك إن جعلته حالاً مما تقدم لم تقف على {عَلَيِمٌ} وهو قول : أحمد بن يحيى .
وفي هذه الآية ، قول غريب منه ما يوافق ما تقدم ، ومنه ما يخالف . ذكره الدمياطي في تفسيره وهو أن قوله {مَثَلُ نُورِهِ} أي مثل نور محمد عليه السلام إذ كان مستودعاً في صلب عبد المطلب كمشكاة يعني كوة غير نافذة على لغة الحبش ، {فِيهَا مِصْبَاحٌ} يعني قلب النبي ، ضبهه بالمصباح في ضيائه ونوره لما فيه من الحكمة والإيمان . {المصباح فِي زُجَاجَةٍ} ، يعني قلبه في صدره {الزجاجة كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} ، أي صدره في صفاه ونوره لما فيه من الإيمان

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) 
والحكمة {كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} يعني الزهرة . {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} ، أي استنار نور محمد من نور إبراهيم ، فإبراهيم هو الشجرة المباركة ، ومحمد عليه السلام على ملته ودينه ، فمنه استنار ، ثم مثل إبراهيم فقال : {زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} ، أي إن إبراهيم لم يكن يصلي إلى المشرق ولا إلى المغرب فهو في الضياء مثل هذه الزيتونة التي لا تصيبها الشمس إذا طلعت ، ولا إذا غربت ، فزيتها أضوى وأطيب .
وقيل معنى {لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ} ، أي إن إبراهيم لا يهودي ولا نصراني بل هو حنيف مسلم . وهذا التفسير مخالف في أكثره لجميع ما قدمناه . والله أعلم بحقيقة ذلك ، فهذا ما وصل إلينا في تفسير هذه الآية ، والله أعلم بصحة معناها وبما أراد فيها .
قوله تعالى ذكره : {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ} .
أي الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي نور القرآن {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ}

{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ} فيكون قوله : {فِي بُيُوتٍ} ظرف للمصباح ويتعلق به فيكون على قول ابن زيد : يسبح له فيها : من صفة البيوت .
وقيل : المعنى {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ} فيكون متعلقاً {يُوقَدُ} ويسبح أيضاً وما بعده صفة للبيوت .
وقيل : المعنى كمشكاة في بيوت ، فيسبح أيضاً وما بعده صفة ، فلا يقف على هذه الأقوال على ما قبل {فِي بُيُوتٍ}
وقيل : المعنى : يسبح له رجال في بيوت فتقف على هذا على ما قبل {فِي بُيُوتٍ} .
قال ابن عباس وأبو صاح ، ومجاهد ، والحسن ، وابن زيد : هي المساجد .

قال ابن عباس : نهي عن اللغو فيها .
وقال عمرو بن ميمون : أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : المساجد بيوت الله ، وأنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها .
وقال عكرمة : هي البيوت كلها .
وقال : الحسن : يعني به بيت المقدس .
وعن مجاهد أنه قال : هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم .
وقيل : في الكلام معنى الإغراء والمعنى : صلوا في بيوت أذن الله أن ترفع أي يرفع قدرها وتصان وتجل ، وأذن الله أن يذكر فيها اسمه ، وهي المساجد .
وروى ابن زيد / عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أحد يغدو أو يروح إلى

المسجد يؤثره على ما سواه ، إلا وله عند الله منزلاً يعد له في الجنة ، كلما غدا وراح ، كما أن رجلاً منكم لو زاره من يحب زيارته لاجتهد في كرامته " .
وقوله : {أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ} ، قال مجاهد : ترفع : تبنى .
وقال الحسن : ترفع : تعظم لذكره وتصان . وقول مجاهد أولى لقوله : {وَإِذْ يَرْفَعُ إبراهيم القواعد مِنَ البيت وإسماعيل} [البقرة : 127] ، أي يبنيان .
وقوله : {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه} أي وأذن لعباده أن يذكروا فيها اسمه .
قال ابن عباس : {يُذْكَرَ فِيهَا اسمه} [البقرة : 114] ، أي يتلى فيها كتابه .

ثم قال : {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال} ، أي : يصلي لله في هذه البيوت بالغدوات والعشيات رجال ، يعني صلاة الصبح ، وصلاة العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة .
وعن ابن عباس : أن كل تسبيح في القرآن فهو صلاة .
قال الحسن : أذن أن تبنى يصلى له فيها بالغدو والآصال .
وواحد الآصال : أُصُلٌ وواحد الأُصُل أصيل ، والآصال : جمع الجمع .
وذكر ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس أنه قال : إن صلاة الضحى لفي كتاب الله عز وجل وما يغوص عليها إلا غواص ثم قرأ : {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال} . كأن ابن عباس جعل تسبيح الغدو صلاة الضحى .

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) 
قال : {رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله} ، أي : لا يُشغلهم عن صلاتهم في هذه المساجد شيء .
ونظر سالم بن عبد الله إلى قوم من أهل السوق ، قاموا وتركوا أشغالهم يريدون الصلاة فقال : هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه : {لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله} .
وذكر الله هنا : الصلاة المكتوبة ، قاله ابن عباس وغيره .
قال عطاء : {عَن ذِكْرِ الله} ، أي : عن حضور الصلاة المكتوبة .
وعن عبد الله بن عمر ، وعن ابن مسعود مثل قول سالم بن عبد الله . في القائمين عن أشغالهم إلى الصلاة .

وروت أسماء بنت يزيد الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد يسمع الخلائق كلهم سيعلم الله الجمع من أولى بالكرم اليوم ، ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت : {تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} الآية قال : فيقومون وهم قليل ، ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت {لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله} ، إلى قوله : {الأبصار} قال : فيقومون وهم قليل ، ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء ، فيقومون وهم قليل .
قال : ثم يحاسب سائر الناس " .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية : " هم الذين يضربون في

الأرض يبتغون من فضل الله . ثم قال : {وَإِقَامِ الصلاة وَإِيتَآءِ الزكاة} " ، أي : ولا يلهيهم شيء عن إقامة الصلاة عند مواقيتها ، وعن أداء الزكاة عند وقتها .
وإقام مصدر أقمت وأصله إقواماً ، ثم قلبت الواو ألفاً ، فاجتمع ألفان ، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين ، فبقي إقاماً فدخلت الهاء عوضاً من المحذوف ، فصارت إقامة ، فلما أضيف المصدر : قالم المضاف إليه مقام الهاء التي دخلت عوضاً من الألف المحذوفة فإذا اضفت هذا المصدر جاز حذف الهاء ، لأن المضاف إليه يقوم مقامها . ألا ترى أنك تقول : وعدته عدة فتثبت الهاء لأمها عوضاً من الفاء ، فإن أضفته جاز حذف الهاء .
قال الشاعر :
إن الخليط أَجَدُّوا البين فانجردوا ... واخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا
يريد عدة الأمر .

وقال ابن عباس : الزكاة هنا طاعة الله جل ذكره ، والإخلاص ، وكذلك عنده {وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة} وقوله {يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصلاة والزكاة} [مريم : 55] وقوله :
{وَأَوْصَانِي بالصلاة والزكاة} [مريم : 31] ، وقوله : {مَا زكى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً} [النور : 21] ، وقوله : {وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} وقوله : {يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ} [آل عمران : 164] ، وقوله تعالى : {وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً} [مريم : 13] ، هذا كله ونحوه عنده . عني به الطاعة لله والإخلاص .
/ ثم قال : {يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القلوب والأبصار} ، أي : تعرف القلوب فيه الأمر عياناً ويقيناً ، فتنقلب عما كانت عليه من الشك والكفر إلى اليقين ، ويزداد المسلمون يقيناً ، ويكشف عن الأبصار غظاؤها فتنظر الحق ، ومثله
{فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ اليوم حَدِيدٌ} [ق : 22] ، وقيل : المعنى . تتقلب فيه

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) 
القلوب من هوله بين طمع بالنجاة ، وحذر من الهلاك ، وتنقلب الأبصار في نظرها ، أي ناحية يؤخذ بهم لذات اليمين أم ذات الشمال؟ ومن أين يوتون كتابهم ، أمن قبل الأيمان أم من قبل الشمائل؟ وذلك يوم القيامة .
وقيل : معناه تنقلب في النار من حال إلى حال ، ومن عذاب إلى عذاب مرة إنضاج ، ومرة إحراق ، ومرة لَفْح .
وقيل : هو تقلبها على جمر جهنم ، كما قال : {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النار} [الأحزاب : 66] ، وكما قال : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وأبصارهم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [الأنعام : 110] ، أي : نقلبها في النار .
قال تعالى : {لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ} ، أي وأطاعوا ، وعملوا ما تقدم ذكره خوف عقاب الله ولكي يثيبهم يوم القيامة بأحسن أعمالهم في الدنيا ،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) 
ولكي يزيدهم من ثوابه ومن فضله . {والله يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} ، أي يتفضل على من يشاء بما لم يستحقه من ثواب عمله بغير محسبة ، ولا يوقف على {الآصال} لأن رجالاً مرفوعون بيسبح ، فأما على قراءة من قرأ يسبح على ما لم يسم فاعله ، فيقف على {الآصال} لأن رجالاً عند سيبويه : مرفوعون بإضمار فعل ، كأنه قيل : من يسبحه؟ فقيل : يسبحه رجال .
ومن رفع رجالاً على هذه القراءة بالابتداء ، و {فِي بُيُوتٍ} الخبر لم يقف على {الآصال} .
قال تعالى : {والذين كفروا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ} ، هذا مثال ضربه الله لأعمال الكفار ، أي والذين جحدوا آيات الله ، أعمالهم التي عملوها في الدنيا مثل سراب . والسراب ما لصق بالأرض وذلك يكون نصف النهار ، وحين يشتد

الحر . وإذا أري من بعد ظن أنه ماء . والآل ما رأيت أول النهار وآخره الذي يرفع كل شيء .
وقوله {بِقِيعَةٍ} هو جمع قاع ، كالجيرة : جمع جار ، هذا قول الفراء .
وقال : أبو عبيدة : قيعة وقاع واحد ، والقاع والقيعة ما انبسط من الأرض ، ولم يكن فيه نبت ، وفيه يكون السراب .
و {يَحْسَبُهُ الظمآن مَآءً} ، أي يحسب العطشان ذلك السراب ماء حتى إذا جاء السراب ليشرب منه لم يجده شيئاً .
وقيل : المعنى : جاء موضع السراب لأن السراب ليس بشيء ، وكذلك الكافر بالله ، عمله يحسب أنه ينجيه عند الله من عذابه . حتى إذا هلك وجاء وقت حاجته إلى عمله لم يجده شيئاً يفعله إذا كان على كفر بالله .
ثم قال : {وَوَجَدَ الله عِندَهُ} ، أي ووجد هذا الكافر وعد الله بالجزاء على

عمله بالمرصاد ، فوفاه حساب عمله وجازاه عليه . هذا معنى قول ابن عباس وأبي بن كعب ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وابن زيد .
فالضمير في لم يجده و {جَآءَهُ} للظمآن ، والضمير في {وَجَدَ} للكافر الذي ضرب الله مثلاً بالظمآن . فالمعنى أن الكافر يأتي يوم القيامة أحوج ما كان إلى عمله فلا يجد شيئاً ، كهذا الظمآن يأتي إلى السراب الذي يظنه ماء أحوج ما كان إليه لشدة عطشه فلا يجد شيئاً . وقوله {والله سَرِيعُ الحساب} ، أي لا يحتاج إلى عقد عند حساب ، هو عالم بذلك كله قبل أن يعمله العبد وإنما ، سماه حساباً لأنه أعطاه جزاء عمله على قدر ما استحقه .

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) 
وقال {سَرِيعُ الحساب} ، لأن محاسبته لعبد وإعطاءه جزاء عمله لا يشغله عن محاسبة غيره من عبيده ، لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن .
قوله تعالى ذكره : {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ} [39] ، إلى قوله (لَعِبْرَةً) (لِأُولِي الْأَبْصَارِ) [42] .
الكاف في {كَظُلُمَاتٍ} ، في موضع / رفع عطف على الكاف في {كَسَرَابٍ} ، والكاف في {كَسَرَابٍ} ، في موضع رفع خبر الابتداء ، وهو أعمالهم .
وقيل : التقدير أو هي كظلمات ، فتقف على هذا القول على ما قبل {أَوْ كَظُلُمَاتٍ} ولا تقف على القول الأول لأنه معطوف على ما قبله . وهنا مثل آخر ضربه الله تعالى لأعمال الكفار في أنها عملت على خطأ ، وفساد ،

وضلالة من ، فأعمالهم مثل ظلمات في بحر لجي ، أي عميق كثير الماء ، ولجة البحر معظمه ووسطه .
{يَغْشَاهُ مَوْجٌ} ، أي يغشى البحر موج ، من فوق ذلك الموج موج ، من فوق ذلك الموج سحاب .
{ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} ، فالظلمات مثل لأعمال الكفار ، والبحر اللجي مثل لقلب الكافر ، أي عمله بنية قلب قد غمره الجهل ، وغشيته الضلالة والحيرة . كما يغشى هذا البحر موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، فكذلك قلب الكافر الذي عملُه كالظلمات يغشاه الجهل بالله ، إذ الله ختم عليه ، فلا يعقل عن الله ، وعلى سمعه ، فلا يسمع مواعظ الله ، وعلى بصره غشاوة ، فلا يبصر حجج الله ، فتلك الظلمات بعضها فوق بعض .
قال : ابن عباس : الظلمات : الأعمال ، والبحر اللجي : قلب الإنسان . وقوله :

{يَغْشَاهُ مَوْجٌ} ، إلى {فَوْقَ بَعْضٍ} ، يعني به الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر .
وقال أبي بن كعب : الكافر يتقلب في خمس من الظلم : فكلامه ظلمة ، وعمله ظلمة ، ومخرجه ظلمة ، ومدخله ظلمة ، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة في النار ، فأعلمنا الله بهذه الآيات أمثال المؤمنين وأعمالهم ، وأمثال الكفار وأعمالهم ، وأن المؤمن يجد عمله عند الله فيجازيه عليه ، ويزيده تفضلاً ، وأن الكافر لا يجد شيئاً إذ لم يكن معه توحيد تقبل الأعمال معه .
ولا تقف على {يَغْشَاهُ مَوْجٌ} ، لأن {مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ} ، نعت له ، وكذا {مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ} ، لا تقف عليه لأن {مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ} ،

نعت له ، وتقف على {سَحَابٌ} على قراءة من رفع " سحاباً " و " ظلمات " وإن كسرت التاء ، وأضفت سحاباً إلى ظلمات لم تقف على سحاب لأنه مضاف إلى الظلمات ، فإن نونت وكسرتها ، لم تقف على سحاب أيضاً ، لأن ظلمات بدل من ظلمات الأول .
ثم قال تعالى : {إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} ، أي إذا أخرج الناظر يده من هذه الظلمات التي وصفت لم يكد يراها ، أي رآها بعد تعب وشدة . رؤية خفية ، فإن قيل : كيف رآها مع هذه الظلمات المتضاعفة ، فالجواب : أنه كقول القائل : ما كدت أراك من الظلمة أي ما رأيتك إلا بعد نظر وشدة ، وتعب ، فكذلك هذا .
وقيل : المعنى إذا أخرج يده رائياً لها لم يكد يراها ، أي لم يقرب من أن

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) 
يراها ، فهو لم يراها من شدة الظلمة .
وقيل : المعنى : إذا أخرج يده لم يراها ، ويكد داخل كدخول الظل فيما معناه اليقين كقوله تعالى : {وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ} [فصلت : 48] .
وقيل : المعنى لم يرها ولم يكد أي لم يقرب من الرؤية لشدة الظلمة .
ثم قال : {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ} ، أي من لم يرزقه الله إيماناً وهدى من الضلالة ، ومعرفة بكتابه فما له من هدى ولا إيمان ولا معرفة .
وقال الزجاج : ذلك في الدنيا : أي من لم يجعل الله له هداية إلى الإسلام في الدنيا لم يهتد . وغيره يتأوله في الآخرة ، أي من لم يجعل الله له نوراً إلى الجنة ، والنور الإيمان بالله .
قال تعالى ذكره : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السماوات والأرض والطير صَآفَّاتٍ} ،

أي أَلَم يا محمد بعين قلبك أن الله يصلي له من في السماوات والأرض من مَلَكٍ ، وإنس ، وجن ، والطير صافات أيضاً في الهواء تسبح لله ، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه ، فال مجاهد : الصلاة للإنسان ، والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق .
وقيل : المعنى كل قد علم صلاة الله . أي الصلاة التي فرض الله وتسبيح الله .
وقوله : {والله عَلِيمٌ / بِمَا يَفْعَلُونَ} ، يدل على قوة قول من قال : معناه : قد علم الله صلاته وتسبيحه . وإظهار اسم الله في {والله عَلِيمٌ} ، يدل على قول كون الضمير في الموضعين لغير الله ، إذ لو كان لله لم يظهر الاسم ، لتقدم ذكره في قوله تعالى : {أَنَّ الله يُسَبِّحُ} ، وكان يلزم أن يكون " وهو عليم " . وإنما يجوز في هذا لأن المعنى لا يشكل ، فلا يظن فيه أن الثاني غير الأول ، وهو مثل :
" لا أرى الموت يسبق الموت شيء " .

وقيل : معنى التسبيح من الخلق كلهم ، في هذا هو أن ما في الخلق من الدلالة على قدرة الله ، تنزيه له من كل سوء ، ومن أن يعبد غيره ، وليس هو تسبيح على الحقيقة ، إذ لو كانت الطير تسبح على الحقيقة لكانت مكلفة بالطاعة ، ولكانت بمنزلة العقلاء من الناس المكلفين ، فهو مجاز في ما لا يعقل . والقول الأول عليه أكثر الناس . ومعنى {عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} ، أي هو ذو علم بما يفعل كل مصل ومسبح منهم ، لا يخفى عليه شيء .
وتقف على {تَسْبِيحَهُ} ، إذا جعلت الضمير يعود على المصلي والمسبح ، ثم تبتدئ {والله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} ، وإن جعلت الضمير يعود على الله أو جعلت الضمير في علم الله ، لم تقف إلا على {يَفْعَلُونَ} لأن الاسم قد ظهر وهو أفخم عند سيبويه من إضماره في مثل هذا المعنى لا يشكل .

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) 
قال تعالى : {وَللَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض} ، أي : له سلطانهما وملكهما دون كل من هو دونه من سلطان ومَلِكٍ .
ثم قال : {وإلى الله المصير} ، أي : الله مرجعكم بعد موتكم فيوفيكم أجور أعمالكم فأحسنوا العمل تدركوا الأمل .
قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ} ، يزجي يسوق السحاب حيث يريد {ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ} ، أي : يؤلف قطعه أي يلصق بعضها إلى بعض ويقربها ، لأن السحاب يحدث قطعاً ، قطعاً .
وقيل : معناه يؤلف متفرقة لأن السحاب جمع سحابة .
وقال عبيد بن عمر : " الرياح أربع : يبعث الله الريح الأولى : فَتَقُمُّ

الأرض قَمّاً ، ثم يبعث الثانية فتنشئه سحاباً ، ثم يبعث الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاماً ، أي متراكماً بعضه على بعض ، ثم يبعث الرابعة فتمطره ، والودق المطر " .
ومعنى : {مِنْ خِلاَلِهِ} ، أي : من بين السحاب ، والهاء من {خِلاَلِهِ} تعود على السحاب والخلال جمع خَلَلٍ .
وقرأ ابن عباس ، والضحاك : من خلَلِه بالتوحيد لأنه مثل : جمل وجمال :
ثم قال تعالى ذكره : {وَيُنَزِّلُ مِنَ السمآء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ} ، فمن يرد صفة للجبال ، كما يقول : أعطيتك من طعام من بُرٍٍّ ، فالجبال هي من برد مخلوقة ، وفيها صفة أيضاً لجبال ، كأنه قال : وينزل من السماء من جبال مستقرة في السماء مخلوقة من برد .
وقيل : المعنى : وينزل من السماء قدر جبال أو أمثال جبال ، من برد إلى الأرض .

فيكون {مِن بَرَدٍ} ، في موضع نصب على البيان كقوله : {أَو عَدْلُ ذلك صِيَاماً} [المائدة : 95] .
وقال الزجاج : معناه وينزل من السماء من جبال من برد فيها . كما تقول : هذا خاتم في يدي من حديد ، أي خاتم حديد في يدي وإنما جئت في (هذا) وفي الآية بـ (من) لما فرقت ، ولأنك إذا قلت : هذا خاتم من حديد ، وخاتم حديد ، كان المعنى واحداً ، ويجوز أن يكون من برد في موضع نصب كما تقول : مررت بخاتم حديداً على الحال عند سبيويه . وعلى البيان عند المبرد ، وإن شئت كان في موضع خفض على البدل كما تقول : مررت بخاتم حديد على البدل .
وقيل : التقدير من جبال برد يتنوينهما ، قاله الفراء . كما تقول : الإنسان من لحم ودم ، والإنسان لحم ودم ، فالجبال عنده هي البرد وليست الآية كالتمثيل الذي مثل ، لأن حرف العطف في التمثيل وليس في الآية حرف عطف .

وذهب الأخفش إلى أن من زائدة فيهما ، ومن جبال ، ومن برد في موضع نصب عنده .
وقوله : {فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ} ، أي : فيصيب بالبرد من يشاء فيهلكه أو يهلك به زرعه ، ويصرفه عن من يشاء أي عن إهلاك من يشاء .
ثم قال : {يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ} ، أي : ضوؤه يذهب بالأبصار لشدة لمعانه . وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع : {يَذْهَبُ بالأبصار} ، بالضم وخطأه / الأخفش ، وأبو حاتم لأن " الباء " تعاقب الهمزة . وقيل : إن " جوازه " على زيادة الباء .

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (44) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) 
وقيل : الباء متعلقة بالمصدر . والتقدير : يذهب إذهابه بالأبصار . وكذلك أجازوا أُدِخِلَ بالمُدْخَلِ " السجن " الدار فجمعوا بين الهمزة والباء على أن يتعلق الباء بالمصدر . وهو قول علي بن سلمان عن المبرد .
ثم قال : {يُقَلِّبُ الله الليل والنهار} ، أي : يقلب من هذا في هذا ، ومن هذا في هذا .
وقيل : معناه يعقب بينهما : إذا ذهب هذا أتى هذا ، فيقلب موضع الليل نهاراً وموضع النهار ليلاً .
ثم قال : {إِنَّ فِي ذلك لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأبصار} ، أي : إن في إنشاء السحاب ، ونزول المطر والبرد ، وتقليب الليل والنهار لعبرة لمن اعتبر ، والكاف من ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم .
قوله تعالى ذكره : {والله خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ} ، إلى قوله : {أولئك هُمُ الظالمون} ،
معناه : والله خلق كا ما يدب من نطفة ، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات ، ومنهم من يمشي على رجلين : كبني آدم ، والطير ، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم .

وجاز أن تأتي {مَّن} هنا لأنه لما خلط من يعقل لمن لا يعقل غَلَّبَ ما يعقل فقوله : {والله خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ} ، قد يدخل فيه الناس وغيرهم من البهائم ولذلك قال : " فمنهم " ولم يقل : فمنها ولا منهن .
{يَخْلُقُ الله مَا يَشَآءُ} ، أي : يحدث من يشاء من الخلق {إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .
ثم قال تعالى : {لَّقَدْ أَنزَلْنَآ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ} ، أي : علامات واضحات دالات على طريق الحق .
وقوله : {والله يَهْدِي مَن يَشَآءُ} ، أي : يرشد من يشاء من خلقه إلى دين الإسلام وهو الطريق المستقيم .
وقوله : {على أَرْبَعٍ} ، تمام . قوله مبينات ، قطع حسن .
ثم قال : {وَيَِقُولُونَ آمَنَّا بالله وبالرسول وَأَطَعْنَا} ، أي : ويقول المنافقون : صدقنا بالله وبالرسول وأطعناهما . {ثُمَّ يتولى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذلك} ، أي : ثم تُدْبِرُ طائفة منهم من بعد قولهم وإقرارهم بالإيمان .

ثم قال تعالى : {وَمَآ أولئك بالمؤمنين} ، أي : ليس قائلو هذه المقالة بمؤمنين . {مِّن بَعْدِ ذلك} قطع .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا دعوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} ، يعني هؤلاء المنافقين إذا دعوا إلى كتاب الله ، وإلى رسوله ليحكم بينهم فيما اختصموا فيه بحكم الله {إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ} ، أي : يعرضون عن قبول الحق .
ثم قال تعالى : {وَإِن يَكُنْ لَّهُمُ الحق يأتوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ} ، أي : إن يكن لهؤلاء المنافقين حق قِبَلَ الذين يدعونهم إلى كتاب الله يأتون إلى رسول الله منقادين لحكمه طائعين غير مكرهين .
يقال : أذعن فلان بالحق إذا أقر به طائعاً .
قال مجاهد : مذعنين سراعاً .

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) 
وقال عطاء : هم قريش . ثم قال : {أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ارتابوا} ، أي : أشكّوا في رسول الله أنه نبي ورسول فيأبوا الإتيان إليه أم يخافون أن يحيف الله عليهم ، أن يجور عليهم بحكمه فيهم ومعناه : أن يحيف رسول الله ، ولكن بدأ باسمه جل ذكره تعظيماً . كما يقال : قد أعتقك الله ثم أعتقك ، وما شاء الله ثم شئت . ويدل على ذلك قوله : {لِيَحْكُمَ} ، ولم يقل ليحكما .
ثم قال : {بَلْ أولئك هُمُ الظالمون} ، أي : لم يخافوا أن يحيف رسول الله عليهم فيتخلفون عنه لذلك ، بل تخلفوا لأنهم قوم ظالمون لأنفسهم بخلافهم أمر ربهم .
قوله تعالى ذكره : {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المؤمنين} .
قرأ الحسن {قَوْلَ} بالرفع على اسم كان ، وهذه الآية تأديب للمؤمنين ليسارعوا إلى طاعة الله ورسوله إذا دعوا إلى حكم . ولفظه لفظ الخبر ومعناه التحضيض أن يفعل المؤمنون كذلك .
وقوله : {وأولئك هُمُ المفلحون} ، معناه المدركون طلباتهم بفعلهم . ثم

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54) 
قال : {وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ} . قال ابن أبي كُريمة : معناه من يطع الله فيوحده ، ورسوله فيصدقه ، ويخش الله فيما مضى من ذنوبه ، ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون .
الفوز في اللغة : النجاة ، والفلاح : البقاء في النعيم .
وقيل : المعنى : من يطع الله فيما أمره به ، ونهاه عنه ويسلم لحكمه له / وعليه ، ويخشى عاقبة معصية الله ، ويتق عذاب الله ، فأولئك هم الفائزون أي الناجون من عذاب الله .
قال : {وَأَقْسَمُواْ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ} ، أي : وحلف هؤلاء المعرضون عن حكم الله ورسوله إذا دعوا إليه : جهد أيمانهم ، أي : أغلظ

أيمانهم وأشدها لئن أمرتهم يا محمد بالخروج إلى الجهاد ليخرجن . قل لهم يا محمد : لا تقسموا أي لا تحلفوا هذه طاعة معروفة بينكم فيها التكذيب .
وقيل : المعنى لا تحلفوا طاعة معروفة أمثل : من قسمكم .
وقال مجاهد : معنى طاعة معروفة : أي قد عرفت طاعتكم أي أنكم تكذبون .
ثم قال : {إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} ، من طاعتكم له ولرسوله وخلاف أمرهما وغير ذلك من أموركم .
وأجاز الزجاج : {طَاعَةٌ} بالنصب على المصدر {لاَّ تُقْسِمُواْ} ، تمام . ثم قال : {قُلْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول} ، أي : قل يا محمد لهؤلاء المقسمين ليخرجن

معك إذا أمرتهم : أطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه ، وأطيعوا الرسول {فَإِن تَوَلَّوْاْ} ، يصلح أن يكون ماضياً ، ومستقبلاً ، ولكن هو هنا مستقبلاً بدليل قوله : {عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ} ، ولو كان ماضياً لقال : عليهم ما حملوا . ومعنى : " عليكم ما حملتم " أي عليكم ما أمركم به الرسول . وعليه ما حمل أي ما كلف من التبليغ .
ثم قال : {وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ} ، أي : إن تطيعوا الرسول فيما أمركم به ، ونهاكم عنه : تهتدوا أي ترشدوا وتصيبوا الحق {وَمَا عَلَى الرسول إِلاَّ البلاغ المبين} ، أي : ليس على من أرسله الله إلى قوم برسالة إلا أن يبلغهم رسالات الله بلاغاً بيناً ، ويفهمهم ما أراد الله منهم فيما أرسله به إليهم .

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) 
قوله تعالى ذكره : {وَعَدَ الله الذين آمَنُواْ مِنْكُمْ} .
أي وعد الله المؤمنين منك أيها الناس ، وعملوا الأعمال الصالحات {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرض} قيل : أرض المشركين بعد النبي . فأخبر الله نبيه ووعده أنه سيمكن من آمن به من ملك أرض العدو ، وأنه سيستخلفهم في تلك آمنين ، فكان ما وعد به ، وهذا من أدل ما يكون على صحة نبوة محمد عليه السلام لأنه أخبر بما يكون قبل أن يكون ، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون ذلك إِلا عن وحي من الله إليه بذلك ، ولا يجوز أن يكون هذا الإخبار من متخرص يصيب ويخطئ ، ويصيب بعضاً ويخطئ في بعض لأنه قد كان كل ما وعدهم به ، لم يمتنع منه

شيء ، والمتخرص يقع خبره كذباً في أكثر أقواله ، وربما وافق بعض ما أخبر به ، وأخطأ في بعض ، ولا يصيب المتخرص في كل ما وعد به ، فلما كان كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع منه شيء علمنا أنه بوحى ، والوحي لا يكون إلا للنبي والرسول الصادق في أخباره ، فكان في ذلك دلالة على نبوة محمد عليه السلام . لأن الله تعالى ذكره قد أنجز له وعده . وفيها دلالة على خلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، وعلى أمانتهم ، لأنه لم يستخلف بعد رسول الله أحد ممن خوطب بهذه الآية غيرهم . لأن هذه الآية نزلت قبل فتح مكة .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الخلافة بعدي ثلاثون سنة " وهذا موافق للآية
ومعنى : {كَمَا استخلف الذين مِن قَبْلِهِمْ} ، عني به بنو إسرائيل إذ أهلك

الله الجبابرة بالشام وجعلهم ملوكها وسكانها ، فدل ذلك أن الله هو الذي استخلفهم في الأرض ، وبأمره صاروا خلفاء وأئمة ، وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئاً .
ثم قال تعالى : {وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارتضى لَهُمْ} ، أي : ليوطنن لهم دينهم وهو الإسلام الذي ارتضاه لهم وأمرهم به ، وإنما جاء {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ} في جواب {وَعَدَ} لأن الوعد قول فصار بمنزلة : قال لهم : ليستخلفنهم .
ثم قال : {يَعْبُدُونَنِي} ، أي : يخضعون لي بالطاعة ، لا يشركون في عبادتهم في الأوثان والأصنام ، و " يعبدون " : حال أي وعدهم في هذه الحال ، ويجوز أن يكون مستأنفاً على الثناء عليهم . ويروى أن بعض أصحاب النبي عليه السلام شكى إليه ما هم فيه من العدو ، وتضييقه عليهم ، وشدة الخوف ، وما يلقون من الأذى / فنزلت هذه الآية بالوعد الجميل لهم . فأنجزه الله لهم ، وملكهم ما وعدهم وأظهرهم على عدوهم .

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) 
قال أبو العالية : مكث النبي عليه السلام عشر سنين خائفاً ، يدعو إلى الله سراً وجهراً ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فمكث بها واصحابه خائفين يصبحون في السلاح ، ويمسون فيه ، فقال رجل : ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ، ونضع هنا السلاح .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معناها : لا تَغْبُرون إلا يسيراً ، حتى يجلس الرجل منكم في الملإ العظيم محتبياً ليس بيده حديدة ، فأنزل الله هذه الآية .
وقوله : {وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك} ، أي : من كفر بالنعمة لا بالله قاله : أبو العالية .
قال تعالى : {وَأَقِيمُواْ الصلاة} ، أي : بحدودها {وَآتُواْ الزكاة} ، يعني التي فرض الله {وَأَطِيعُواْ الرسول} ، يعني فيما أمر به ونهى عنه

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57) 
{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، أي : لعل ربكم يرحمكم ، ولعل من الله خبر واجب يفعله بفضله .
قال تعالى : {لاَ تَحْسَبَنَّ الذين كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأرض} ، من قرأه بالياء فالمفعول الأول لحسب محذوف على قول الفراء . والتقدير لا يحسبن الكفار أنفسهم معجزين .
وقال علي بن سليمان : {الذين كَفَرُواْ} ، في موضع نصب .
والتقدير لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين . ويجوز أن يكون المعنى : لا يحسبن محمد الذين كفروا معجزين . فأما من قرأ بالتاء فهو الأمر الظاهر ، والنبي عليه السلام هو المخاطب ، وهو الفاعل ، و {الذين كَفَرُواْ} ، في موضع نصب . و {مُعْجِزِينَ} ، مفعول ثان . ومعنى الآية لا تحسبن يا محمد الذين كفروا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) 
معجزين في الأرض إذا أراد الله هلاكهم ، وتم الكلام على الأرض . ثم ابتدأ بخبر آخر عن عاقبة أمرهم ، فقال : {ومأواهم النار} .
قيل : هو معطوف على محذوف تقديره : بل هم تحت القدرة ومأواهم النار بعد هلاكهم . {وَلَبِئْسَ المصير} أي : بئس الذي يصيرون إليه .
قال : {يا أيها الذين ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الذين مَلَكَتْ أيمانكم} .
قال ابن عمر : هي محكمة . ودل على ذلك قوله تعالى : {وَإِذَا بَلَغَ الأطفال مِنكُمُ الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا استأذن الذين مِن قَبْلِهِمْ} [النور : 59] ، يعني البالغين ، أي يستأذن هؤلاء الأطفال إذا بلغوا على كل حال ، كما استأذن البالغون في كل وقت ، يعني من الرجال خاصة .
وقيل : عني به من مَلَكْتَهُ من الرجال والنساء ألا يدخل عليك في هذه الثلاثة الأوقات إلا بإذن .
وقوله : {والذين لَمْ يَبْلُغُواْ الحلم مِنكُمْ} ، يعني من لم يحتلم من الأحرار .

ثم قال : {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ} ، أي : في ثلاث مرات ، يعني : بالمرات ثلاث أوقات . ثم بين الثلاث أوقات متى هن فقال : {مِّن قَبْلِ صلاة الفجر} ، إلى قوله : {صلاة العشآء} ، ولو حُمِلَ الكلام على ظاهره لوجب ألا يدخل إلا بعد استئذان ثلاث مرات ، وليس الأمر كذلك إنما هو إذن واحد .
قال ابن عباس : إن الله رفيق حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترة عليهم ، وكان القوم ليس لهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم والولد واليتيم على الرجل ، وهو مع أهله في حال جماع ، فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاث ، ثم جاء الله باليسر وبسط في الرزق فاتخذ الناس الستور والحجال ، فرأى الناس ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به . وعنه أنه قال : الآية محكمة ،

والعمل بها لازم ، ولكن الناس لا يعملون بها .
وقيل : إنما أمروا بالاستئذان لأنها أوقات يُتجرد فيها من الثياب ، وتنكشف العورات ، ودلت الآية على أن البالغين من ذوي المحارم عليهم الاستئذان في هذه الأوقات ، وفي غيرها ، وهؤلاء المذكورون في الآية إنما يستأذنون في هذه الأوقات خاصة .
وقال ابن المسيب : هي منسوخة : لا يُعمل بها اليوم . يعني أن الأبواب قد صنعت ، والستور قد منعت من دخول هؤلاء وغيرهم على الإنسان ، ودل على ذلك ما قال ابن عباس .
قال ابن عباس : جاء الله باليسر ، وبسط الرزق فاتخذ الناس الستور والحجال ، فرأى الناس ذلك قد كفاهم من الاستيذان الذي أمروا به . فكأنها على هذا القول ندب .
ثم قال : {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ} ، من نصب ثلاث رده على ثلاث مرات .

وقيل : هو ظرف / والتقدير أوقات ثلاث عورات ، والرفع على الابتداء وما بعده الخبر ، والعورات الساعات التي تكون فيها العورة ، والخلوة سميت عورة لكون ظهور العورة فيها ، كما قالوا : ليلك نائم : لكون النوم فيه .
وقيل : التقدير : ثلاث أوقات ظهور عورات .
ثم قال : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} ، أي : ليس عليكم معشر أهل البيوت ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء ، والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار إثم في الدخول عليكم بغير استئذان بعد الأوقات .
وهذا يدل على أن على الموالي من الاستئذان في الدخول على العبيد في هذه الأوقات ، مثل ما على العبيد . لقوله تعالى : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} ، أي : بعد هذه الأوقات في الدخول حرج . ويدل عليه أيضاً قوله : {طوافون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ} ، أي : يطوفون عليهم ، كما يطوفون عليكم في هذه الأوقات ، فعليكم من الاستئذان مثل ما عليهم . لكن خص الله الموالي بالخطاب والذكر ، لأنهم هم الذين عرفت لهم الخدمة من عبيدهم .
ثم قال تعالى : {طوافون عَلَيْكُمْ} ، أي : هؤلاء المماليك والصبيان الصغار : طوافون عليكم : أي يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إذن .
وقوله : {بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ} ، أي : يطوف بعضكم على بعض في سوى هذه

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) 
الأوقات الثلاثة .
ثم قال : {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الأيات} ، أي : كما بين لكم أوقات الاستئذان كذلك يبين لكم جميع أعلامه ، وأدلته {والله عَلِيمٌ} ، أي : ذو علم بمصالح عباده ، حكيم في تدبيره إياهم .
ثم قال : {وَإِذَا بَلَغَ الأطفال مِنكُمُ الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُواْ} ، أي : إذا بلغ الأطفال من أولادكم وأقربائكم الحلم فليستأذنوا أي إذا أرادوا الدخول عليكم في كل الأوقات .
{كَمَا استأذن الذين مِن قَبْلِهِمْ} يعني البالغين .
وقيل : يعني الكبار من ولد الرجل وأقربائه الأحرار .
قال ابن عباس : أما من بلغ الحلم ، فإنه لا يدخل على الرجل وأهله ، إلا بإذن على كل حال . وهو معنى الآية {وَإِذَا بَلَغَ} .
وقال عطاء : واجب على الناس كلهم إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا على من كان من الناس .
وقال الزهري وابن المسيب : يستأذن الرجل على أمه .
ثم قال : {كذلك يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} معناه كالأول .

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) 
قوله : {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ} قال يعقوب : هو تمام . وقال غيره : التمام العشاء . لأن ما بعد مرات تبيين لها ، فأما من قرأ {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ} ، بالنصب فلا يكون الوقت على قوله إلا ثلاث عورات لكم ، (وبعدهن) تمام .
قوله تعالى : {والقواعد مِنَ النسآء اللاتي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً} .
أي : واللواتي قعدن من النساء عن التزويج وعن الولد من الكبر ، ولا يرجون نكاحاً ، ولا يرغب في نكاح مثلهن ، فلا إثم عليهن ، أن يضعن القناع الذي يكون فوق الخمار ، والرداء عند أولي المحارم من الرجال غير متبرجات بزينة . خفف الله تعالى عنهن في وضع ثيابهن ، إذ لا يرغب في النظر إليهن الرجال ، ولا في نكاحهن ، والنظر إلى شعورهن وما هو عورة منهن ، لا يجوز لأحد فعله بمثل الشابة .
وإنما خفف الله تعالى ذلك عنها ولم يبح للرجال النظر إلى شيء من

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) 
عوراتهن من شعر وغيره ، وإن كن لا يرغب في نكاحهن . واحدتهن قاعد بغير هاء وحذفت الهاء عند البصريين على النسبة .
وقال الكوفيون : لما كان لا يقع إلا لمؤنث حذفت الهاء .
وقيل : حذفت منه الهاء ليفرق بينه وبين القاعدة التي هي الجالسة .
وقوله تعالى : {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ} ، أي : ألا يضعن ذلك خير لهن .
وقال مجاهد : معناه : أن يلبسن جلابيبهن فلا يضعنه خير لهن :
{والله سَمِيعٌ} ، أي : يسمع ما تنطق ألسنتهم عليم بما تضمره صدورهم .
قال : {لَّيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعرج حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المريض حَرَجٌ} ، الآية .
هذه الآية نزلت ترخيصاً للمسلمين أن يأكلوا مع العميان والعرج /

والمرضى ، وأن يأكلوا في بيوت غيرهم ، وعلى بمعنى " في " وذلك أنهم تحرجوا من ذلك لما نزلت {وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل} ، قاله ابن عباس .
وقال الضحاك : كان أهل المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ، ولا أعرج ، ولا مريض على طريق التقزز .
وقيل : على طريق التحرج . لأن المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح ، والأعرج المحتبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام ، والأعمى لا يبصر طيب الطعام ، فأنزل الله تعالى إباحة ذلك في هذه الآية .
وقيل : نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة في الأكل من بيوت من سمى الله في

هذه الآية . لأن قوماً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله ، وكان أهل الزمانة يتحرجون أن يطعموا ذلك الطعام ، قال ذلك مجاهد . وقيل : نزلت ترخيصاً لأهل الزمانة أن يأكلوا من بيوت من خلفهم في بيوته من الغزاة . وكان الغزاة يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، فكانوا يتحرجون من ذلك . قاله الزهري .
وقيل : بل عني بذلك الجهاد ، أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد . ثم ابتدأ كلاماً آخر فقال : {وَلاَ على أَنفُسِكُمْ} ، قاله ابن زيد .
وقيل : إنها منسوخة بقوله تعالى : {لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى تَسْتَأْنِسُواْ} [النور : 27] ،

فإذا فرض عليهم ألا يدخلوا حتى يستأذنوا ، فالدخول والأكل آكد ألا يفعل إلا بعد إذن ، ولا يأكل حتى يدخل ، وقد فرض عليه ألا يدخل إذا لم يجد فيها أحداً ، فالأكل ممتنع لامتناع الدخول فهو ناسخ له .
قال ابن زيد في قوله تعالى : {وَلاَ على أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ} ، الآية . هذا شيء قد انقطع ونسخ؛ إنما كان هذا في أول الإسلام ، ولم تكن لهم أبواب ، وكانت الستور مرخاة ، فربما دخل الرجل البيت ولا أحد فيه ، وهو جائع فيجد طعاماً فسوغه الله أن يأكله ، وقد ذهب ذلك ، اليوم البيوت فيها أهلها وإذا خرجوا أغلقوها ولا يحل لأحد أن يفتح باب أحد ، فليأكل متاعه بإجماع . وأكثر أهل النظر على أن الآية منسوخة بقوله : {وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل} [البقرة : 188] ، وبقوله : {لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النبي إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب : 53]

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " .
وقيل : نزلت ترخيصاً لمن كان يتقي مؤاكلة الزمنى .
فالآية على قول ابن زيد : منسوخة ، وهي ناسخة لتحرجهم عن الأكل مع الزمنى على قول ابن عباس المتقدم ، وهو قول جماعة من أهل العلم .
وقوله {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحهُ} ، يعني وكيل الرجل وقيِّمه في ضيعته أنه لا بأس أن يأكل من الثمر ونحوه . قال ابن عباس .
قال أبو عبيد : هذا كله إنما هو بعد الإذن لأن الناس توقفوا أن يأكلوا

لأحد شيئاً بإذن أو بغير إذن لما نزلت : {وَلاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل} [البقرة : 188] .
وقيل : عني به منزل الرجل نفسه . أنه لا بأس عليه أن يأكل منه .
وقال مجاهد : يعني خزائن الرجل ومتاعه .
وقرأ قتادة : {مَّفَاتِحهُ} وهي لغة ، ومفتح أكثر من مفتاح والمفتح : الخزانة .
وقرأ ابن جبير : {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحهُ} ، على من لم يسم فاعله ، ومعنى {وَلاَ على أَنفُسِكُمْ} ، ولا عليكم أيها الناس . ولما اجتمع مخاطب وغير مخاطب غلب المخاطب . فقوله {أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ} ، وما بعده من المخاطبة ، يراد به جميع من ذكر من الأعمى ، والأعرج ، والمريض ، وأصحاب البيوت .

وقوله : {أَوْ صَدِيقِكُمْ} ، قال قتادة : فلو أكلت من بيت صديقك من غير أمره لم يكن بذلك بأس .
وقوله : {أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ} ، وما بعده ، ولم يذكر بيوت الأبناء يدل على أن بيت الابن داخل في بيت الرجل ، فهو داخل في قوله : {أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ} ، فبيت ابن الرجل مثل بيته ، ذلك على صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " .
فمال ابن الرجل كمال الرجل ، إلا ما أحكمته السنة في غير المأكول في بيت الإبن ، وهذه الآية تدل على أن / للرجل أن يأكل من بيت ابنه بغير إذنه ، كما يأكل من بيته نفسه ، لأن له أن يأخذ ماله ويستحل كسبه ، وهو غني عن ذلك ، فإن كان الأب فقيراً ، فليس له على الابن إلا ما أحكمته السنة من النفقة بالمعروف .
ثم قال : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} ، أي إثم وحرج أن تأكلوا جميعاً أي مع الفقراء

والزمنى {أَوْ أَشْتَاتاً} أي متفرقين ، وأشتاتاً نصب على الحال ، وكذلك جميعاً .
قال ابن عباس : كان الرجل الغني يدخل على الفقير ، من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى الطعام ، فيتحرج أن يأكل معه ، لأنه فقير ، فأمروا أن يأكلوا جميعاً أو أشتاتاً .
وقيل : عني بذلك حي من العرب ، كان لا يأكل أحدهم شيئاً وحده ، ولا يأكل إلا مع غيره ، فأذن الله أن يأكل من شاء منهم وحده ، ومن شاء مع غيره .
وعن ابن عباس أيضاً قال : كانوا يأنفون أن يأكل الرجل وحده حتى يكون معه غيره ، فرخص الله لهم في ذلك .
وقال ابن جريج : كانت بنو كنانة يستحي الرجل منهم أن يأكل وحده ،

حتى نزلت الآية .
وقال الضحاك : كانوا لا يأكلون متفرقين ديناً لهم فأنزل الله إباحة ذلك .
وقيل : عني به قوم من الأنصار . كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ذيف إلا مع ضيفهم فرخص الله لهم أن يأكلوا كيف شاءوا . روي في ذلك عن أبي صالح وعكرمة .
وروى مطرف عن مالك عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب : أنه كان يقول في هذه الآية : إنها نزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى ، والأعرج ، والمريض ، وعند أقاربهم ، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ، ويقولون : نخشى ألا تكون أنفسهم طيبة بذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية أباح لهم الأكل منها .

وقوله : {مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ} ، ولم يذكر الأبناء ، يدل على أن بيت الابن بيت الأب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك " ، ولما كانت بيوت الأب لا يملكها الابن قال : {أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ} ، لو كان يملكها لكانت كبيته وبيت أبيه .
وقوله عن أم مريم : {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً} [آل عمران : 35] يدل على أن الرجل يملك أمر ابنه وماله حتى يبلغ ، إذ لم تنذر أم مريم إلا فيما تملك ، فإذا بلغ الولد فعل بنفسه ما شاء بالإجماع على ذلك .
ثم قال تعالى : {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ على أَنفُسِكُمْ} ، أي يسلم بعضكم على بعض ، أي سلموا على أهليكم وعيالكم .

قال عمرو بن دينار : فإن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام على أهل البيت ورحمة الله .
وقال ابن عباس : يقول إذا لم يكن في البيت أحد : السلام علينا من ربنا .
وعن ابن عباس أنه : عني به المساجد تسلم إذا دخلت فإن لم يكن فيها أحد قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
وقال النخعي : إذا لم يكن في المسجد أحد فقل : السلام على رسول الله ، وإذا لم يكن في البيت أحد ، فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
وقال الحسن معناه : إذا دخلتم بيوتاً من بيوت المسلمين فليسلم بعضكم

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) 
على بعض .
وقيل معناه : إذا دخلتم بيوتاً لا أحد فيها : فسلموا على أنفسكم .
وقوله : {تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ الله} ، أي ليحيي بعضكم بعضاً ، والتحية البركة ، ويكون في غير هذا الملك نعتت بطيبة لأن سامعها يستطيب سماعها .
ثم قال تعالى : {كذلك يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الآيات} ، أي هكذا يفضل لكم معالم دينكم ، لعلكم تعقلون عنه أمره ، ونهيه ، وأدبه .
قوله تعالى ذكره : {إِنَّمَا المؤمنون الذين آمَنُواْ بالله وَرَسُولِهِ} .
أي إنما المؤمنون حق الإيمان : الذين صدقوا الله ورسوله وإذا كانوا مع رسوله على أمر يجتمع إليه الجميع من حرب ، أو صلاة ، أو تشاور في رأي / يعم نفعه لم يذهبوا عنه حتى يستأذنوه .
ثم قال : {إِنَّ الذين يَسْتَأْذِنُونَكَ أولئك الذين يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ} أي إن الذين

يستأذنونك يا محمد في الانصراف ، ولا يمضون عنك بغير رأيك أولئك هم المؤمنون بالله ورسوله حقاً .
ثم قال تعالى لنبيه : {فَإِذَا استأذنوك لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ} أي : لبعض حاجاتهم {فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} ، في الانصراف عنك {واستغفر لَهُمُ الله} ، أي : وادع لهم الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة ، إن الله غفور لذنوب عباده التائبين ، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها .
وقيل : المعنى : واستغفر لهم الله لخروجهم عن الجماعة إن رأيت لهم عذراً .
ويروى : أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال : " يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك " ، فأمر الله نبيه بالإذن لمن استأذنه ، وأمره ، يستغفر لهم ، ودل قوله :

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) 
{أولئك الذين يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ} ، على أن العمل بأوامر الله هو من الإيمان ، فالعمل بالاستئذان الذي أمرهم به من الإيمان .
قال تعالى يخاطب المؤمنين : {لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرسول بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً} ، أي : اتقوا دعاء الرسول عليكم إن مضيتم بغير أمره ، فتهلكوا ولا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض ، فإن دعاءه مجاب . قال ابن عباس .
وقال مجاهد : أمروا أن يدعوا الرسول بلين وتواضع ، ولا يدعوه بغلظ وجفاء ، كما يخاطب بعضكم بعضاً . وهذا مثل قوله : {لاَ ترفعوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي ، وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بالقول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ} [الحجرات : 2] .

وقال قتادة : أمروا أن يفخموه ويشرفوه ، وقول ابن عباس : أليق بما تقدم قبله من المعنى .
ثم قال تعالى : {قَدْ يَعْلَمُ الله الذين يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً} ، الآية ، هذه الآية نزلت في حفر الخندق حول المدينة ، وذلك أن اليهود سعت في البلاد على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتت قريش وقائدها أبو سفيان ، وأتت

غطفان من قيس وقائدها عيينة بم حصن ، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الخندق على المدينة ، وذلك في شوال من سنة خمس من الهجرة فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق بيده ، وعمل معه المسلمون ، وتخلف عن العمل رجال من المنافقين ، وجعلوا يعتذرون بالضعف ويتسللون إلى أهليهم بغير إذن من رسول الله وجعل المؤمنون يستأذنون النبي عليه السلام غذا عرضت لهم حاجة ، فأنزل الله هذه الآية في ذلك .
قال الضحاك : كان يستتر بعضهم ببعض فيقومون . ولواذاً مصدر لاوذ ويجوز أن يكون في موضع الحال ، أي متلاوذين أي مخالفين ، يلوذ بعضهم ببعض ، فيستتر به لئلا يُرى عند انصرافه .
قال مجاهد : لواذاً خلافاً . ولم يعتل لواذاً ، كما اعتل قياماً ، لأن الواو صحت في

الفعل ، فقيل لاوذ يُلاوذ فصحت في المصدر واعتلت في الفعل من قيام ، فقيل : قام يقوم فوجب أن يعتل في المصدر ، فقيل : من أجل ذلك قياماً فما عرفه .
ثم قال : {فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} ، أي ليحذر من يخالف أمر النبي عليه السلام أن تصيبه فتنة وهي : أن يطبع على قلبه فلا يؤمن ، أي يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه .
قال ابن زيد : هؤلاء المنافقون الذين يرجعون بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : اللواذ : الروغان ، ثم قال : {أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، أي في الدنيا على صنعهم ذلك .
وقال أبو عبيدة : " عن " هنا زائدة . وذلك بعيد ، على مذهب سيبويه ، وغيره لأن " عن " و " على " لا تزادان . ومعناه يخالفون بعدما أمرهم النبي عليه السلام .
وقال الطبري : المعنى : فليحذر الذين يولون عن أمره ، ويدبرون عنه

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64) 
معرضين .
قال : {ألا إِنَّ للَّهِ مَا فِي السماوات والأرض} ، أي ملك ما فيها ، فلاينبغي لخلوقٍ مملوكٍ أن يخالف أمر مالكه ، وخالقه فيستوجب عقوبته .
/ {قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ} من الطاعة والمعصية والمعنى : قد علم ذلك ، فيجازيكم على ذلك .
ثم قال تعالى : {وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ} ، أي يرجع الذين يخالفون عن أمر الله {فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ} ، أي يخبرهم بأعمالهم السيئة ويجازيهم عليها . {والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ} .
أي ذو علم بكل شيء ، من عملكم وغيره ، وعمل غيركم لا يخفى عليه شيء من ذلك فهو يجازي كلاًّ بعمله يوم الرجوع إليه وهو يوم القيامة .

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الفرقان
مكية
وقال الضحاك: هي مدنية - وفيها آيتان مكيتان أو ثلاثة.
قوله : (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) [68] الآيتان، وقيل إلى قوله (كِرَاماً) [72] .
قوله تعالى ذكره : {تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الفرقان على عَبْدِهِ} [1] ، إلى قوله (رَجُلًا مَسْحُورًا) [8] .
قال ابن عباس تبارك من البركة .
وقال الفراء هي في العربية وتقدس واحد وهما العظمة .

وقال الزجاج : تبارك : تفاعل من البركة ومعنى البركة الكثرة من كل خيره .
وقيل : تبارك : تعالى عطاؤه ، أي : زاد وكثر .
وقيل : معناه : دام وثبت إنعامه .
وقيل : معناه : دام بقاء {الذي نَزَّلَ الفرقان على عَبْدِهِ} ، وثبتت نعمه على عباده ، وهو كله مشتق من برك الشيء : إذا ثبت ومنه برك الجمل .
وقال النحاس ، تبارك : تفاعل من البركة . وهو حلول الخير ، ومنه فلان : مبارك أي : ألخير يحل بحلوله ، مشتق من البرك ، والبركة وهما المصدر .
والفرقان : القرآن ، سمي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل ، والمؤمن والكافر .
وقوله {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} ، أي : الذي أنزل عليه الفرقان ليكون لجميع الجن والإنس .

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) 
{نَذِيراً} ، أي : منذراً لهم عقاب الله والنذير : المخوف عقاب الله ، والنذير هو محمد صلى الله عليه وسلم .
وقيل : هو القرآن .
وقوله : {وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر : 24] يدل على أنه : محمد صلى الله عليه وسلم ومثله {لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام : 19] وأنذركم بالوحي ونذير بمعنى : منذر ولكن تضمن بناء فعيل للتكثير .
قال : {الذي لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض} ، أي : سلطان ذلك كله وملكه . {وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً} ، هذا رد على من أضاف إليه الولد .
ثم قال : {وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ} ، هذا رد وتكذيب لمن عبد مع الله غيره ، ورد على قول العرب فب التلبية : (لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) 
وما ملك) .
ثم قال : {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} ، أي : اخترعه {فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} ، أي : هيأه لما يصلح له ، فلا خلل فيه ولا تفاوت .
وقيل : معناه : خلق الحيوان وقدَّر له ما يصلحه ويهيئه .
قال : {واتخذوا مِن دُونِهِ آلِهَةً} ، أي : اتخذ مشركو قريش آلهة يعبدونها من دون الله يقرعهم بذلك ، ويعجب أهل النهي من فعلهم وعبادتهم ما لايخلق شيئا وهو يُخلق ، ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً أي : لا يملك الآلهة دفع ضر ، ولا استجلاب نفع . ولا يملك إماتة حي ، ولا إحياء ميت ، ولا ينشره بعد مماته .
وتركوا عبادة من يملك الخير والنفع ويحيي ويميت ، خلق كل شيء وهو

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) 
مالك كل شيء ، ينشر الأموات إذا أراد ، ويرزق الخلق بمشيئته .
قال : {وَقَالَ الذين كفروا إِنْ هذا إِلاَّ إِفْكٌ افتراه} ، : أي : قال هؤلاء المشركون : ما هذا الذي أتى به محمد إلا كذب وبهتان إخترعه واختلقه {وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ} ، يعنون أن اليهود هم يعلمون محمداً صلى الله عليه وسلم . ما يأتي به من القرآن قاله مجاهد .
وعن ابن عباس : أنهم عنوا بقولهم {قَوْمٌ آخَرُونَ} ، يسارا أبا فُكيهة مولى الحضرمي وعداساً وجبراً .
ثم قال : {فَقَدْ جَآءُوا ظُلْماً وَزُوراً} ، أي : أتى هؤلاء القائلون : إن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إفك افتران بظلم ، وهو وضع الشيء في غير موضعه ، إذ وصفوا كلام الله بغير صفته . والزور أصله تحسين الباطل ، والمعنى : فقد جاء هؤلاء القائلون : إن القرآن : إفك وزور بكذب مُحَسَّنٍ .

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) 
قال تعالى : {وقالوا أَسَاطِيرُ الأولين} ، أي : قال أيضاً هؤلاء المشركون : الذي جاء به / محمد صلى الله عليه وسلم : وهو أساطير الأولين أي : أخبارهم ، وما سطروا في كتبهم ، {اكتتبها} ، محمد {فَهِيَ تملى عَلَيْهِ} ، أي تقرأ عليه {بُكْرَةً وَأَصِيلاً} ، أي : غدوة وعشياً .
ويروى أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحرث بن كلدة .
قال ابن عباس ، كان النضر من شياطين قريش ، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلساً

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) 
فذكر فيه بالله ، وحذر قومه ، ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقم الله ، خلفه في مجلسه إذا قام ، ثم يقول : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه ، فهلموا فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ، ويقول : ما محمد أحسن حديثا مني ، فأنزل الله جل ذكره في النضر ثمان آيات كل ما ذكر فيها {أَسَاطِيرُ الأولين} ، ففيه نزل .
وقال ابن جريج {أَسَاطِيرُ الأولين} ، أشعارهم وكهانتهم .
وواحد الأساطير أسطورة مثل : أحدوثة وأحاديث .
وقيل واحدها : أسطار كأقوال وأقاويل . وأسطار جمع سطر ، فهو جمع الجمع على هذا القول .
قال تعالى : {قُلْ أَنزَلَهُ الذي يَعْلَمُ السر فِي السماوات والأرض} ، أي : قل يا محمد

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) 
لهؤلاء المشركين أنزل القرآن الذي يعلم سراً من السماوات والارض ، ولا يخفى عليه شيء .
قال ابن جريج : يعلم ما يسر أهل الأرض وأهل السماء .
{إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} ، أي : لم يزل يصفح عن خلقه ويرحمهم .
قال : {وَقَالُواْ مَالِ هذا الرسول يَأْكُلُ الطعام وَيَمْشِي فِي الأسواق} .
أي : ما له يأكل ويمشي ، أنكروا عليه ذلك ، ثم قالوا : {لولا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً} ، أي : هلا نزل معه ملك من السماء فينذرنا معه {أَوْ يلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ} ، أي : يطلع على كنز من كنوز الأرض {أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا} ، . أي يحدث الله له جنة يأكل منها .
قال ابن عباس : اجتمع أشراف قريش بظهر الكعبة وعرضوا عليه أشياء يفعلها لهم من تسيير جبالهم ، وإحياء آبائهم ، والمجيء بالله والملائكة قبيلا ، وما ذكر

الله في بني إسرائيل . وقالوا له سل ربك يبعث معك ملكا نصدقك بما تقول ، وسله يجعل لك قصورا ، وجنانا وكنوزا من ذهب وفضة ، تغنيك على ما نراك تبتغي ، فإنك تقوم في الأسواق ، وتلتمس المعاش ، كما نلتمسه حتى يعرف فضلك ومنزلتك من ربك ، إن كنت رسولا كما تزعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أنا بفاعل ذلك ، فحكى الله ذلك من قولهم له .
ثم قال تعالى ذكره {وَقَالَ الظالمون إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً} أي : قال ذلك بعضهم لبعض .
وقيل ، قالوه للمؤمنين ، أي : تتبعون رجلا له سَحر ، والسَّحْر : الرئة أي :

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) 
وما تتبعون إلا رجلاً مخلوقاً مثلكم من بني آدم .
قوله تعالى ذكره : {انظر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأمثال} .
أي : انظر يا محمد كيف شبه لك هؤلاء المشركون الأشياء بقولهم : هو مسحور ، فضلوا بذلك عن قصد السبيل {فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً} ، أي : لا يجدون طريقاً إلى الحق الذي بعثتك به . قال ابن عباس .
وقال مجاهد : لا يجدون مخرجاً يخرجهم عن الأمثال التي ضربوا لك . ومعناه : إنهم ضربوا هذه الأمثال ليتوصلوا بها إلى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فضلوا بذلك عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا .
قال {تَبَارَكَ الذي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذلك} ، أي : خيراً ممّا قال المشركون لك هلا أوتيته . قاله مجاهد .

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) 
وقال ابن عباس : خيراً من ذلك ، أي : من مشيك في الأسواق ، والتماسك المعاش . ثم بين ما هو الذي يجعل له فقال : {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً} ، قال خيثمة : " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن شئت أن يعطوك خيرا من الدنيا ومفاتيحها ، ولم يعط ذلك من قبلك ، ولا يعطه أحد بعدك ، وليس ذلك يناقصك في الآخرة شيئا ، وإن شئت جمعنا لك ذلك في الآخرة .
فقال : يجمع لي ذلك في الآخرة " ، فأنزل الله تبارك وتعالى : {تَبَارَكَ الذي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ / خَيْراً مِّن ذلك} الآية .
قال : مجاهد : قصوراً بيوتا مبنية مشيدة . وكانت قريش ترى البيت من حجارة قصراً كائناً ما كان .
قال تعالى : {بَلْ كَذَّبُواْ بالساعة وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بالساعة سَعِيراً} ، أي : ما فعل

هؤلاء المشركون ، ما فعلوا من تكذيب يا محمد إلا لأنهم كذبوا بالبعث ، والنشر والقيامة .
ثم قال تعالى ذكره : {وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بالساعة سَعِيراً} ، أي : ناراً تسعر عليهم وتتقد . {إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} ، أي : إذا رأت النار أشخاصهم من مكان بعيد . {سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً} ، أي : غلياناً وفواراً .
يقال ، فلان يتغيظ على فلان : إذا غضب عليه فغلى صدره من الغضب عليه . وزفيراً : أي : صوتها حين تزفر ، والتقدير سمعوا صوت التغيظ من التلهب والتوقد .
وقيل : معناه : سمعوا لمن فيها من المعذبين تغيظاً وزفيراً .
وقال المسيب بن رافع : يكون الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ، فتخرج عنق من النار . فتقول : إني وكلت بثلاثة بمن دعا مع الله إلهاً آخر وبالعزيز الكريم ، وبكل جبار عنيد . فتنطوي بهم فتدخلهم النار قبل

الناس بنصف يوم . ثم ينطلق الفقراء إلى الجنة فتقول لهم خزنة الجنة : أنَّ لكم هذا قبل الحساب؟ فيقولون والله ما أعطيتمونا أموالاً وما كنا أمراء فتصدقهم الملائكة فتأذن ، فيدخلون الجنة قبل الناس بنصف يوم ويبقى الحساب على الأغنياء والأمراء ، فيقول الرب تبارك وتعالى : (إياكم أعطيت ، وإياكم ابتليت) فيحاسبون .
وقوله : {إِذَا رَأَتْهُمْ} ، أتى على لفظ التأنيث ، والسعير مذكر ، فإنما ذلك : لأن التأنيث راجع إلى النار ، لأن السعير هي النار وهذا كقول الشاعر :
إن تميما خلقت ملوما ... فقال خلقت لأن تميما قبيلة ، ثم رجع إلى لفظ تميم فقال : (مَلُومَاً) ثم رجع إلى الجماعة فقال :
قوما ترى واحدهم صهميما . ... والصهميم : الجمل القوي الشديد النفس .

قال ابن عباس : إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي ، وينقبض بعضها إلى بعض ، فيقول لها الرحمن مالك؟ قالت : إنه يستجيرك مني فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار . فيقول : ما كان ظنك؟ فيقول : أن تسعني رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدي ، وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهيق البغل إلى الشعير ، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جأث .
وقيل : معنى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} ، إذا رآه خزانها من مكان بعيد {سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً} ، حرصا على عذابهم رغضبا لله عليهم ، فأخبر عن النار والسعير ، والمراد خزان النار الموكلون بها ، كما قال تعالى {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا} [الحج : 48] ، يريد أهل القرية ، وكما قال {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ التي أَخْرَجَتْكَ} [محمد : 13] ، يريد أهل القرية بدلالة قوله بعد ذلك {أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ} [محمد : 13] فرجع الخبر عن أهل القرية .

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) 
قال تعالى : {وَإَذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّنِينَ} ، أي : وإذا أُلقِيَ هؤلاء المكذبون بالله من النار مكاناً ضيقاً ، قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال ، وقرنوا مع الشياطين . {دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُوراً} ، أي : هلاكاً ، قاله الضحاك .
وقال ابن عباس : ثبوراً : ويلا ، وأصل الثبور في اللغة : الانصراف عن الشيء ، يقال : ما تبرك عن هذا الأمر؟ أي : ما صرفك عنه . والمثبور المصروف عن الخير .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط " .
وقال بعضهم ، إنها لتضيق عليهم كما يضيق الرمح في الزج ، قال ابن عمر وغيره .

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) 
وقيل الثبور هنا دعاء بالندم ، على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا ، كقول الرجل واندماه ، وكقوله ، واحسرتاه على ما / فرطت . وفي الحديث أن أنس بن مالك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أول من يكسى حلة من جهنم إبليس فيضعها على جنبه ويسحبها ، يقول : واثبورا ، وتتبعه ذريته تقول ، واثبوراه ، فإذا وقفوا على النار دعوا بالثبور ، فتقول لهم الملائكة خزان جهنم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبوراً كثيراً " وفي هذا دليل على طول مُقامهم فيها ريأسهم من النجاة .
قال تعالى : {قُلْ أذلك خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الخلد} ، أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالساعة أذلك خير ، " وذا " إشارة إلى ما تقدم ، من ذكر النار والسعير ،

{أَمْ جَنَّةُ الخلد} ، والخلد : الذي يدوم ولا ينقطع . {التي وُعِدَ المتقون} أي : وعدها الله من اتقاه فيها أمره ونهاه {كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً} ، أي : جزاء لأعمالهم في الدنيا {وَمَصِيراً} ، أي : يصيرون إليها في معادهم وإنما جاز التفضيل بين الجنة والنار بالخير ، وقد علم أن النار لا خير فيها لأن الجنة والنار قد دخلا في باب المنازل في صنف واحد .
حكى سيبويه : عن العرب الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ وقد علم أن الشقاء لا يحبه أحد وإنما جاء ذلك على التنبيه .
وقيل : إنما جاء ذلك في الآية لأن " خيراً " ليس هو أفعل ، ولا تأويل فيه لإضمار من ، وإنما هو كما يقال ، عنده خير ، وكما قال :

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16) 
فشركما لخيركما الفداء .
وقيل : المعنى : {أذلك خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الخلد} ، على علمكم وما تعقلون . وقيل : إن قوله : {أذلك خَيْرٌ} ، مردود إلى قوله : {أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ} [الفرقان : 7] ، وما قالوا بعده .
وقيل : هو مردود إلى قوله {إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذلك جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً} [الفرقان : 10] ، فذلك إشارة إلى هذا المذكور فقال : {أذلك خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الخلد} ، فهذا يدل على أن قوله : {إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذلك جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً} [الفرقان : 10] يعني به في الدنيا التي ينقطع نعيمها ، ثم فاضل بين ذلك وبين ما في الآخرة التي لا ينقضي نعيمها .
قال تعالى : {لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ} ، أي : في الجنة {خَالِدِينَ} أي : مقيمين فيها أبداً .
{كَانَ على رَبِّكَ وَعْداً مَّسْئُولاً} ، أي : كان إعطاء الله المؤمنين : جنة الخلد في الآخرة وعداً وعدهم على طاعتهم غياه ومسألتهم إياه ذلك ، وذلك أن المؤمنين

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) 
سألوا ربهم ذلك في الدنيا حين قالوا {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ} [آل عمران : 194] فقال الله تعالى : {كَانَ على رَبِّكَ وَعْداً مَّسْئُولاً} ، قاله ابن عباس وابن زيد .
وقال محمد بن كعب ، وعدا مسؤولا : أي : بمسألة من الملائكة للمؤمنين ، وهو قول الملائكة {رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ التي وَعَدْتَّهُمْ} [غافر : 8] .
وقيل معناه : وعداً واجباً ، والعرب تقول : لا أعطينك ألفاً وعداً . {مَّسْئُولاً} ، أي : واجباً أي : هو واجب لك فاسأله .
قال تعالى : {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله} ، أي : واذكر يا محمد يوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة . {وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله} ، من الملائكة والانس والجن .

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) 
قال مجاهد وابن جريج : يعني ، عيسى ، وعزيرا ، والملائكة ، فيقول : {أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَءِ} ، أي : أزلتموهم عن طريق الهدى ، ودعوتموهم إلى الغي . {أَمْ هُمْ ضَلُّوا السبيل} ، أي : أخطأوا سبيل الرشاد والحق .
وقيل : هي الأصنام والأوثان يحييها الله تعالى يوم القيامة فتجيبه بذلك .
قوله تعالى ذكره : {قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ} ،
أي قال عيسى صلى الله عليه وسلم وعزيراً ، الملائكة تنزيهاً لك يا ربنا وبراءةً مما

أضاف إليك هؤلاء المشركون .
{مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ} بل أنت ولينا من دونهم . {ولكن مَّتَّعْتَهُمْ} بالمال في الدنيا والصحة {حتى نَسُواْ الذكر} أي : ذكرك . {وَكَانُواْ قَوْماً بُوراً} أي : هلكى .
قيل : إن أعمارهم طالت بعد موت الرسل فنسوا وهلكوا .
قال الحسن : البور الذي ليس فيه خير ، وكذلك قال : ابن زيد ، والعرب تقول لما فسد وهلك أو كسد : بائر ومنه بارت السوق / " ومن في {مِنْ أَوْلِيَآءَ} زائدة ، زيدت للتوكيد بعد النفي ، وأولياء في موضع نصب يتخذه ، والمعنى : ما كان ينبغي لنا نتخذ من دونك أولياء ، فكيف يتخذها أحد أولياء من دونك ،

وكيف نرضى بذلك ، نحن لا نرضى بذلك لأنفسنا ، فكيف نرضاه لغيرنا ، ووقع هذا الجواب على المعنى لا على اللفظ ، لأنه ليس بجواب لقوله {أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَءِ} ولكن حمل الجواب على المعنى لأن من عبد شيء فقد تولاه ، ومن تولى شيئا فالمتولي ولي للمتولي ، فكلاهما ولي للآخر ، فلذلك قالوا : {مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ} فجاء الجواب على المعنى هذا يسمى التدريج عند بعض أهل النظر ، ومثله قوله : {أهؤلاء إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ} [سبأ : 40] فأتى الجواب على المعنى ، فقالوا : {سُبْحَانَكَ} [سبأ : 41] فكأنه قال : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ، اتخذوكم أولياء يعبدونكم فقالوا : {أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ} وكذلك قوله {أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي} معناه : أنتم اتخذتم عبادي أولياء فضلوا . فقالوا : {قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ} . وقرأ الحسن وأبو جعفر {أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ} بضم النون وفتح الخاء .
قال أبو عمرو : لو كانت نُتخذ لحُذفت " من " الثانية : فقلت أن نتخذ من

دونك أولياء . وأجازه الفراء والكسائي : على بُعد وقُبح ، وذلك لا يجوز عند البصريين لأن أولياء ليس بمفعول على هذه القراءة واحد في معنى الجمع وإنما تدخل " من " على الواحد الذي في معنى الجماعة ، ألا ترى أنك تقول ، ما رأيت رجلاً ، فإن أردت النفي العام قلت : ما رأيت من رجل ، وليس {أَوْلِيَآءَ} في قراءة من ضم النون واحدا في معنى جماعة ، ألا ترى أنك لو قلت : ما اتخذت أحداً وليّاً لي جاز أن تقول ما اتخذت من أحد وليا ، لأن أحدا في معنى الجماعة ، أحداً من ولي لم يجز إذ ليس ولي في معنى الجماعة ، فكذلك القراءة بضم النون ، تقبح مع ثبات " من " قبل أولياء فافهمه .
ويتمكن على هذه القراءة عند من جوزها أن يكون المحشورون المسؤولون هم : الأصنام والأوثان ، يحييها الله فتقول ذلك . ثم قال

تعالى : {فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ} أي : فقد كذبكم أيها الكافرون ، من زعمتم أنهم أضلوكم ودعوكم إلى عبادتهم . " بما تقولون " ، أي : بقولكم فمعناه كذبوكم بكذبكم .
وقال ابن زيد معناه ، فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله أي : بما تقولون من الحق .
قال : أبو عبيد تقديره فقد كذبوكم فيما يقولون . هذا كله على قراءة من قرأ بالتاء ، فأما من قرأ بالياء فمعناه : فقد كذبوكم بقولهم : {سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَآ} الآية ، {فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلاَ نَصْراً} .
قال : ابن جريج : معناه : صرف العذاب عنهم ولا ينتصرون .

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) 
وقيل : المعنى : فما يستطيعون لك يا محمد صرفاً عن الحق ولا نصراً لأنفسهم مما هم فيه من البلاء .
وقيل : معناه : فريضة ولا نافلة .
قال ابن زيد : ينادي منادٍ يوم القيامة : مالكم لا تناصرون ، أي : من عُبد من دون الله لم ينصر اليوم من عَبده .
ثم قال تعالى : {وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً} أي : من يشرك بالله فقد ظلم نفسه بذلك .
قال الحسن وابن جريج : الظلم هنا : الشرك
قال تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ المرسلين إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطعام} ، الآية : رد على المشركين الذين قالوا : {مَالِ هذا الرسول يَأْكُلُ الطعام وَيَمْشِي فِي الأسواق} أي : لقد علموا يا محمد أنه ما أرسل من قبلك من رسول إلا أنه ليأكل الطعام لأنه بشر من بني آدم ، ويمشي في الأسواق فليس عليك في ذلك لا نقص ولا حجة .

ثم قال تعالى : {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} ، أي : بلاءً واختباراً ، اختبرنا بعضكم لبعض ، فجعلنا هذا نبياً ، وهذا ملكاً ، وهذا فقيراً ، وهذا غنياً .
قال الحسن : في معنى الآية ، يقول هذا الأعمى : لو شاء الله لجعلني بصيراً مثل فلان ، ويقول السقيم : لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان .
وقال ابن جريج : يمسك عن هذا ، ويوسع على هذا فيقول : لم / يعطين مثل ما أعطى فلاناً ، ويُبتلى بالوجع كذلك فيقول : لم يجعلني ربي صحيحاً مثل فلان في أشباه ذلك من البلاء ، ليعلم من يصبر ممن يجزع وقيل في معنى الآية ، إن الشريف كان يريد أن يسلم فيمنعه من ذلك أن من هو دونه قد أسلم قبله فيقول : أعيّر بسبقه إياي . وإنه بعض الزمنى والفقراء كان يقول لم أكن غنياً صحيحاً فأسلم . ثم

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) 
قال عز وجل : {أَتَصْبِرُونَ} ، أي : إن صبرتم فقد علمتم أجر الصابرين .
قال الضاحك : معناه أتصبرون على الحق .
وقيل : معناه : لنعلم أتصبرون ، وبه يتم الجواب ، لقوله {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} .
ثم قال تعالى : {وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً} ، أي : إن ربكم لبصير بمن يصبر ، ويجزع ،
قوله تعالى ذكره : {وَقَالَ الذين لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الملائكة} ،
أي وقال المشركون الذين لا يخافون العذاب ، ولا يؤمنون ببعث ولا حساب لمحمد صلى الله عليه وسلم : هلا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا أنك رسول حقا

{أَوْ نرى رَبَّنَا} ، فيخبرنا بذلك . قاله ابن جريج وغيره .
غلطوا في صفات الله جل ثناؤه ، ولم يعلموا أنه لا يُرى في الدنيا فسألوا ما لا يمكن كونه ، كما غلط اليهود إذ قالوا {أَرِنَا الله جَهْرَةً} [النساء : 153] وهذا مثل قولهم في سورة " سبحان " {أَوْ تَأْتِيَ بالله والملائكة قَبِيلاً} [الإسراء : 92] ثم قال جل ذكره : {لَقَدِ استكبروا في أَنفُسِهِمْ} أي : تعظموا إذ سألوا مثل هذا الأمر الجليل وقوله {وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً} ، أي : تقول الملائكة لهؤلاء المشركين : حراماً محراماً عليكم اليوم البشرى ، قاله الضاحك وقتادة . وأصل الحجر المنع ، ومنه حجر القاضي على فلان ، ومنه حِجر الكعبة لأنه لا يدخل إليه في الطواف .

وقال : ابن جريج : هو قول من المجرمين ، وذلك أن العرب كانت إذا كرهت شيئا قالت : حجرا محجورا . فما رأى المجرمون ما يكرهون يوم القيامة . قالوا حجراً محجوراً . يقولون ذلك للملائكة على عاداتهم في الدنيا أي : لا تعرضوا لنا ، وذلك لا ينفعهم . وكذا قال : مجاهد : هو من قول المجرمين يستعيذون من الملائكة .
قال أبو عبيدة : في معنى الآية : كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا لقي رجلا في الشهر الحرام وبينه وبينه تِرة أو طلب ، قال : حجراً محجوراً : أي : حرام عليك دمي وأذاي ، قال : فإذا رأى المشركون الملائكة يوم القيامة قالوا : حجراً محجوراً : أي : حرام دماؤنا يظنون أنهم في الدنيا ، وأن ذلك ينفعهم . وعن ابن عمر أنه قال : إذا كان يوم القيامة تلقت الملائكة المؤمنين بالبشرى ، فإذا رأى ذلك الكفار قالوا لهم بشرونا ، فتقول لهم الملائكة : حجراً محجوراً أي : حراماً محرماً عليكم البشرى فيأسون من الخير .

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23) 
ثم قال تعالى : {وَقَدِمْنَآ إلى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ} ، الآية أي : وعمدنا وقصدنا إلى ما عمل هؤلاء المجرمون ، وأتى لفظ / القدوم بمعنى القصد لأنه أبلغ في الخطاب ، وذلك أنه يدل على أنه تعالى عاملهم معاملة القادم من سفر لأجل إمهاله لهم كالغائب ، ففي لفظ " قدمنا " معنى التحذير من الاغترار بالإمهال .
وقيل : المراد بالقدوم الملائكة لما كان الله تعالى : هو يقدمهم إلى ذلك أخبر عن نفسه به .
وقوله : {فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُوراً} ، أي : باطلاً لا ينتفعون به . لأنهم للشيطان عملوا ، والهباء الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة يحسبه الناظر غباراً ، وليس بشيء تقبض عليه الأيدي ، ولا تمسه ، ولا يرى ذلك في الظل . هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن عباس وعكرمة والحسن ، ومجاهد .
وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : هو ما تسفيه الرياح من التراب وتذروه من

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24) 
حطام الشجر ، وكذلك قال قتادة .
وعن ابن عباس : هو الماء المهراق ، وهو جمع هبأة فالمعنى أن الله أحبط أعمالهم فلا نفع لهم فيها ، كما لا نفع في هذا الغبار .
قال تعالى : {أَصْحَابُ الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً} ، وإنما أتى أفعل في هذا وقد علم أنه لا خير عند أصحاب النار ، على معنى أنكم لما كنتم تعملون عمل أصحاب النار صرتم كأنكم تقولون : إن في ذلك خيراً ، فخوطبوا على ظاهر أحوالهم ، وما يؤول إليه أمرهم .
وقيل : المعنى : خير مستقراً مما أنتم فيه ، وقال نفطويه في كتاب التوبة له :

العرب تجعل هذا على وجهين أحدهما أن يكون في كلا الاسمين فضل والأول أفضل .
والوجه الثاني : أن يكون الكلام إثباتا للأول ونفياً للثاني .
كقوله تعالى {أَصْحَابُ الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً} ، فهذا فيه نفي الخير عن النار وأصحابها ، هذا معنى كلامه .
ومذهب سيبويه : أنها لا تأتي إلا لتفضيل اثنين يكون أحدهما أزيد من الآخر ، إما في فضل ، وإما في شر لا بد عنده أن يكون في الذي معه " من " أو الذي يضاف إليه " أفعل " بعض ما في الأول .
تقول : زيد أفضل من عمرو ، وعمرو أفضل القوم ، فالثاني فيه بعض ما في الأول .
وقيل : خير ليست من أفعل ، إنما هي خير التي في قولك : زيد فيه خير ،

فيكون التقدير {أَصْحَابُ الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً} ، أي : لهم خير ، فنصب " مستقر " على هذا ، على الظرف ، وعلى الأقوال الأُوَل على البيان . والمقيل المقام في وقت القائلة وهو النوم نصف النهار ، والتقدير : وأحسن قراراً في أوقات القائلة في الدنيا ، وليس في الجنة قائلة ولكن خوطبوا على ما يعقلون . فالمستقر لهم : تحت ظل العرش والمقيل لهم : في الجنة ، ويراد بالمقيل المقام ، إذ لا في الجنة يوم للقائلة .
وقد روي : أن أهل الجنة لا يمر بهم في الآخرة إلا قدر ميقات النهار ، من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكنوا في الجنة مساكنهم ، فذلك معنى قوله تعالى {وَأَحْسَنُ مَقِيلاً} ، .
قال ابن عباس : قالوا في الغرف في الجنة ، وكان حسابهم أن عرضوا على

ربهم عرضة واحدة وذلك الحساب اليسير ، فهو قوله جل ذكره : {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} [الانشقاق : 8] .
وقال : الأعمش : عن ابراهيم في الآية : كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة إلى نصف النهار ، فيقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار .
وقال ابن جريرج ، لم ينتصف النهار حتى قضي بينهم ، فقال أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار .
وروى ابن جبير عن ابن مسعود وابن عباس : أنه قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ثم قرأ : {أَصْحَابُ الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً} .
وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن يوم القيامة يقصر على المؤمن

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) 
يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وإنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس " .
قال تعالى : {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السمآء بالغمام} ، الآية أي : تشقق عن الغمام كما يقال : رميت / بالقوسى ، وعن القوس ، وعلى القوس بمعنى واحد .
قيل : ذلك غمام أبيض ، مثل الغمام الذي ظل على بني إسرائيل .
وقال مجاهد هذا الغمام هو قوله تعالى : {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ الله فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغمام} [البقرة : 210] .
وقال ابن جريج : الغمام الذي يأتي الله فيه هو غمام في الجنة . وقال ابن عباس : إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس وهو يوم التلاق ، يلتقي أهل السماوات وأهل الأرض ، فيقول أهل الأرض : جاء

ربنا فيقول لم يجيء ، وهو آت ، ثم تنشق السماء الثانية سماء سماء ، وينزل من كل سماء من الملائكة على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة ، وينزل منها من الملائكة أكثر ممن نزل من السماوات ومن الجن والإنس . قال : فتنزل الملائكة الكروبيون ثم يأتي ربنا تعالى ذكره في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملكٍ وركبتِه مسيرة سبعين سنة . قال : وكل مَلكٍ منهم لم يتأمل وجه صاحبه قط . وكل ملَكٍ منهم واضع رأسه بين ثدييه ، يقول : سبحان الملك القدوس .
وصف الله جل ذكره وثناؤه بالمجيء ، والإتيان ليس على جهة الانتقال من مكان إلى مكان ، إنما هو ثفة له تعالى ، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] .
وقد قيل : إن معناه : يأتي أمره ، ويجيء أمره ، والله أعلم بحقيقة ذلك فلا ينبغي لأَحدٍ أن يعتقد في صفات الله جل ذكره ما يعتقد في صفات المحدثين ، وعليه أن يتذكر قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] ويسلم الأمر إليه ، ولا يتعدى في صفات الله

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) 
بالتشبيه ، بما يعقله من صفات المخلوقين ، فليس الخالق كالمخلوق سبحانه لا إله إلا هو .
قال : {الملك يَوْمَئِذٍ الحق للرحمن} ، أي : الملك الذي هو حق لا دَخَل فيه ، للرحمن يوم القيامة ، إذ الملك الزائِلُ كلا مُلكٍ . وأجاز الزجاج ، " الحق " بالنصب على معنى أحق الحق وأعني الحق ، ولم يقرأ به أحد .
قوله : {وَكَانَ يَوْماً عَلَى الكافرين عَسِيراً} ، أي : كان يوم تشقق فيه السماء بالغمام ، وتنزل الملائكة على الكافرين ، يوماً ضيقاً شديداً صعباً .
قوله تعالى ذكره : {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظالم على يَدَيْهِ} .
أي : واذكر يا محمد يوم يعض الظالم نفسه ، المشرك بربه على يديه ، تندما وأسفا على فرط في جنب الله يقول : يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلاً ،

أي : طريقاً إلى الجنة وإلى النجاة من عذاب الله . والظالم هنا : عقبة ابن أبي معيط و (فلاناً) كناية عن (أُبيّ بن خلف) . قال ابن عباس : كان أُبيّ بن خلف يحضر عند النبي عليه السلام ، فزجره عقبة بن أبي معيط ، فالظالم : عقبة ، وفلاناً : أبي بن خلف .
وقال : الشعبي : كان عقبة بن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف . فأسلم عقبة ، فقال أمية ، وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمداً فكفر ، فهو الذي قال : {ياويلتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً} يعني أمية بن خلف .
وقال : مقسم : اجتمع عقبة بن أبي معيط ، وأبي بن خلف وكانا خليلين ، فقال أحدهما : بلغني أنك أتيت محمداً ، فاستمعت منه ، والله لا أرض عنك حتى تتفل

في وجهه ، وتكذبه ، فلم يسلطه الله على ذلك ، فقتل عقبة يوم بدر صبرا ، وأما أُبيّ بن خلف فقتله النبي يوم أحد في القتال ، وهما اللذان ذكرا في هذه الآية .
وقال مجاهد دعا عقبة بن أبي معيط مجلساً فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لطعام ، فأبى النبي عليه السلام أن يأكل فقال : لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فقالها ، فلقيه أمية بن خلف ، فقال : صبوت ، فقال ، إن أخاك على ما تعلم ، ولكني صنعت طعاماً ، فأبى أن يأكل حتى أقول ذلك فقتله ، وليس من نفسي ، فأما

عقبة فكان في الأسرى يوم بدر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقال : أقتل دونهم ، فقال : نعم بكفرك وعتوك ، فقال من للصّبية؟ فقال : النار ، فقام علي / بن أبي طالب فقتله ، وأما أبيّ بن خلف ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده ، وكان قد قال : والله لأقتلن محمداً ، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فقال : أنا أقتله إن شاء الله ، فالعاض على يديه هو عقبة .
روي : أنه يعض على يديه يوم القيامة ، أسفاً على ما فاته من الإسلام ، وما فعل من الكفر ، فيأكلها حتى يبلغ إلى المرافق ثم تنبت ، فلا يزال هكذا كلما أكلها تنبت ، ندامة على ما فرط ويقول : {ياويلتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً} يعني : أبي بن خلف الذي رده عن الإيمان .

وقيل ، عني بالظالم : كل ظالم ظلم نفسه بالكفر بالله ، ولذلك قال {ياويلتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً} ، فأتى بلفظ فلان الذي يصلح أيضا لكل إنسان ، فالظالم اسم عام ، وفلان اسم عام ، فالندم والتحسر يكون من كل ظالم لنفسه بالكفر . ومعنى {لَّقَدْ أَضَلَّنِي} لقد أضللت بقوله ومساعدته على الكفر واتباعي له .
وقال مجاهد : عني بفلان : الشيطان . وهو قول : أبي رجاء ، فالظالم كل من كفر بالله ، واتبع خطوات الشيطان فيندم على ذلك يوم القيامة ، ويعض على

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) 
يديه ويقول : {لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذكر} أي : أضلني الشيطان عن الإيمان بالقرآن بعد إذ جاءني من عند الله ، ودل على هذا التأويل قوله ، بعقب الآية .
{وَكَانَ الشيطان لِلإِنْسَانِ خَذُولاً} ، أي : يسلمه لما ينزله به من البلاء ويخذله فلا ينجيه منه .
وقالت : الرافضة لعنها الله : هما رجلان معروفان ، وذكروا رجلين من أجلّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كذباً منهم وبهتاناً .
قال تعالى : {وَقَالَ الرسول يارب} ، الآية : أي : يقول الرسول يوم يعض الظالم على يديه : يا رب إن قومي الذين بعثتني إليهم بالقرآن : اتخذوه مهجوراً .
قال مجاهد : يهجرون فيه بالقول فيقولون هو سحر .

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) 
وقال ابن زيد : مهجوراً : أي : لا يريدون أن يسمعوه ، أي : هجروه ، وأعرضوا عنه فلا يسمعونه .
قال تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً} الآية ، أي : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك ، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا ، فلم نخصصك بذلك من بينهم ، فعلم النبي أنه جاعل له عدوا من المجرمين كما جعل لمن قبله .
قال ابن عباس ، يراد به : أبو جهل .
ثم قال : {وكفى بِرَبِّكَ هَادِياً} فمن نصب هادياً على الحال أو على البيان ، ومعناه ، كفاك ربك هادياً يهديك إلى الحق ، ويبصرك الرشد ، {وَنَصِيراً} ، أي : وناصراً على إهدائك .
قال تعالى : {وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ} أي : قال

مشركوا قريش : هلا نزل القرآن على محمد عليه السلام : جملة واحدة . كما نزلت التوراة والإنجيل .
قال الله تعالى وجل ذكره : {لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} ، أي : فرقنا نزوله ، لنثبت به فؤادك فلا بد من إضمار فعلٍ إذا وقفت على كذلك .
وقيل ، الوقف على " واحدة " ، ثم تبتدئ {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ} .
أي نزل متفرقاً لنثبت به فؤادك .
وقيل ، إن " ذا " من كذلك : إشارة إلى التوراة . أي : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مثل ذلك أي : مثل التوراة ، فتقف على {كَذَلِكَ} ، وتبتدئ {لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} ، أي : فعلنا ذلك لنثبت ، أي : ونزلناه متفرقا لنثبت ، فتضمر ما يتعلق به اللام ، ويكون الكاف في موضع نصب نعت لجملة . ومن ابتدأ بكذلك جعل الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف أي : نزلناه تنزيلاً

{كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} ، أي : فرقنا نزوله {لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} ، لأنهم سألوا ما الصلاح في غيره ، لأن القرآن ، كان ينزل متفرقاً جواباً عما يسألون عنه ، وكان ذلك من علامات النبوة ، إذ لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه ، وهذا لا يكون إلا من نبي .
فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وأفئدتهم ، وبين الله هذا المعنى بقوله : {وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بالحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} [الفرقان : 33] ، فكان في نزوله متفرقاً الصلاح ، والرشد ، ولو نزل جملة لكان قد سبق الحوادث التي ينزل فيها القرآن ، ولو نزل جملة واحدة بما فيه من الفرائض لثقل ذلك عليهم ، فعلم الله جل ثناؤه ما فيه من الصلاح ، فأنزله متفرقاً ، ولو نزل جملة لزال معنى التثبيت ، ولم يكن فيه ناسخ ولا منسوخ ، إذ لا يجوز أن يأتي في مرة واحدة افعلوا كذا ولا تفعلوا .

قال ابن عباس : / نزل متفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه عن ظهر قلب .
وقيل معنى : {لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} لتعيه . لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم : يكتب ، فلو نزل مرة واحدة ، لصعب عليه حفظه مرة واحدة ، ولشق ذلك عليه ، فأنزله الله متفرقاً شيئاً بعد شيء ، ليسهل عليه حفظه ، وليعيه على وجهه .
و " ذا " من كذلك إشارة إلى التفريق ، والمعنى أنزلناه متفرقاً {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} ، فالوقف على هذا على {وَاحِدَةً} ، . وقيل : ذا : إشارة إلى التوراة والإنجيل : قاله الفراء وغيره . فيكون الوقف " كذلك " ، وفيه بعدٌ لأنه إشارة إلى ما لم يجر له ذكر ، فأما القول الاول : فإن معنى التفريق قد تضمنه قولهم : {لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةً وَاحِدَةً} ، لأن معناه لم نزل متفرقا؟ فقال الله تعالى نزل : {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} ، أي : نزل متفرقاً لنثبت به فؤادك يا محمد .
وقيل : إن " ذا " إشارة إلى التثبيت ، أي : تثبيتا كذلك التثبيت .

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) 
ثم قال : {وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} ، أي : أنزلناه آية وآيتين ، وآيات جوابا لما يسألون عنه ، وخبراً ليتعظوا به ووعظا ، ليزدجروا به ، وكان بين نزول أوله وآخره نحو من عشرين سنة .
قال ابن زيد {وَرَتَّلْنَاهُ} ، بيناه ، وفسرناه .
قوله تعالى ذكره : {وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بالحق} .
أي : ليس يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه لك ، ليحتجوا به عليك إلا جئناك من الحق أي : من القرآن بما يُبْطِلُ ما جاءوا به . {وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} ، أي : أحسن تفصيلاً .
قال : {الذين يُحْشَرُونَ على وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنَّمَ} ، أي : الذين يساقون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم شر مستقراً في الدنيا والآخرة ، من أهل الجنة في الجنة ، وأضل منهم طريقاً في الدنيا .
قال مجاهد : الذي أمشاهم على أرجلهم ، قادر أن يمشيهم على وجوههم إلى جهنم .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) 
وروى أنس : " أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه [وسلم] ، : كيف يا رسول الله : يحشر الكافر على وجهه فقال : الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه " .
قال أبو هريرة : يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف . صنف على الدواب ، وصنف على أقدامهم ، وصنف على وجوههم . فقيل له : كيف يمشون على وجوههم قال : إن الذي أمشاهم على أقدامه قادر أن يمشيهم على وجوههم .
وقيل : إن هذا تمثيل . كما تقول : ستمضي على وجهك أي : كارهاً .
قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب} ، الآية ، اي : آتينا موسى التوراة . كما آتيناك يا محمد القرآن {وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً} أي : معيناً وظهيراً

{فَقُلْنَا اذهبآ إِلَى القوم الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} يعني فرعون وقومه {فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً} أي : أهلكناهم . وفي الكلام حذف والتقدير : فذهبا فكذبوهما ، فدمرناهم ، فدخول الفاء تدل على هذا الحذف .
وقال الفراء : المأمور بالذهاب في المعنى موسى وحده ، بمنزلة قوله تعالى : {فَنَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف : 61] والناسي يوشع وحده . وبمنزلة {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} [الرحمن : 22] وإنما يخرجان من الملح . وهذا قول مردود لأنه قد كرر في كثير من الآيات إرسال هارون مع موسى إلى فرعون ، فلا يحتاج فيه إلى هذا المجاز .
والوقف {بِآيَاتِنَا} ، وقرئت {فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً} ، على الخبر عن موسى وهارون . وقرئت {فدمِّرانِهم} ، على الأمر لموسى وهارون

وتشديد النون ، فلا يحتاج في هاتين القراءتين إلى إضمار ولا حذف ، وهما قراءتان شاذتان ، والوقف على هاتين القراءتين {تَدْمِيراً} .
قال تعالى : {وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرسل أَغْرَقْنَاهُمْ} ، أي : واذكر قوم نوح .
وقيل : هو معطوف على المفعول في {فَدَمَّرْنَاهُمْ} [الفرقان : 36] .
وقيل : التقدير : وأغرقنا قوم نوح ، لما كذبوا الرسل أغرقناهم وهذا حسن . والمعنى : وأغرقنا قوم نوح من قبل قوم فرعون لما كذبوا الرسل {وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً} .
وقوله : {لَّمَّا كَذَّبُواْ الرسل} ، قيل : إنهم كذبوا رسلاً قبل نوح فلذلك جمع .
وقيل : إن من كذَّب نبياً ، فقد كذب جميع الأنبياء . فجمع على المعنى .

ثم قال {وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ} ، أي : لهم ولمن هو / مثلهم في الظلم والكفر {عَذَاباً أَلِيماً} ، في الآخرة سوى الذي حل بهم في الدنيا .
قال : {وَعَاداً وَثَمُودَاْ وَأَصْحَابَ الرس} ، كل هذا معطوف على قوم نوح أي : واذكر .
وقيل : ذلك معطوف على الضمير في {جَعَلْنَاهُمْ} .
وقيل : التقدير : وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً ، وعبنا عاداً وثموداً .
وقوله : {وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً} ، أي : وتبرنا كلاً ، أي : أهلكنا كلاً وقوله : {وَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الأمثال} ، أي : وذكرنا كلاً ، ووعظنا كلاً {ضَرَبْنَا لَهُ الأمثال} ، فتضمر هذا ونحوه ، لأن ضرب الأمثال وعظ وتذكير . وقيل : وعاداً وما بعده معطوف على المفعول في {فَدَمَّرْنَاهُمْ} ، أي : دمرنا عاداً وثموداً

وأصحاب الرس .
قال ابن عباس : أصحاب الرس قرية من ثمود .
وقال قتادة الرس : قرية من اليمامة يقال لها الفلج .
وعن ابن عباس وعكرمة : الرس : بئر . وقاله مجاهد .
قال أبو عبيدة الرس : المعدن ، وصاحب الرس : نبي يقال له : حنظلة بن صفوان : قتلوه وطرحوه في البئر .
والرس عند جماعة من أهل اللغة : الركية التي لم تصلو .

وروى محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة : العبد الأسود وذلك أن الله جل ذكره : بعث نبياً إلى أهل قريته ، فلم يؤمن أحد من أهلها إلا ذلك الأسود ، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئراً وألقوه فيها . ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم ، قال : فكان ذلك العبد الأسود يذهب فيحتطب على ظهره ، ثم يأتي بحطبه ، فيبيعه فيشتري به طعاماً وشراباً ، ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ، ويعينه الله تعالى عليها ، فيدلي طعامه وشرابه إليه ، ثم يرجعها كما كانت ، فكان ذلك ما شاء الله أن يكون ثم ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه ، وحزم حزمته وفرغ منها ، فلما أراد أن يحتملها ، وجد سِنَةً فاضطجع فنام ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما ثم إنه

هب فتمطى فتحول لشقه الآخر ، فاضطجع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ، ثم إنه هب فاحتمل حزمته ، ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار ، فجاء إلى القرية فباع حزمتة ، ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع ، ثم ذهب إلى الحفرة فالتمسه فلم يجده وقد كان بدا لقومه فيه ، فاستخرجوه ، وآمنوا به وصدقوه ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن ذلك الأسود ، ما فعل فيقولون ما ندري حتى قبض الله النبي ، وأتى الأسود بعد ذلك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ، إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا أصحاب الرس لأنهم آمنوا "
، وقد حكى الله عن أصحاب الرس أنه دمرهم ، إلآ أن يكونوا أحدثوا حدثاً بعد نبيهم .
وقوله : {وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً} ، أي : ودمرنا قروناً بين أضعاف هذه الأمم التي ذكرنا .

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) 
وقال : قتادة أصحاب الأيكة وأصحاب الرس أمتان أرسل إليهما جميعاً شعيب ، فكفرتا فعذبتا بعذابين .
قال قتادة : القرن سبعون سنة .
وقيل : القرن أربعون سنة .
قوله تعالى ذكره : {وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى القرية التي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السوء} .
أي ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجوراً على القرية التي أمطرت

مطر السوء وهي سدوم قرية قوم لوط و {مَطَرَ السوء} ، الحجارة التي أهلكهم الله بها .
وقال ابن عباس خمس قريات أهلك الله أربعا ، وبقيت الخامسة واسمها سفن كان أهلها لا يعملون ذلك العمل ، وكانت سدوم أعظمها وهي التي نزل لوط ، ومنها بعث ، وكان إبراهيم صلى الله عليه [وسلم] ، ينادي نصيحة لهم يا سدوم يوم لكم من الله أنهاكم أن تتعرضوا للعقوبة من الله ، وكان لوط ابن أخي إبراهيم .
ثم قال {أَفَلَمْ يَكُونُواْ / يَرَوْنَهَا} ، أي : أفلم يكن هؤلاء المشركون يرون تلك القرية وما نزل بها ، فيحذروا أن ينزل بهم مثل ذلك .

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) 
ثم قال {بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً} ، أي : لم يكذبوا محمداً ، لأنهم لم يكونوا يرون القرية وما حل بها ، ولكنهم كذبوه من أجل أنهم قوم لا يخافون نشوراً بعد الموت ، أي : لا يؤمنون بالآخرة .
وقيل : المعنى : بل كانوا لا يرجون ثواب الله عند النشور ، فاجترأوا على المعاصي .
قال تعالى : {وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً} ، أي : وإذا رآك يا محمد هؤلاء المشركون ما يتخذونك إلا هزؤاً ، أي : سخرياً يسخرون منك يقولون : {أهذا الذي بَعَثَ الله رَسُولاً} ، من بين خلقه ، احتقارا له . {إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا} ، أي : قد كاد يضلنا {عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبْرَنَا عَلَيْهَا} ، أي : على عبادتها .
قال الله جل ذكره : {وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العذاب مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً} أي : سيتبين لهم حين يعاينون عذاب الله ، ويحل بهم ، من السالك سبيل الردى والراكب طريق الهدى أنت أم هم .
قال تعالى : {أَرَأَيْتَ مَنِ اتخذ إلهه هَوَاهُ} ، أي : جعل إلهه ما يشتهي ،

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) 
ويهوى من غير حجة ولا برهان على اتخاذه إياه إلهاً . كان الرجل من المشركين يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به ، وأخذ الآخر فعبده . ثم قال : {أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً} ، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أي : أفأنت تجبره على ترك ذلك .
وقيل : معناه : أفأنت تكون عليه حفيظاً ، في أفعاله مع عظيم جهله .
وقيل : معناه أفأنت يمكنك صرفه عن كفره ، ولا يلزمك ذلك ، إنما عليك البلاغ والبيان . أي : لست بمأخوذ بكفرهم ، ادع إلى الله وبين ما أرسلت به فهذا ما يلزمك لا غير .
قال تعالى : {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ} ، أي : يسمعون ما يتلى عليهم ، فيعون أو يعقلون ، ما يعاينون من حجج الله فيفهمون {إِنْ هُمْ إِلاَّ كالأنعام} ، أي ما هم إلا كالأنعام التي لا تعقل ما يقال لها : {بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} ،

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) 
من البهائم لأن البهائم تهدتي لمراعيها ، وتنقاد لأربابها ، وهؤلاء الكفار ، لا يطيعون ربهم ولا يشكرون نعمة من أنهم عليهم .
وقيل ، لأن الأنعام تسيح وتجتنب مضارها .
وقيل : لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون ، كا ، وا كأنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا .
قال : {أَلَمْ تَرَ إلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظل} ، . مد الظل هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وقيل له ممدود ، لأنه لا شمس معه ، ولذلك قال في ظل الجنة : {وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ} [الواقعة : 30] أي ليس معه شمس قاله ابن عباس ، وابن جبير ، وعكرمة

والضحاك ، وابن زيد .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً} ، أي : دائما لا تذهبه الشمس ولا تنقصه . قاله ابن عباس ، وقتادة ، وابن زيد يعنون كظل الجنة الذي لا تذهبه شمس .
وقال مجاهد : لا تيصبه الشمس ولا يزول . وقال الحسن : لو شاء لتركه ظلاً كما هو .
وقيل : هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها . لأن الظل في هذه المدة يعم الأرض ومن عليها {وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً} ، أي : لأقامه أبداً بمنع طلوع الشمس بعد غيبوبتها ، فلما طلعت الشمس دلت على زوال الظل ، وبدا فيها

النقصان ، فبطلوع الشمس يبدو النقصان في الظل ، وبغروبها تبدو الزيادة في الظل فبالشمس استدل أهل الأرض على الظل وزيادته ونقصه . وكلما علت الشمس نقص الظل ، وكلما دنت للغروب زاد الظل ، فهو قوله تعالى : {ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً} ، يعني في وقت علو الشمس في السماء ينقص الظل يسيراً بعد يسير ، وكذلك زيادته بعد نصف النهار ، يزيد يسيراً بعد يسير حتى يعدم الأرض كلها ، فأما زوال الظل كله ، فإنما يكون في البلدان المتوسطة في وقت .
وقوله : {ثُمَّ جَعَلْنَا الشمس عَلَيْهِ دَلِيلاً} ، أي : ثم دللناكم بنسخ الشمس إياه عند طلوعهما / عليه ، أنه خلق من خلق ربكم يوجده إذا شاء ، ويغيبه إذا أراد ، أي : ثم جعلنا الشمس على الظل دليلاً .

وقيل : معنى ذلك : أنه لو لم يكن شمس تنسخه لم يعلم أنه شيء ، إذ كانت الأشياء إنما تعرف بأضدادها ، ولولا الشمس ما عرف الظل ، ولولا النور ما عرفت الظلمة ، ولولا الحق ما عرف الباطل في أشباه لذلك .
وقوله : جل ذكره : {ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً} ، أي : قبضنا ذلك الدليل من الشمس على الظل إلينا قبضاً خفياً سريعاً بالشمس الذي يأتي فتنسخه .
قال مجاهد ثم قبضناه : جري الشمس إياه .
وقيل : إن الهاء في {قَبَضْنَاهُ} ، عائدة على الظل ، فمعنى الكلام ثم قبضنا الظل إلينا بعد غروب الشمس ، وذلك أن الظل إذا غربت الشمس يعود فيقبضه الله بدخول الظلمة عليه قبضاً خفياً ، ليس يذهبه مرة واحدة ، بل يذهب قليلاً قليلاً .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) 
وقال ابن عباس {يَسِيراً} ، سريعاً . وأصل اليسير أنه فعيل من اليسر وهو السهل اللين .
وقال مجاهد : يسيراً : خفياً .
قال ابن جريج : مثل قول مجاهد وزاد : إنما بين الشمس والظل مثل الخيط .
وقال : {دَلِيلاً} والشمس مؤنثة لأنه ذهب إلى الضوء .
وقيل : ذكر لأن الشمس لا علامة فيها للتأنيث .
وذهب أبو عبيدة : أن العرب تقول : هي عديلي للتي تعادله ، وهي وحي .
قوله تعالى ذكره : {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اليل لِبَاساً} .
أي : والذي مد الظل ، ثم جعل الشمس عليه دليلاً ، هو الذي جعل لكم الليل لباساً أي : ستراً وجُنة تسكنون فيه : فصار ستراً تستترون في ظلمته ، كما

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) 
تستترون بالثياب التي تلبسونها .
وقوله : {والنوم سُبَاتاً} ، أي : راحة تستريح به أبدانكم ، وتهدأ جوارحكم .
وقوله : {وَجَعَلَ النهار نُشُوراً} ، أي : يقظة وحياة من قولهم نشر الميت إذا حيي .
قال تعالى : {وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرياح بُشْرَاً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} ، أي : أرسل الرياح الملقحة حياة أمام رحمته ، وهي المطر ، ثم قال : {وَأَنزَلْنَا مِنَ السمآء مَآءً طَهُوراً} ، الطهور فعول من أبنية المبالغة ، والفرق بين طهور وطاهر : أن الطهور يكون طاهراً مطهراً لما فيه من المبالغة ، لأن بناء فعول للمبالغة وضع ، ولولا معنى المبالغة التي أحدثت بنيته ، مما جاز أن يدل على أنه مطهر لغيره ، لأن فعله : طَهَر أو طَهُر وكلاهما غير

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) 
متعد ، فكذلك يحب أن يكون اسم الفاعل غير متعد ، والطاهر لا يدل على أنه مطهر لغيره ، إذ ليس فيه مبالغة في بنائه وإذ هو اسم فاعل من فعل غير متعد تقول : طهر الماء ، وطهر فلا يتعدى إلى مطهر ، فكذلك اسم الفاع لا يجوز أن يتعدى إلى مطهر إلا أن يحدث فيه بناء يدل على المبالغة فيحسن أن يدل على مطهريه فاعرفه .
قال : {لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً} ، إنما جاء ميتاً على التذكير لأن البلدة والبلد سواء .
وقيل : إنه رده على الموضع لأن البلدة موضع ومكان .
ثم قال تعالى : {وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَاماً} ، أي : نسقي هذا الماء الذي أنزلنا من السماء {أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً} .
قال الأخفش : واحد الأناسي : إنسي ، ككرسي ، وكراسي . قاله المبرد ،

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) 
وهو أحد قولي الفراء وله قول آخر . قال واحد الأناسي : إنسان كأن أصله أناسين ، ثم أبدل من النون ياء ، ثم أدغم الياء التي قبلها فيها .
قال تعالى ذكره " : {وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ} ، أي : قسمنا هذا الماء بين الخلق ليذكروا نعم الله عليهم ويشكروا {فأبى أَكْثَرُ الناس إِلاَّ كُفُوراً} ، أي : فأبى أكثرهم إلا جحوداً لنعم الله تعالى عليهم .
وقال ابن عباس : ما عام أكثر من عام مطرا ، ولكن الله يصرفه بين خلقه في الأرضين كيف يشاء . ثم قرأ الآية .
وقال ابن مسعود ليس عام أمطر من عام ، ولكن الله يصرفه ، ثم قرأ الآية .
وقوله : {فأبى أَكْثَرُ الناس إِلاَّ كُفُوراً} ، يقولون مطرنا بنوء كذا .
قال تعالى : {وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً} ، أي : لو شئنا لأرسلنا إلى أهل كل مصر نذيراً ينذرهم بأمر الله / فيخف عنك يا محمد كثير من عبء ما

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) 
حملناك ، ولكن حملناك ثقل نذارة جميع القرى . لتستوجب بصبرك ، ما أعد الله لك من الكرامة عنده ، فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من عبادة آلهتهم . {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ} ، أي : بالقرآن حتى ينقادوا . قاله ابن عباس .
وقيل " به " : الإسلام ، قاله ابن زيد .
وقيل : معناه : {وَجَاهِدْهُمْ} ، بترك الطاعة لهم ، لقوله : {فَلاَ تُطِعِ الكافرين} .
قوله تعالى ذكره : {وَهُوَ الذي مَرَجَ البحرين هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ} .
أي : والله الذي خلط البحرين الحلو والملح في رأي : العين ، ومرج بمعنى خلط .
وقيل : معناه : خلى .

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54) 
وقيل : معناه أدام ماء البحرين جعل إدامته الماء فيهما مرجاً وحبساً للماء ، {وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً} ، قال مجاهد : محبساً .
وقال ابن زيد : ستراً .
{وَحِجْراً مَّحْجُوراً} أي : منعاً لئلا يفسد العذب المالح ، فبينهما حاجز من قدرة الله تعالى وجلّ ثناؤه .
قال {وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ المآء بَشَراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً} ، أي : النطفة : خلق منها الإنسان {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً} .
قال ابن عباس : النسب سبع وهي في قوله تعالى ذكره :
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم} ، إلى {وَبَنَاتُ الأخت} [النساء : 23] والصهر سبع وهي في قوله : {وأمهاتكم الاتي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء : 23] إلى آخر ذكر الصهر .

وقال الضحاك : النسب : الأقرباء ، والصهر ذوات الرضاع .
وقيل : النسب الذكور من الأولاد ، والصهر : الإناث من الأولاد لأن المصاهرة من جهتهن تكون .
وقال الأصمعي : الختّن كل شيء من قبل المرأة مثل ابن المرأة وأخيها ، والأصهار يجمع هذا كله يقال : صاهر فلان إليهم وأصهر .
وقال ابن الأعرابي : الأَختَان : أبو المرأة وأخوها وعمها ، والصهر : زوج

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) 
ابنة الرجل ، وقرابته ، وأصهاره : كل ذي محرم من زوجته .
وقيل : عني بقوله : {خَلَقَ مِنَ المآء بَشَراً} ، آدم خلقه من الأرض التي أصلها مخلوقة من ماء . وقد أخبرنا الله جلّ ذكره أنه خلق جميع الحيوان من ماء : فقال : {خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ} وقال : {وَجَعَلْنَا مِنَ المآء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء : 30] .
قال : {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ} ، أي : يعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لا يحب لهم نفعاً ، ولا يدفع عنهم ضرراً .
ثم قال تعالى : {وَكَانَ الكافر على رَبِّهِ ظَهِيراً} ، أي : معيناً للشيطان على ربه

مظاهراً له على معصيته .
قال ابن جريج : هو أبو جهل ظاهر الشيطان على ربه . وقاله ابن عباس .
وقال عكرمة : الكافر : إبليس وعن ابن عباس أن الكافر يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه . وعنه أنه قال : هو أبو جهل ، كان عوناً لمن عادى الله ورسوله .
وقيل معناه : إن الكافر يستظهر بعبادته الأوثان ، وبمن يعبدها معه من الكفار على الله عز وجل لأنهم يطمعون أن يغلبوا رسول الله صلى الله عليه [وسلم] ، والكافر اسم لجنس جميع الكفار .
وقيل : معناه : وكان الكافر على ربه هيّنا ، من قولهم ظهرت به ، فلم ألتفت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) 
إليه ، إذا جعلته خلف ظهرك فلم تلتفت إليه . فكأن الظهير أصله مفعول ، ثم صرف إلى فعيل وهو قول أبي عبيدة .
أي : لم نرسلك يا محمد إلا لتبشر أهل الطاعة بالجنة ، وتنذر أهل المعصية بالنار .
قال {قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} ، أي : ما أطلبكم على إنذاري لكم بأجر ، فتقولون : إنما تطلب أموالنا فيما تدعونا إليه فلا نتبعك .
وقوله : {إِلاَّ مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلاً} ، هو استثناء منقطع أي : من شاء منكم أن يتخذ إلى ربه طريقاً بإنفاقه من ماله في سبيل ربي ، فتعطوني من أموالكم وما ينفقه في ذلك ، فتتخذوا بذلك طريقاً إلى رحمة ربكم ، وقيل ثوابه .
قال تعالى : {وَتَوَكَّلْ عَلَى الحي الذي لاَ يَمُوتُ} ، أي : توكل يا محمد على

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59) 
الحي الذي له الحياة الدائمة . . . {وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ} ، أي : واعبده شكراً منك له على نعمه / {وكفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً} ، أي : لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ، و {خَبِيراً} أبلغ من خابر .
قال تعالى : {الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} ، أي : اخترع ذلك في ستة أيام ، وقال : {وَمَا بَيْنَهُمَا} ، فأتى بلفظ التثنية وقد تقدم ذكر جمع ، لأنه أراد النوعين ، والستة الأيام أولها يوم الأحد ، وآخرها الجمعة . {ثُمَّ استوى عَلَى العرش} ، وذلك يوم السبت فيما قيل ، ولا يجوز أن يتوهم أحد في ذلك : جلوساً ولا حركة ولا نقلة ، ولكنه استوى [على] ، العرش كما شاء ، لا يمثل ذلك ، جلوساً ولا يظن له انتقال من مكان إلى مكان ، لأن ذلك لمن صفة المحدثات . وقد قال تعالى ذكره : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] فلا يحل لأحد أن يمثل صفات ربه - الذي ليس كمثله شيء - بصفات المخلوقين الذين لهم أمثال وأشباه - فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء ، كذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين . فالاستواء معلوم ، والكيف لا نعلمه ، فعلينا التسليم لذلك .

وقد قيل : استوى : استولى ، والمعنى : ثم استولى بمقدرته على العرش ، فرفعه فوق السماوات والأرض المخلوقة هي وما بينهما في ستة أيام ، والعرش مخلوق بعد السماوات والأرض . ثم استولى بقدرته عليه ، على عظمه ، فرفعه فوق السماوات والأرض . والله أعلم بمراده في ذلك ، فهذا موضع مشكل وإنما ذكرنا قول من تقدمنا لم نأت بشيء من عندنا في هذا وشبهه .
ثم قال : {الرحمن فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} ، الرحمن مرفوع على البدل من المضمر في استوى أو على : هو الرحمن ، أو على الابتداء والخبر : {فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} ، ويجوز الخفض على النعت للحي ، ويجوز النصب على المدح ، ومعناه : فاسأل عنه خبيراً . الباء بمعنى : عن .
كما قال جلّ ذكره : {سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} [المعارج : 1] ، أي : عن عذاب ، ومعناه

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) 
عند الأخفش : فاسأل عن الرحمن أهل العلم يخبروك ، فخبير مفعول للسؤال .
وقال علي بن سليمان : الباء على بابها . والتقدير : فاسأل بسؤالك الذي تريد أن تسأل عنه : خبيراً ، فخبير مفعول به مثل الأول .
وقيل : خبيراً : حال من الهاء في به : والتقدير : إذا أخبرتك شيئاً يا محمد فاعلم أنه كما أخبرتك أنا الخبير : وهو قول ابن جريج .
قال : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسجدوا للرحمن} ، أي : إذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن خالصاً قالوا : {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا} ، وزادهم هذا القول نفوراً من الإيمان ، وعن إخلاص السجود لله . ومعنى نفوراً فراراً . وقيل : إنما عتوا هنا بالرحمن : رحمان أليمامة : مسليمة الكذاب لأنه يسمى الرحمن . وقد كانوا مقرين بالرحمن الذي خلقهم . قال الله تعالى عنهم : {لَوْ شَآءَ الرحمن مَا عَبَدْنَاهُمْ} [الزخرف : 20] ، وعلى هذا القول يحسن

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) 
القراءة بالياء والتقدير : أنسجد لما يأمرنا رحمان اليمامة ، ومن قرأه بالتاء : جعله خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم .
وقيل : إن قراءة الياء على معنى : قول بعضهم لبعض : {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا} محمد صلى الله عليه [وسلم] .
قال تعالى ذكره : {تَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السمآء بُرُوجاً} ، أي : قصوراً . كما قال {وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} [النساء : 78] .
وقيل : البروج : منازل الشمس والقمر؛ قاله مجاهد وقتادة ، والنجوم كلها هي في البروج .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً} ، يعني الشمس {وَقَمَراً مُّنِيراً} أي :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) 
مضيئاً . ومن قرأ " سُرُجاً " بالجمع جعل البروج : القصور ، ، والسروج : النجوم . ومن قرأ سراجاً بالتوحيد جعل البروج المنازل والسراج : الشمس ، والضمير في " فيها " على القراءة ، من قرأ : " سرجاً " بالجمع يعود على البروج التي هي القصور ، ومن قرأ " سرجاً " بالتوحيد كان الضمير يعود على السماء ، وإن شئت على البروج .
ويكون السراج يؤدي على الجمع كما قال : {يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً} [غافر : 67] / أي جعل فيها مضيئة .
وقرأ الأعمش و " قُمرا " بضم القاف وإسكان الميم ، جعله جمعاً وهي قراءة شاذة .
قوله تعالى ذكره : {وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار خِلْفَةً} .إلى قوله

(وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) [67] .
أي : جعل كل واحد من الليل والنهار خلقاً من الآخر ما فات في أحدهما من عمل الله أدرك قضاؤه في الآخر . قاله عمر رضي الله عنه ، وابن عباس والحسن قال مجاهد : معناه أنه جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه جعل هذا أسود وهذا أبيض .
وعن مجاهد أيضاً : أن المعنى : أنه جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه ، إذا ذهب هذا جاء هذا ، وكذلك قال ابن زيد ، وخلفة : مصدر ولذلك وحد .

قال ابن زيد : لو كان الدهر كله ليلاً لم يدر أحد كيف يصوم ، ولو كان نهاراً لم يدر أحد كيف يصلي .
وقيل : المعنى : جعل الليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، لمن أراد أن يتذكر نعم الله عليه في ذلك . ويشكره على ما فعل بمعاقبة الليل والنهار ، إذ لو كان الدهر كله ليلاً لبطلت المعائش والتصرف فيها ، ولم يتم زرع ولا ثمر . ولو كان الدهر كله نهاراً لبطلت الأجساد عند عدم الراحة ، ولبطلت الزراع والثمار : لدوام الشمس عليها ، فجعل كل واحد يخلف الآخر لمن أراد أن يتذكر نعمة الله في ذلك على خلقه ، وحسن تدبيره لهم في منامهم .

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) 
قال تعالى : {وَعِبَادُ الرحمن الذين يَمْشُونَ على الأرض هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً} ، عباد رفع بالابتداء ، والخبر محذوف عند الأخفش .
وقال الزجاج وغيره : الخبر {أولئك يُجْزَوْنَ الغرفة} [الفرقان : 57] .
وقيل : الخبر {الذين يَمْشُونَ} ، {سَلاَماً} ، منصوب على المصدر ، وإن شئت " تعالوا " .
وقوله : {قَالُواْ سَلاَماً} ، منسوخ بالأمر بالقتال : إنما كان هذا قبل أن يؤمروا بالقتال ولم يتكلم سيبويه في شيء من الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية ، وهو من التسليم ، لا من التسليم تقول : " سلاماً منك " أي : تسلماً منك .
قال سيبويه في الآية : ولم يؤمر المسلمون يومئذٍ أن يسلموا على المشركين ،

ولكنه على قولك لا خير بيننا ولا شر ، وقد ردت على سيبويه هذه العبارة . إنما كان حسبه أن يقول : ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يحاربوا المشركين . ومعنى قول سيبويه على الصحة ، ولم يؤمر المسلمون يومئذ لأن يُسَلّموا على المشركين ، ولكن أمروا أن يَسْلَموا منهم ويتبرءوا ثم نسخ ذلك بالأمر بالحرب . ومعنى الآية : وعباد الرحمن الذين يرضاهم لنفسه عباداً : هم الذين يمشون على الأرض في سكون ، وتواضع ، وخشوع ، واستكانة . وهذا هو ضد مشي المختال الفخور المرح الذي هو مذموم الحال .
ومعنى {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً} ، أي : إذا خاطبهم أهل الجهل من العصاة والكفار بالقبيح صانوا أنفسهم عن مساواتهم في القبيح ، قالوا قولاً حسناً يسلمون به من مساواتهم في القبيح .

وهم الذين يبيتون لربهم : يصلون ويقولون كذا وكذا ، ما حكى الله عنهم .
قال أبو هريرة : هم الذين لا يتجبرون ولا يتكبرون .
وقيل معنى : {يَمْشُونَ على الأرض هَوْناً} ، أي بالسكينة والوقار ، وغير مستكبرين ، ولا متجبرين ، ولا ساعين بفساد .
قال ابن عباس : يمشون بالطاعة والعفاف والتواضع .
وقال مجاهد : يمشون بالسكينة والقوقار والحلم .
وقال زيد بن أسلم : التمست تفسير هذه الآية فلم أجدها عند أحد ، فأتيت في النوم فقيل لي : هم الذين لا يريدون يفسدون في الأرض .
وقال ابن زيد هم الذين لا يتكبرون في الأرض ، ولا يتجبرون ولا يفسدون ،

وهو قوله تعالى : {تِلْكَ الدار الآخرة نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرض وَلاَ فَسَاداً} [القصص : 83] .
وقال الحسن يمشون حلماء علماء ، لا يجهلون ، وإن جهل عليهم لم يجهلوا .
{وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً} ، إذا خاطبهم الجاهلون بالله بما / يكرهون من القول أجابوهم بالمعروف والسداد من الخطاب ، فقالوا : تسلماً منكم وبراءة بيننا وبينكم .
قال الحسن : إن المؤمنين قوم ذلل ، ذلت والله منهم الأسماع ، والأبصار ، والجوارح ، حتى يحسبهم الجاهل مرضى ، وما بالقوم من مرض وإنهم لأصحاب القلوب ، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة ، فلما وصلوا إلى بغيتهم قالوا : {الحمد للَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنَّا الحزن} [فاطر : 34] والله ما حزنهم حزن الدنيا ، ولا تعاظم في أنفسهم بما طلبوا به الجنة : أبكاهم الخوف من النار ، وإنه

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) 
من لا يتعزى بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل عمله وحضر عذابه .
أي يبيتون يصلون .
قال فضيل : هم قوم إذا جنّهم الليل قاموا على أطرافهم تسيل دموعهم على خدودهم .
قال : {عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ} ، أي : يدعون الله أن يصرف عنهم عذابه حذاراً منه . {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً} ، أي : دائماً لا ينقطع .
قال محمد بن كعب القرطبي : إن الله جلّ ثناؤه سأل الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوها فأغرمهم فأدخلهم النار .
وقال الحسن : قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم . فيكون

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) 
المعنى على هذين القولين ، إن عذابهما لازم لمن حل به ، لا يفارقه أبداً ، ولم ينصرف جهنم للعجمة والتعريف ، وإن شئت للتأنيث والتعريف .
أي : ساءت من المستقرات مستقراً .
قال تعالى : {والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ} ، أي : لم يزيدوا في النفقة ، ويبذروا ولم يضيقوا .
حكى الأصمعي : قَتَر يَقْتُر ويقتر وقَتّر يُقَتّر ، وأقتر يُقتر : إذا ضيق وقد أنكر أبو حاتم على من جعله من أقتر . وقال : إنما يقال : أقتر إذا افتقر . كما قال :
{وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ} وقد غاب عنه وجه ما حكى الأصمعي وغيره .
ثم قال : {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} ، أي : وكان الإنفاق قواماً بين الإسراف والإقتار أي : عدلاً .

وقد أجاز الفراء : أن يجعل بين {ذَلِكَ} اسمَ كان وهو مفتوح ، وجاز فتحه في موضع الرفع لأنه أكثر ما يأتي منصوباً ، فترك على أكثر أحواله في حال الرفع ، ومنه قوله : {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} [الجن : 11] ، دون في موضع الرفع لأنه أكثر ما يأتي منصوباً فترك على أكثر أحواله .
قال ابن عباس : الإسراف : النفقة في معصية الله ، والإقتار منع حقوق الله . وقاله مجاهد وابن جريج .
وقال إبراهيم : لا يجيع عياله بالتقتير ولا يغرنهم ، ولا يوسع حتى يقول الناس : قد أسرف .
وقال يزيد بن أبي حبيب : كانوا يريدون من الثياب ما يستر عورتهم ،

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) 
ويكتنّون به من الحر والبرد ، ويريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ، ويقويهم على عبادة ربهم ، لا يلبسون للجمال ، ولا يأكلون للذة .
وقال عون بن عبد الله الإسراف أن تأكل مال غيرك بغير حق . وقيل : الإقتار : التقصير عما يجب عليك {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} ، النفقة بالعدل .
وقال مجاهد : لو أنفق رجل ماله كله في حلال ، أو طاعة الله لم يكن مسرفاً ، ولو أنفق درهماً في حرام لكان مسرفاً .
قال سفيان الثوري : لم يضعوه في غير حقه ، ولم يقصروا به عن حقه ، وكل نفقة في معصية الله فهي سرف ، وإن قلت ، وكل نفقة في غير معصية الله فليست بسرف ، وإن كثرت .
قوله تعالى : {والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ} .
أي : والذين يخلصون لله العبادة ، والدعاء ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها

إلا بالحق ، وهو كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس فيقتل بها ، ولا يزنون فيأتون ما حرم الله .
ثم قال تعالى ذكره : {وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أَثَاماً} ، أي : من يفعل / العبادة لغير الله أو يقتل نفساً بغير حق ، أو يزني يلق عذاب الآثام أي : عقابها ، وعقابها : مضاعفة العذاب ، والتخليد في النار مهاناً . قال مجاهد وعكرمة : الآثام : واد في جهنم . وسيبويه وغيره من النحويين : يقدرونه بمعنى يلق جزاء الآثام .
قال تعالى : {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأولئك يُبَدِّلُ الله سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً} ، الآية وروي : أن هذه الآية نزلت في قوم من المشركين ، أرادوا الدخول في الإسلام ، وقد عملوا في الكفر أشياء من هذه الذنوب فخافوا ألا ينفعهم مع ما سلف من ذنوبهم . فنزلت هذه

الآية ، ونزل : {قُلْ ياعبادي الذين أَسْرَفُواْ على أَنفُسِهِمْ} [الزمر : 53] الآية ، ونزلت : {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ} ، فهي مخصوصة فيمن أسلم ، وقد كان عمل هذه الكبائر في حال كفره ، ويدل على أن هذا الاستثناء في الكفار قوله {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ} ، فقرن الإيمان مع التوبة .
وقيل : هذه الآية منسوخة بالتي في النساء قاله زيد بن ثابت وذكر أن آية النساء التي نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر .
وقال الضحاك : بين السورتين ثماني حجج . وذكره تعالى للإيمان مع التوبة يدل على أنه محكم في الكفار ، وآية النساء إنما هي في المؤمنين : يقتلون المؤمنين

فكلاهما محكم غير منسوخ في وجه النظر .
وعن ابن عباس أنه قال : قرأنا هذه الآية : {والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} ، الآية ، بسنتين حتى نزلت : {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً} ، الآية قال : فما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء فرحه بها ، وبسورة : {إِنَّا فَتَحْنَا} [الفتح : 1] .
ثم قال تعالى : {فأولئك يُبَدِّلُ الله سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} ، قال ابن عباس : معناه : كانوا قبل إيمانهم على السيئات ، فرعب الله بهم عن ذلك ، فحولهم إلى الحسنات ، فأبدلهم الله مكان السيآت حسنات . أي : مكان عمل الحسنات .
وعن ابن عباس أنه قال : يبدل بكل مكان سيئة عملها حسنة يعملها في الدنيا .
وقيل معناه : أولئك يبدل الله قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن الأعمال في

الإسلام فيبدله بالشرك إيماناً .
قال ابن جبير : نزلت في وحشي وأصحابه . قالوا : كيف لنا بالتوبة ، وقد عبدنا الأوثان وقتلنا المؤمنين ، ونكحنا المشركات؟ فأنزل الله تعالى {إِلاَّ مَن تَابَ} ، الآية .
فأبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الله ، وبقتالهم المؤمنين : قتالهم المشركين ، وينكاح المشركات نكاح المؤمنات .
وروي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يعطى العبد كتابه بيمينه ، فيقرأ سيآته ، ويقرأ الناس حسناته ثم يحول صحيفته ، فيحول الله سيآته حسنات ، فيقرأ هو حسناته ويقرأ الناس من سيئاته حسنات ، فيقول الناس : ما كان لهذا العبد من سيئة ، قال : ثم يعرف بعمله ، ثم يغفر الله له " .
وعن ابن عباس : أبدلوا بالشرك إيماناً ، وبالقتل إمساكاً ، وبالزنا إحصاناً .

وقال ابن المسيب : روى عطاء عن ابن عباس : تصير سيآتهم حسنات لهم يوم القيامة .
وروى أبو ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار ، وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة . ثم ثال : يؤتى برجل يوم القيامة فيقال : نَحُّوا كِبارَ ذنوبه ، وسلوه عن صغارها ، قال : فيقال له : عملت كذا في يوم كذا ، وعملت كذا في يوم كذا ، قال : فيقول : يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هنا ، قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه . قال : فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة " .

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) 
قال الحسن : قوم يقولون التبديل في الآخرة يوم القيامة ، وليس كذلك إنما التبديل في الدنيا يبدلهم الله إيماناً من الشرك ، وإخلاصاً من الشرك ، وإحصاناً من الفجور .
قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة حسنة ، ولكن يجعل مكان السيئة التوبة .
واختار الطبري : أن يكون المعنى : يبدل الله أعمالهم في الشرك حسنات في الإسلام ينقلهم عن ما / يسخطه إلى ما يرضاه .
ثم قال تعالى : {وَكَانَ الله غَفُوراً} ، أي : ذا غفر عن ذنوب من تاب من عباده ، وراجع طاعته ، وذا رحمة به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته منها .
أي : ومن تاب من الشرك

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) 
بالله ، وآمن بالله ورسوله ، وعمل صالحاً فيما أمره الله به {فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله مَتاباً} ، أي : توبة مؤكدة لأنه إذا تاب من الشرك ، فقد تاب من عظيم ، فإذا عمل صالحاً فقد أكد توبته .
قال تعالى : {والذين لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ} ، يعني الشرك ، قاله الضحاك .
وقيل : المعنى : فإنه يرجع إلى الله رجوعاً فيجازيه على توبته وعمله . والثاني ليس من الأول لأنه يراد به العبث ، والأول يراد به الرجوع عن الكفر ، والمعاصي .
وقال مجاهد الزور : الغناء ، أي : لا يسمعون الغناء ، وهو قول محمد بن الحنفية .
وقال ابن جريج : هو الكذب .
وقيل : إنهم كانوا إذا ذكروا النكاح كَنَّوا عنه .
وعن ابن عباس : أن الزور هنا أعياد المشركين وكنائسهم . والزور الباطل .
وعن ابن مسعود أنه قال : عدلت شهادة الزور بالشرك بالله . ثم قرأ الآية ، وروي

مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها في خطبة له . تقديره : يشهدون الشهادة الزور .
وقيل : الزور : الكذب والخنا والسفه ، فهو في المعنى : لا يشهدون كل مشهد يكون فيه ذلك ، أي : لا يحضرونه ، وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بغير صفته ، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به ، فالشرك يحسن عند متبعه ، والغناء كذلك ، وكذلك الكذب . فمعنى الآية على هذا المعنى : والذين لا يحضرون شيئاً من الباطل .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً} ، أي : إذا مروا بمن يلغو عليهم من المشركين ويؤذيهم مروا كراماً ، أي : أعرضوا عنهم وصفحوا .
وقيل معناه : إذا مروا في كلامهم بذكر النكاح كنوا عنه ، قاله مجاهد .
وقيل : المعنى : إذا مروا بما كان المشركون فيه من الباطل مروا منكرين له .

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) 
قاله ابن زيد .
وقال الحسن : اللغو هنا المعاصي كلها ، واللغو في كلام العرب : كلُّ ما يجب أن يلغى ويطرح من كلام ، أو فعل باطل .
وقيل : هذه الآية منسوخة بقتال المشركين ، لأنه أمرهم بعد ذلك إذا مروا باللغو الذي هو الشرك أن يقاتلوا أهله ، وإذا مروا باللغو الذي هو معصية أن يغيروه ، ولم يكونوا أمروا بذلك بمكة . ومعنى {مَرُّوا كِراماً} ، أي : أكرموا أنفسهم عن الجلوس والخوض مع من يلغو .
أي : والذين إذا ذكرهم مذكر بحجج رهم وأدلته ، لم يقفوا على تلك الحجج صمّاً لا يسمعونها ، وعمياً لا يبصرونها . ولكنهم أيقاظ القلوب فهماء العقول .
والكافر بخلاف ذلك لأنه لا ينتفع بما يسمع وما يبصر ، فصار بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر ، ومعنى {يَخِرُّواْ} يقيموا على ذلك ، كما يقال : شتمت فلاناً فقام يبكي ، أي : فظ يبكي ، ولا قيام هناك ، ولعله كان مضطجعاً . ويقول : نهيت فلاناً

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) 
فقعد يشتمني أي : فجعل يشتمني ، ولعله كان قائماً . فجرى ذلك على مخاطبة العرب ، ولا خُرور ثَمَّ ، وقيل المعنى : لم يتغافلوا عنها ويتركونها فيكونون بمنزلة من لا يسمع ولا يرى .
وقيل المعنى : لم يسجدوا صماً وعمياناً بل سجدوا سامعين ، فيكون بمنزلة قول الشاعر :
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ... ولم تكثر القتلى بها حين سلت
أي : إنما أغمدوها بعد أن كثرت القتلى .
وقيل المعنى : إنهم إذا أمروا بمعروف ، أو نهوا عن منكر لم يتغافلوا عن ذلك وقبلوه .
قوله تعالى : ذكره {والذين يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا / مِنْ أَزْوَاجِنَا} .
أي : والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ، ومسألتهم أن يهب لهم قرة أعين ، من

أزواجهم ، وذرياتهم؛ أي : ما تقر به أعينهم من أولادهم ، وذلك أن يريهم إياهم يعملون بطاعة الله .
قال الحسن : ذلك في الدنيا وهو المؤمن يرى زوجه وولده مطيعين لله ، وأي شيء أقر لعين المؤمن أن يرى زوجته وولده مطيعين لله .
قال ابن جريج : معناه : يعبدونك فيحسنون عبادتك .
وقال ابن زيد : يسألون لأزواجهم وذرياتهم الإسلام .
ثم قال تعالى ذكره : {واجعلنا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} ، أي : اجعلنا يقتدي بنا من بعدنا في الخير ، قاله ابن عباس ، وعنه أيضاً : المعنى اجعلنا أئمة هدى يهتدى بنا ، ولا تجعلنا أئمة ضلالة لأنه قال في السعادة {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} [الأنبياء : 73] ، وقال في أهل الشقاء : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النار} [القصص : 41] .

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77) 
قال مجاهد : معناه : واجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ، ونكون أئمة لمن بعدنا .
وقوله {إِمَاماً} وحد لأنه مصدر كالقيام والصيام .
وقيل : هو واحد يدل على الجمع كالعدو .
وقيل : هو جمع آثم وإمام كقائم وقيام .
قال تعالى ذكره : {أولئك يُجْزَوْنَ الغرفة بِمَا صَبَرُواْ} ، أي : هؤلاء الذين تقدم ذكرهم يجزون الغرفة أي يثابون على أعمالهم : الغرفة ، وهي منزل من منازل الجنة .
{وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَماً * خَالِدِينَ فِيهَا} ، أي : دائمين المقام ، ماكثين فيها .
{حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً} ، أي : حسنت تلك الغرفة مستقراً ، أي : قراراً {وَمُقَاماً} ، أي : إقامة .
قال تعالى : {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ} ، أي : قل يا محمد لهؤلاء

الذين أرسلت إليهم : ما يعبأ بكم ربي ، أي : أي شيء يصنع بكم ربي ، لولا دعاؤكم إلى الإيمان؟
قال ابن عباس : لولا دعاؤكم : لولا إيمانكم ، فأخبر جلّ ذكره الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يجعلهم مؤمنين ، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين .
وقال مجاهد : لولا دعاؤكم : أي : لولا دعاؤكم إلى الله لتعبدوه وتطيعوه .
قال الفراء : لولا دعاؤكم : لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام . ومعنى : ما يعبأ أي : ما يصنع بكم
قال الزجاج : لولا دعاؤكم . أي لولا توحيدكم إياه. ومعنى : ما يعبأ

بكم أي : وزن لكم عنده من قولك : ما عبأت بفلان أي : ما كان له عندي وزن ولا قدر .
قال : وأصل العبء في اللغة : الثقل .
وقوله : {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً} ، هو يوم بدر .
وقيل : هو ما لوزم بين القتلى يوم بدر . والتقدير : فسوف يكون عاقبة تكذيبهم اللزام .
وعن مجاهد أنه قال في معناه : لولا دعاؤه إياكم لتطيعوه فقد كذبتم فسوف يكون عذابكم لزاماً وقد مضى اللزام وهو يوم بدر .

وقيل : المعنى : لا منفعة لله في خلقه إياكم إذ لا يضره فقدكم ، لولا ما أراد من دعائه إياكم إلى طاعته ، ليجازيكم على ذلك إن قبلتموه ويعاقبكم إن عصيتموه فقد كذبتم فسوف تعلمون .
وقال القتيبي : المعنى : ما يعبأ بعذابكم ربي لولا دعاؤكم غيره ، أي : لولا شرككم به .
وقال الضحاك : لولا عبادتكم إياه .
ثم قال تعالى : {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً} ، أي : فقد كذبتم رسولكم فسوف يكون عقاب تكذيبكم لرسولكم لزاماً ، أي : ملازماً لكم ، أي : عذاباً ملازماً وهو ما حل بكم يوم بدر .
وقال ابن مسعود : اللزام : يوم بدر .
وقال أبي بن كعب : هو القتل يوم بدر : وهو قول مجاهد والضحاك ، وقال ابن زيد : اللزام : القتل يوم بدر .

وقال ابن عباس : اللزام : الموت .
وقال أبو عبيدة : فسوف يكون لزاماً أي : جزاء يلزم كل عامل يعمله من خير أو شر .

طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الشعراء
مكية
/ قوله تعالى ذكره : {طسم} [1] إلى قوله (يَسْتَهْزِئُونَ) [5] .
قال ابن عباس : طَسِم : قسم ، أقسم الله جلّ ذكره به ، وهو من أسماء الله .
وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن ، فالتقدير على قول ابن عباس : والسميع إن هذه الآيات التي أنزلتها على محمد في هذه السورة ، آيات الكتاب التي أنزلتها من قبلها الذي يبين لمن تدبره بفهم وفكر فيه . يعقل أنه من عند الله لم ينخرصه محمد ، ولا تقوله من عند نفسه والمعنى في {تِلْكَ آيَاتُ الكتاب المبين} ، أي :

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) 
هذه الآية التي كنتم وعدتم بها على لسان موسى ، لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل بإنزال القرآن .
قال تعالى : {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ} أي : لعلك قاتل نفسك يا محمد لأجل تأخرهم عن الإيمان بك .
قال تعالى : {إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السمآء آيَةً} ، أي : إن نشأ يا محمد ننزل عليهم لأجل تكذيبهم لك من السماء آية .
{فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} ، أي : فظل القوم ختضعة أعناقهم لها . قال قتادة : معناه لو شاء الله لأنزل آية يذلون بها ، فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله .
قال ابن جريج : معناه لو شاء لأراهم أمراً من أمره ، لا يعمل أحد بعده بمعصية .

وقيل : المعنى : لو نشاء لأنزلنا عليهم عليهم آية تلجئهم إلى الإيمان من غير أن يستحقوا على ذلك ثوابه ولا مدحاً ، لأنهم اضطروا إلى ذلك ، ولم يفعله الله بهم ليؤمنوا طوعاً . فيستحقوا على ذلك الثواب ، إذ لو آمنوا كرهاً بآية لم يستحقوا على ذلك الثواب .
وقال مجاهد : أ'ناقهم : كبراؤهم .
وقال أبو زيد والأخفش : أعناقهم : جماعاتهم ، يقال : جاءني عنق من الناس ، أي : جماعة ، ويقال : جاء في عنق من الناس أي : كبراؤهم . وهذا قول مجاهد .
وقال عيسى بن عمر : خاضعين ، وخاضعة هنا واحد وهو اختيار المبرد . فمن قال : خاضعين رده على المضاف إليه . ومن قال : خاضعة رده على الأعناق لأنهم إذا ذلوا ذلت رقابهم ، وإذا ذلت رقابهم ذلوا . ثم قال تعالى ذكره {وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرحمن مُحْدَثٍ} ، أي : ما يأتي هؤلاء المشركين من تذكير يحدثه الله

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) 
إليك ، ويوحيه إليك إلا أعرضوا عنه ولم يسمعوه ، فهو محدث عند النبي عليه السلام ، وعند من نزل عليه ، وليس بمحدث في الأصل إنما سمي محدثاً لحدوثه عند من لم يكن يعلمه ، فأنزل الله إياه ، وهو غير محدث لأنه كلام الله ، صفة من صفاته ، ولو كان القرآن محدثاً لكانت الأخبار التي فيه لم يعملها الله حتى حدثت تعالى الله عن ذلك . ولو كان محدثاً لكان قوله : {شَهِدَ الله أَنَّهُ لاَ إله إِلاَّ هُوَ} [آل عمران : 18] الآية ، و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} [الإخلاص : 1] السورة محدثاً فيكون التوحيد لله محدثاً ، وتكون صفاته التي أخبرنا بها في القرآن محدثة؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .
أي : كذبوا بالذكر الذي أتاهم فسيأتيهم أخبار ما قد كذبوا به واستهزءوا منه ، وهذا تهديد من الله لهم أنه سيحل بهم العقوبة على تماديهم على تكذيبهم وكفرهم وإنما أخبر

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) 
عنهم بالكذب ، لأنه أخبر عنهم بالإعراض عن القرآن ، ومن أعرض عن شيء فقد تركه ، ومن ترك قبول شيء فقد كذب به ، فلذلك أخبر عنهم بالتكذيب . وهذا من التدريج والإيماء ، ودل قوله : {مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} ، أن من كذب بشيء فقد استهزأ به ، واستخف به .
قوله تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الأرض كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا} .
المعنى : أَوَلَمْ ير هؤلاء المكذبون بالبعث إلى الأرض كم أنبتنا فيها بعد أن كانت مينة لا نبات فيها {مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ} ، أي : من كل جنس حسن ، فكما أحيينا الأرض بهذا النبات ، كذلك نحييهم بعد الموت للبعث/ يوم القيامة ، لأن أصلهم من الأرض فهم كالأرض .
قال الشعبي : الناس من بنات الأرض فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم ، ومن صار إلى النار فهو لئيم .

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) 
قال الفراء : الزوج اللون . قم قال {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً} أي : إن في إنباته النبات في الأرض لدلالة لهؤلاء المنكرين للبعث على كون البعث ، وأن القدرة التي أنبت الله بها في الأرض ذلك النبات ، ليقدر بها على نشر الموتى بعد مماتهم .
ثم قال {وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ} ، أي : قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون فأخبر عنهم ما سبق في علمه منهم .
قال تعالى : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز} أي : لا يمتنع عليه شيء يريده {الرحيم} ، أي : ذو الرحمة لمن تاب من كفره .
قال ابن جريج : كل شيء في الشعراء من قوله " عزيز رحيم " فمعناه عزيز حين انتقم من أعدائه ، رحيم بالمؤمنين حين أنجاهم ممن أهلك .

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) 
قال تعالى : {وَإِذْ نادى رَبُّكَ موسى أَنِ ائت القوم الظالمين} ، أي : واذكر يا محمد ، إذ نادى ربك " موسى " بأن إئت القوم الظالمين ، ثم بيَّنهم فقال : {قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ} ، أي : فقل لهم : ألا يتقون ، وجاء باليا ، لأنهم غيب عن المخاطبة .
ودل قوله : {أَلا يَتَّقُونَ} ، على أنهم كانوا لا يتقون ، ودل أيضاً على أنه أمر موسى أن يأمرهم بالتقوى ، فهذا من باب الإيماء إلى الشيء بغيره ، لأنه أمره بأن يأتي القوم الظالمين ولم يبين لأي شيء يأتيهم ، فدل قوله {أَلا يَتَّقُونَ} ، لأي شيء يأتيهم وهو الأمر بالتقوى والتقوى اسم جامع للخير كله من الإيمان والعمل . فكأنه قال : أن إئت القوم الظالمين ومرهم بالتقوى فهذا مفهوم الخطاب .
ثم قال تعالى : حكاية عن قول موسى : {قَالَ رَبِّ إني أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ} ، أي : أخاف من قوم فرعون أن يكذبون بقولي : إنك أرسلتني إليهم ، ويضيق صدري

من تكذيبهم إياي ، ولا ينطلق لساني بالعبارة عما ترسلني إليهم به للعلة التي في لساني .
ثم قال : {فَأَرْسِلْ إلى هَارُونَ} ، يعني أهاه ، أي : ليؤازرني ويعينني ، فالمعنى اجعله رسولاً لك معي .
ثم قال : {وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ} ، أي : ولقوم فرعون علي ذنب أذنبته إليهم ، وهو قتله القبطي بالوكزة {فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ} ، يعني قود بالنفس التي قتلت منهم . {قَوْمَ فِرْعَوْنَ} ، وقف ، و {أَلا يَتَّقُونَ} ، التمام و {أَن يُكَذِّبُونِ} ، وقف إن رفعت {وَيَضِيقُ} على الاستئناف ، فإن رفعت عطفت على {أَخَافُ} ، أو نصبت عطفت على {يُكَذِّبُونِ} ، كان التمام {أَن يَقْتُلُونِ} .

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) 
ثم قال : {قَالَ كَلاَّ فاذهبا بِآيَاتِنَآ} ، أي : لن يقتلوك انزجر عن الخوف من ذلك فإنهم لا يصلون إليك . فاذهب أنت وأخوك بآياتنا ، أي : بإعلامنا ، وحججنا {إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ} ، ووجه قوله : {مُّسْتَمِعُونَ} أنه بمعنى سامعون لأن الاستماع إنما يكون بالإصغاء ، وذلك لا يجوز على الله جلّ ذكره ، وأخبر عن نفسه بلفظ الجماعة وذلك جائز . وقال : {مَعَكُمْ} وهما اثنان لأن الاثنين جمع ، كما قال : {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء : 11] يريد أخوين ويحتمل أن يكون ثم قال : {فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فقولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العالمين} ، وحد رسولاً وهما اثنان لأنه أراد به المصدر بمعنى الرسالة . يقول : أرسلت رسالة ورسولاً . وتقديره : إنا ذوا رسالة .
وقيل : رسول اسم للجمع كالعدو والصديق ، فلذلك أتى موحداً .
أي : بأن أرسل معنا بني إسرائيل أي : بأن

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) 
تطلقهم وتخلي سبيلهم .
قال : {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً} أي : قال فرعون لموسى حين قال له : أرسل معنا بني إسرائيل - ألم نربك ميتاً صغيراً ، وفي الكلام حذف والتقدير : فلما ذهبا إليه قالا ذلك .
وقوله : / {وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ} ، بمن فرعون على موسى بتربيته عنده إلى أن قتل القبطي .
وروى الخفاف عن أبي عمرو " عُمْرك " بإسكان الميم ، وحكى سيبويه فتح العين وإسكان الميم في القسم في " لعمرك " فلا يستعمل في القسم عنده إلا مفتوحاً لخفته ، وكثرة استعمالهم له في القَسَم .
قال تعالى : {وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ} ، يعني قتله القبطي ، يوبخ فرعون موسى بذلك . وقرأ الشعبي {فَعْلَتَكَ} بكسر الفاء يريد به الحال

والهيئة كما تقول : هو حسن المثبه والركبة والجلسة .
وقوله : {وَأَنتَ مِنَ الكافرين} .
قال السدي : معناه : وأنت من الكافرين على ديننا هذا التي تعيب؛ أي : أنت ساتر على ديننا .
قال ابن زيد : معناه : كفرت نعمتنا عليك ، وتربيتنا لك فجازيتنا أن قتلت نفساً منا وكفرت نعمتنا . وكذلك قال ابن عباس : يريد كفر النعمة .
وقيل المعنى : وقتلت نفساً منا وأنت الآن من الكافرين لنعمتي ، وتربيتي إياك . فقال موسى لفرعون : {فَعَلْتُهَآ إِذاً وَأَنَاْ مِنَ الضالين} ، أي : قتلت النفس وأنا من الجاهلين ، لأن ذلك قبل أن يأتيه الوحي من الله بتحريم قتله . يقال : جهل فلان الطريق وضل الطريق بمعنى ، وفي حرف ابن مسعود من الجاهلين .

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) 
وقال ابن زيد : معناه : وأنا من الخاطئين لقتله لم أتعمده ، قال أبو عبيدة : من الضالين : من الناسين .
وقال الزجاج : وأنت من الكافرين لنعمتي ويجوز من الكافرين لقتلك الذي قتلت فنفى موسى الكفر ، واعترف بأنه فعل ذلك جهلاً .
وقيل : معنى : الضالين : أي : قتلت القبطي وأنا ضال في العلم بأن وكزتي له تقتله ، لم أتعمد قتله ولا قصدت لذلك .
قال تعالى {فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ} ، أي : هربت منك خوفاً أن تقتلوني بقتلي القبطي منكم {فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً} ، قال السدي : نبوة .
وقال الزجاج : الحكم : تعليمه التوراة التي فيها حكم الله .

{وَجَعَلَنِي مِنَ المرسلين} ، أي إلى خلقه .
ثم قال موسى لفرعون {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ} أي وتربيتك إياي ، وتركك استعبادي كما استعبدت بني إسرائيل نعمة منك تمنها عليّ ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني لم تيتعبدني .
وقال الأخفش قيل المعنى : وتلك نعمة على الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتقريع .
وقال الفراء : في الكلام حذف والتقدير : هي لعمري نعمة إذ مننت علي فلم تستعبدني ، واستعبدت بني إسرائيل .

وقال الضحاك : المعنى إنك تمن علي بأن عبدتني وأنا من بني إسرائيل ، لأنه روي أنه كان رباه على أن يستعبده .
وقيل المعنى : وأنت من الكافرين لنعمتي ، وتربيتي لك فأجابه موسى فقال : نعم هي نعمة أن هبّدت بني إسرائيل ولم تستعبدني . وأن في موضع رفع على البدل من نعمة .
وقيل : هي في موضع نصب على معنى : بأن عبدت ، يقال عبدت الرجل وأعبدته : إذا اتخذته عبداً .
وقيل : وتلك نعمة تمنها عليّ أن استعبدت بني إسرائيل فكلفتهم تربيتي . لأن فرعون لم يربه إنما أمر من يربيه من بني إسرائيل أمه وغيرها . فلما منّ عليه فرعون بتربيته له . قال له موسى أثر بيتك إيأي : باستعبادك بني إسرائيل وتكليفك لهم

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) 
تربيتي نعمة لك علي لا نعمة لك في ذلك علي؛ لأن بني إسرائيل هم الذين تولوا تربيتي باستعبادك إياهم على ذلك .
قوله تعالى ذكره : {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العالمين} ،
هذا يدل على أن موسى دعاه إلى طاعة رب العالمين . قال فرعون : {وَمَا رَبُّ العالمين} ، فهذا حذف ، واختصار يدل عليه جواب فرعون . وهذا من إعجاز القرآن ، وإيتان اللفظ القليل بالمعاني الكثيرة . ومثل هذا لا يوجد في كلام الناس : أي : قال فرعون : وأي : شيء رب العالمين . قال موسى {قَالَ رَبُّ / السماوات والأرض} أي : مالكهن {وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ} ، فأجابه موسى بصفات الله التي يعجز عنها المخلوقون ، ولم يكن عنده رد على موسى غير أن قال لمن حوله : {أَلاَ تَسْتَمِعُونَ} ، أي : ألا تستمعون جواب موسى ، لأن فرعون سأل موسى عن الأجناس أي : من أي : جنس رب العالمين فلما لم يكن الله جلّ ذكره جنساً من الأجناس

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) 
المعلومات ترك جوابه ، وأجابه بدلالة أفعال الله ، ومحدثاته من السماوات والأرض ، ولم يخبره أنه جنس إذ لا يجوز ، فعجّب فرعون قومه من جواب موسى له فقال لمن حول من القبط : ألا تستمعون إلى قول موسى ، فزادهم موسى من البيان ما هو أقرب عليهم من الأول وأقرب إلى أفهامهم ، فقال لهم {قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ الأولين} ، أي الذي دعوته إليه وإلى عبادته : {رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ الأولين} ، أي : خالقكم ، وخالق آبائكم الأولين فدل عليه بأفعاله ، وترك ظاهر جواب فرعون ، لأنه سأل عن الجنس ، والأجناس كلها محدثة ، فلم يجبه موسى عن ذلك إذ سؤاله ممتنع ، وأجابه بأفعاله الدالة على قدرته ، وتوحيده ، فأتى بدليل يقرب من أفهامهم فلم يحتجّ فرعون عليه فيما قال بأكثر من أن نسبه إلى الجنون ، لأنه قد قرر عند قومه أنه لا رب لهم غيره .
فقال : {إِنَّ رَسُولَكُمُ الذي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} ، أي : لمغلوب على عقله ، لأنه يقول قولاً لا نعرفه ولا نفهمه؛ يُلبس بذلك على قومه . يريد فرعون أن موسى مجنون إذ

أجابني بغير ما سألته عنه . فلم يجبهم موسى إلا بما يجوز أن يوصف به رب العالمين . فقال موسى عند ذلك محتجّاً على فرعون وزائداً له في البيان {رَبُّ المشرق والمغرب} ، أي : مشرق الشمس ، ومغربها وما بينهما من شيء .
{إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ} ، ما يقال لكم فأخبرهم أن ملك الله جلّ ذكره ليس كملك فرعون الذي لا يملك إلا بلداً واحداً ، فلما علم فرعون صحة ما يقول موسى وتبين له ولقومه ذلك توعد موسى استكباراً وتجبراً فقال {لَئِنِ اتخذت إلها غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المسجونين} ، أي : لئن أقررت بمعبود غيري لأسجننك مع من في السجن من أهله ، فرفق به موسى ، وقال له {أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيءٍ مُّبِينٍ} ، أي : بآية ظاهرة تدلك على صدق ما نقول ، وما ندعوك إليه إن قبلت ، قال له فرعون : فأت بها إن كنت صادقاً ، فإني لا أسجنك بعد ذلك {فألقى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ} ، أي : تحولت ثعباناً ذكراً ، وهي الحية . {وَنَزَعَ يَدَهُ} ، أي :

أخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء تلمع للناظرين من غير برص .
قيل : كان بياضهما يغلب على ضوء الشمس .
وقيل : نزعها من قميصه .
وقال المنهال : ارتفعت الحية في السماء قدر ميل ، ثم سفلت حتى صار رأس فرعون بين نابيها فجعلت تقول : يا موسى : مرني بما شئت ، فجعل فرعون يقول : يا موسى أسألك بالذي أرسلك قال : فأخذه بطنه ، ثم قال فرعون للملا حوله أي للأشراف من قومه {إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ} ، قال ذلك بعدما أراه الآيتين ، وأزال عنه ما خاف منه من الثعبان أن يبتلعه فلم بمكنه إنكار ما رأى فقال لقومه ، ما قال عند ذلك : {يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ} ، أي : يريد أن يخرج بني إسرائيل من أرضكم إلى الشام بقهره إياكم بالسحر ، فالخطاب منه لأشراف قومه من القبط والمراد بنو

إسرائيل لأن القبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل . فالمعنى : يريد أن يخرج خدمكم من أرض مصر إلى الشام ، ويبين هذا قوله في طه : {فَأَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ} [طه : 47] وقوله : {أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ} [الشعراء : 17] ، ثم قال فرعون لأشراف قومه من القبط : {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} يشاورهم في أمر موسى فهذان كلامان اتصلا باللفظ ، وهما من آيتين ومثله : اتصال كلام يوسف بكلام امرأة العزيز في قولها {وَإِنَّهُ لَمِنَ الصادقين} [يوسف : 51] انقضى كلام امرأة العزيز فقال / يوسف {ذلك لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بالغيب} [يوسف : 52] ومثله اتصال كلام بلقيس بكلام الله جلّ ذكره في قوله : {وجعلوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً} [النمل : 34] تم كرمها فقال الله جل ذكره : {وكذلك يَفْعَلُونَ} [النمل : 34] وقد قيل : إنه من كلام سليمان عليه السلام ، ولهذا نظائر

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) 
كثيرة {قالوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} ، أي : أخرهما {وابعث فِي المدآئن حَاشِرِينَ} ، يجمعون إليك ، كل ساحر علم بالسحر .
قال تعالى : {فَجُمِعَ السحرة لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ} ، أي : فجمع الحاشرون السحرة لوقت معلوم ، تواعد فرعون وموسى بالاجتماع فيه وذلك يوم الزينة .
{وَأَن يُحْشَرَ الناس ضُحًى} [طه : 59] ، {وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُّجْتَمِعُونَ} ، لتنظروا لمن الغلبة ألموسى أم للسحرة؟ وقيل : المعنى : وقال بعض الناس لبعض : هل أنتم مجتمعون لننظر لمن الغلبة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين موسى .
وروى : أن الاجتماع كان بالاسكندرية قاله ابن زيد .
فبلغ ذنب الحية يومئذ من وراء البحيرة وهربوا وأسلموا فرعون فهمّت

به فقال : خذها يا موسى ، وكان مما يلي الناس به منه أنه لا يضع على الأرض شيئاً فأحدث يومئذٍ تحته ، وكان إرساله الحية في القبة الخضراء . فكل ذلك قاله ابن زيد .
وقال ابن لهيعة : كان فرعون لحيته خضراء ، وكانت تضرب ساقه إذا رهب ، وكانت له جمة خضراء مثل ذلك من خلفه ، وكان إذا ركب غطى شعره ، من خلفه الظهر ، ومن بين يديه لحيته .
ثم قال : {فَلَمَّا جَآءَ السحرة قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لأَجْراً} ، أي : لما جاء السحرة فرعون لموسى قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً قبلك على سحرنا إن كنا نحن الغالبين موسى . قال لهم فرعون : نعم لكم الأجر قبلي إن غلبتهم وإنكم إذا غلبتهم لمن المقربين مني ، فقالوا عند ذلك لموسى {إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ الملقين} [الأعراف : 15] ، وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وقد نصه تعالى في غير هذا الموضع ولم يحذفه للإفهام وحذفه هنا للاختصار

والإيجاز ، ودلالة الكلام عليه . فقال لهم موسى {أَلْقُواْ مَآ أَنتُمْ مُّلْقُونَ} ، يعني من حبالهم وعصيهم ، فألقوا ذلك . {وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَونَ} ، أي : أقسموا بعزة فرعون وسلطانه {إِنَّا لَنَحْنُ الغالبون} ، موسى {فألقى موسى عَصَاهُ} ، حين ألقت السحرة حبالها وعصيها {فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ} ، أي : تزدري ما يأتون به من القرية والسحر الذي لا حقيقة له .
روي : أن حبالهم وعصيهم كانت حمل ثلاث مائة بعير ، فابتلعت العصا جميع ذلك ، ثم دنا موسى فقبض عليها بيده فصارت عصا ، كما كانت أولاً وليس لتلك الحبال والعصي أثر ، فألقي السحرة عند ذلك ساجدين مذعنين

أي تبين لهم كذب ما أتوا به وصدق ما جاء به موسى وإنه لا يقدر على ذلك ساحر ، وقالوا في سجودهم {آمَنَّا بِرَبِّ العالمين} ، الذي دعا موسى إلى عبادته . {رَبِّ موسى وَهَارُونَ} ، والتقدير : فألقي الذين كانوا السحرة ساجدين لأنهم لم يسجدوا حتى آمنوا ، وزال عنهم ذنب السحر فلا يسموا سحرة إلا على ما كانوا عليه . وذكر ابن وهب عن القاسم بن أبي بزة أنه قال : جمع فرعون سبعين ألف ساحر ، فألقوا سبعين ألف حبل ، وسبعين ألف عصا ، حتى جعل موسى {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تسعى}
[طه : 66] فأوحى الله إليه {أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ} [الأعراف : 117] فألقى عصاه فغذا هي ثعبانٌ مبين فاغرٌ فاه يبلغ حبالهم وعصيهم ، فألقى السحرة عند ذلك ساجدين ، فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلها ، فعند ذلك قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ، قال : وكانت امرأة فرعون تسأل : من غلب؟ فيقال غلب موسى وهارون . فتقول : آمنت برب موسى وهارون . فأرسل إليها فرعون فقال : انظروا أعظم صخرة تجدونها ، فإن مضت على قولها فألقوها عليها ، وإن هي رجعت عن قولها فهي

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) 
امرأته فلما أتوها / رفعت بصرها إلى السماء ، فأبصرت بيتها في الجنة ، فمضت على قوله وانتزع روحها فألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح .
قوله : قال فرعون {آمَنتُمْ لَهُ} ، أي : قال فرعون للسحرة آمنتم له أي : بأنّ ما جاء به حق {قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ} ، في ذلك أي : قبل أن آمركم به .
قال ابن زيد خطاياهم : السحر ، والكفر اللذان كانوا عليهما . قال ابن زيد : كانوا يومئذ أول من آمن بموسى ، وكان قد آمن بموسى ست مائة ألف وسبعون ألفاً من بني إسرائيل ، فأول من آمن من عند ظهور الآية السحرة .
قال {وَأَوْحَيْنَآ إلى موسى أَنْ أَسْرِ بعبادي إِنَّكُم مّتَّبَعُونَ} ، أي : أوحينا إلى موسى إذ تمادى فرعون في غيه ، أن اسر ببني إسرائيل من أرض مصر {ا إِنَّكُم مّتَّبَعُونَ} أي : يتبعكم

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) 
فرعون وجنوده ليمنعوكم الخروج من أرض مصر .
أي : جامعين يجمعون الناس لطلب موسى ومن معه ، والمدائن يجوز أن يكون مفاعل ويكون همزها سماعاً على غير أصل ، فتكون مشتقة من دان يدين . ويجوز أن يكون فعائل ، ويكون همزها على الأصل وتكون مشتقة من مدن ، وهذا أحسن من الأول .
أي : قال فرعون لمن جمع من الناس : إن موسى ومن معه لشرذمة قليلون . والشرذمة الطائفة ، وشرذمة كل شيء بقيته القليلة .
قال أبو عبيدة : كانوا ست مائة ألف وسبعين ألفاً فوصفهم بالقلة .

قال عبد الله بن شداد بن الهاد : اجتمع يعقوب ، وولده إلى يوسف وهم اثنان وسبعون وخرجوا مع موسى وهم ست مائة ألف غير من نات ، وخرج فرعون على فرس أدهم حصان في عسكره ثمان مائة ألف .
قال الزجاج : كانت مقدمة فرعون : سبع مائة ألف ، كل رجل منهم على حصان على رأسه بيضة .
وقال قيس بن عباد : كانت مقدمة فرعون ست مائة ألف ، كل رجل منهم على حصان على رأسه بيضة ، في يده حربة وهو خلفهم في الدهم ، فلما انتهى موسى ببني إسرائيل البحر ، قالت بنو إسرائيل : يا موسى أين ما وعدتنا؟ هذا البحر بين

أيدينا ، وهذا فرعون وجنوده قد دهمنا من خلفنا ، فقال موسى للبحر : إنفلق يا أبا خالد ، فقال : لا أنفلق يا موسى ، أنا أقدم منك خلقاً ، فنودي موسى {أَنِ اضرب بِّعَصَاكَ الحجر} فضربه فانفلق البحر ، وكانوا اثني عشر سبطاً ، فسار لكل سبط طريق ، فلما انتهى أول جنود فرعون إلى البحر ، هابت الخيل البحر ، ومثل الحصان منها وديق فرس ، فوجد ريحها فاشتد ، واتبعته الخيل فلما تتام آخر جنوده في البحر ، وخرج آخر بني إسرائيل ، أمر البحر فانطبق عليهم ، فقالت

بنو إسرائيل : ما مات فرعون وما كان ليموت أبداً ، فسمع الله تكذيبهم لنبيه ، فرمى به على الساحل كأنه ثور أحمر فرآه بنو إسرائيل .
قال مالك : خرج مع موسى رجلان من التجار إلى البحر ، فلما أتيا إليه قالا له : ماذا أمرك ربك به؟ قال : أمرني ربي أن أضرب البحر بعصاي هذه فيجف ، فقالا / له " إفعل ما أمرك به ربك فلن يخلفك ، قال ثم ابتدرا إلى البحر ، فألقياه أنفسهما فيه تصديقاً به .
قال ابن جريج : أوحى الله جلّ ذكره إلى موسى قبل أن يسري بهم أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ، ثم اذبحوا أولاد الضأن فأضربوا بدمائها على

الأبواب فإني سآمر الملائكة ألا تدخل بيتاً على بابه دم ، وسآمرهم بقتل أبكار آل فرعون ثم أخبزوا خبزاً فطيراً ، فإنه أسرع لكم ، ثم أسر بعبادي حتى تنهي البحر ، فيأتيك أمري ، ففعل فلما أصبحوا ، قال فرعون : هذا عمل موسى وقومه ، قتلوا أبكارنا ، فأرسل في أثرهم ألف ألف وخمس مائة ألف وخمس مائة ملك مصور ، مع كل ملك ألف رجل ، وخرج فرعون في الكرسي العظيم ، وقال : {إِنَّ هؤلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ} ، وكانوا ست مائة ألف ، منهم أبناء عشرين سنة إلى الأربعين .
وقال ابن عباس كان مع فرعون يومئذ ألف جبار كلهم عليه تاج ، وكلهم أمير على خيل .
قال ابن جريج : كان ثلاثون ألفاً يعني من الملائكة ساقة ، خلف

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) 
فرعون يحسبون أنهم معهم ، وجبريل عليه السلام أمامهم يرد أوائل الخيل على آخرها ، فأتبعهم حتى انتهوا إلى البحر .
أي : بقتلهم أبكارنا .
وقيل : معناه : {وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ} بذهابهم بالعواري التي كانوا استعاروها من الحلي .
وقيل : {لَغَآئِظُونَ} بخروجهم من أرضنا بغير رضانا .
وقال عمرو بن ميمون : قالوا لفرعون : إن موسى قد خرج ببني إسرائيل ، فقال : لا تكلموهم حتى يصيح الديك ، فلم يصح تلك الليلة ديك فلما أصبح : أحضر شاة فذبحت ، وقال : لا يتم سلخها حتى يحضر خمسمائة ألف فارس من القبط فحضروا .

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) 
قوله : (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ) من قرأ بألف وبغير ألف فمعناه عند أبي عبيدة واحد ، وهو مذهب سيبويه لأنه أجاز أن تعدى بحذراً كما يعدى حاذراً .
وقال الجرمي : لا يجوز حذر زيداً إلا على حذف (من) .
وقال الكسائي والفراء والمبرد : رَجُل حَذِرٌ . إذا كان الحَذَرُ في خلقته فهو متيقظ منتبه ، فلا يتعدى على هذا المعنى كما لا يتعدى كريم وشريف . ومعنى حاذر عندهم : مستعد فيكون المعنى على قراءة من قرأ بغير ألف : وإنا لجميع قد استشعرنا الحذر حتى صار كالخلقة وقيل معناه : وإنا لجميع حاملون السلاح ، وإن بني إسرائيل لا سلاح معهم . ومن قرأ بألف فمعناه : مستعدون بالسلاح ، فهو أمر محدث فيهم .

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) 
قال ابن مسعود حاذرون مؤدون في الكراع والسلاح أي : معهم أداة ذلك .
وقيل حاذرون : شاكون في السلاح : وقرأ ابن عمار حادرون بالدال غير معجمة بمعنى : ممتلئين غيظاً . تقول العرب جمل حاذر : إذا كان ممتلئاً غيظاً .
وقيل : حاذرون ممتلئون بالسلاح .
قال تعالى ذكره : {} ، أي : أخرج الله فرعون وقومه من بساتين وعيون ، وكنوز ذهب وفضة .
{} ، أي : حسن ، يعني المنابر .
وقال عبد الله بن عمرو : نيل مصر : سيد الانهار ، سخر الله له كل

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59) 
نهر بين المشرق والمغرب وذلَّله له ، فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر يمده ، فتمده الأنهار بمائها ، فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله ، أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره .
وقال : كانت الجنات بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعاً من أسوان إلى رشيد .
وقال : المقام الكريم : الفيوم .
أي : هكذا أخرجناهم من ذلك ، كما وصفت لكم في هذه الآية/ .
{وَأَوْرَثْنَاهَا} ، أي : أورثنا تلك الجنات ، والعيون والكنوز ، والمقام

فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) 
الكريم : بني إسرائيل .
أي : اتبع فرعون وأصحابه موسى ومن معه وقت الشروق .
وقال أبو عبيدة نحو المشرق ، يقال أشرقنا : دخلنا في الشروق ، كما يقال : أصبحنا دخلنا في الصباح . ويقال : شرقنا ، إذا أخذوا نحو المشرق ، وغربنا إذا أخذوا نحو المغرب . فعلى هذا لا يصح قول أبي عبيدة إلا لو كان مُشْرِقين .
قال مجاهد : خرج موسى ليلاً فكسف بالقمر ، وأظلمت الأرض وقال أصحابه : إن يوسف أخبرنا أنا سنُنَجَّى من فرعون ، وأخذ علينا العهد لنخرجن بعظامه معنا : فخرج موسى من ليلته سأل عن قبره ، فوجد عجوزاً بيتها على قبره ، فأخرجته له بحكمها ، وكان حكمها أن قالت : احملني فاجر بي معك ، فجعل عظام يوسف في كسائه ، وجعله على رقبته ، وخيل فرعون في ملء أعنتها خضراء في

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) 
أعينهم ، وهي لا تبرح ، حبست عن موسى ، وأصحابه حين تراءوا . الوقف عند نافع " كذلك " وعند أبي حاتم {وَمَقَامٍ كَرِيمٍ} [الشعراء : 58] .
قال تعالى {فَلَمَّا تَرَاءَى الجمعان} ، أي : رأى بعضهم بعضاً : قال أصحاب موسى {لَمُدْرَكُونَ} ، أي : الملحقون .
وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير بالتشديد وهو مفتعلون ، ومعنى التخفيف لملحقون ، ومعنى التشديد : لمجتهد في لحاقنا ، كما

يقال : كسبت بمعنى أصبت وظفرت . وأكسبت بمعنى اجتهدت وطلبت .
وروي : أنهم قالوا ذلك تشاءموا بموسى وقالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا .
قال : السدي : لما نظرت بنو إسرائيل إلى فرعون ، وقد ردفهم قالوا : إنا لمدركون ، قالوا : يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ، فكانوا يذبحون أبناءنا ، ويستحيون نسائنا ، ومن بعد ما جئتنا اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا إنا لمدركون ، البحر من بين أيدينا ، وفرعون من خلفنا .
وعن ابن عباس أنه قال : لما انتهى موسى البحر ، هاجت الريح العواصف والقواصف ، فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الرهج وإلى البحر أمامهم فقالوا يا موسى : إنا لمدركون . {قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} ، أي : ليس الأمر كما ذكرتم لا

يدركونكم ، إن معي ربي سيهدين طريقاً أنجو فيه من فرعون وقومه .
قال عبد الله بن شداد بن الهاد : لقد بلغني أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين ألفاً من دهم الخيل سوى ما في جنده من شية الخيل ، وخرج موسى حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصرف ، طلع فرعون في جنده من خلفهم ثم قال تعالى {فَأَوْحَيْنَآ إلى موسى أَنِ اضرب بِّعَصَاكَ البحر} روي : أن الله جلّ ذكره : أمر البحر أن لا ينغلق حتى يضربه موسى بعصاه .
قال السدي تقدم هارون فضرب البحر ، فأبى البحر أن ينفتح : وقال : من هذا الحبل الذي يضربني حتى أاه موسى فكناه أبا خالد وضربه فانفلق .

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) 
قال ابن جريج انفلق على اثني عشر طريقاً ، في كل طريق سبط وكان بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً فكانت الطريق كجدران ، فقال كل سبط : قد قتل أصحابنا ، فلما رأى ذلك موسى ، دعا الله فجعلها لهم بقناطر كهيئة الطيقان ينظر بعضهم إلى بعض ، على أرض يابسة ، كأن الماء لم يصبها قط حتى عبروا .
وقوله تعالى : {فانفلق فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كالطود العظيم} ، أي : كالجبل العظيم .
قال تعالى : {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخرين} ، أي : قربنا " ثم " أي : هنالك الآخرين يعني قوم فرعون من البحر ، وقدمناهم إليه .
قال ابن عباس : أزلفنا قدمناهم / إلى البحر .
وقال ابن جرير : قربنا ، وكذلك قال قتادة .

وقال أبو عبيدة : أزلفنا : جمعنا ، ومنه ليلة المزدلفة . أي : ليلة جمع .
وقيل : أزلفنا أهلكنا : وقرأ أبيُّ بن كعب : " أزلقنا " بالقاف . قال السدي ، دنا فرعون وأصحابه بعدما قطع موسى ببني إسرائيل البحر من البحر ، فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقاً قال : ألآ ترون : أن البحر فرق مني ، قد تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم ، فلما قام فرعون على أفواه الطرق أتت خيله أن تقتحم ، فنزل جبريل عليه السلام على ما ذيانة فشمت الحُصُ ، ريح الماذية ، فاقتحمت في إثرها حتى إذا همّ أولهم أن يخرج ودخل آخرهم ، أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم .

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) 
قال تعالى ذكره {وَأَنجَيْنَا موسى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ} ، يعني بني إسرائيل {ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخرين} ، يعني فرعون وقومه {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً} ، أي : إن في فعلنا بهم لعلامة ، وحجة ، ووعظاً لقومك يا محمد أن ينالهم مثل ذلك على تكذيبهم لك . {وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ} ، أن أكثر قومك يا محمد لم يكونوا مؤمنين ، في سابق علم الله . {وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز} ، أي : عزيز في انتقامه ممن كفر به ، رحيم بمن أنجاه من الغرق {لآيَةً} ، قطع كاف ، و {مُّؤْمِنِينَ} تمام ، و {الرحيم} تمام .
قال تعالى : {واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ} ، أي : واقصص يا محمد على مشركي قومك خبر إبراهيم ، حين قال لأبيه وقومه ، أي : شيء تعبدون {نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ} ، أي : نثبت خدماً مقيمين على عبادتها .
قال ابن جريج : هو الصلاة لأصنامهم . قال إبراهيم : {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ} ، أي : هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم .

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) 
قال الأخفش التقدير هل يسمعون منكم أو هل يسمعون دعاءكم ثم حذف ، وقرأ قتادة : هل يُسمِعونكم بضم الياء ، أي : هل يُسمعونكم كلامهم .
وقيل : المعنى : هل يسمعونكم إذا دعوتموهم لصلاح أموركم ، وهل يستجيبون لكم ، ويعطونكم ما سألتموهم ، وهل ينفعونكم إذ عبدتموهم وهل يضرون من لا يعبدهم ، كل ذلك توبيخاً لهم وتقريعاً .
وقوله : {أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ} ، أي : هل تنفعكم هذه الأصنام فترزقكم شيئاً على عبادتكم لها ، أو يضرونكم إذا تركتم عبادتها . فقالوا : {بَلْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} ، أي : نحن نفعل ذلك ، كما فعله آباؤنا وإن كانت لا تسمع ولا تنفع ، ولا تضر ، إنما نتبع في عبادتها فعل آبائنا لا غير . وهذا الجواب : حائد على السؤال لأنه سألهم : هل يسمعون الدعاء ، أو ينفعون أو يضرون ، فحادوا عن الجواب وقالوا : {وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} ، وليس هذا

جوابه ، ولكن لما لم يكن لهم جواب ، حادوا لأنهم لو قالوا : يسمعون ، وينفعون ، ويضرون لبان كذبهم عند أنفسهم وعند جماعهم ، ولو قالوا : لا يسمعون ، ولا ينفعون ، ولا يضرون ، لشهدوا على أنفسهم بالخطأ والضلال في عبادتهم من لا يسمع ، ولا ينفع ولا يضر ، فلم يكن لهم يد من الحيدة عن الجواب ، فجاوبوا بما لم يسألوا عنه وقالوا : {وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} ، ولم يُسألوا عن ذلك ، وهذا من علامات انقطاع حجة المسؤول ، ويبين أنهم حادوا عن الجواب ، إدخال بل مع الجواب ، وبل للإضراب عن الأولى والإيجاب للثاني فهم أضربوا عن سؤاله ، وأخذوا في شيء آخر لم يسألهم عنه انقطاعاً منهم عن جوابه ، وإقراراً بالعجز .

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) 
قوله تعالى ذكره : قال {أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ} .
أي : ما تعبدون من الأصنام انتم وآباؤكم المتقدمون قبلكم .
{فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي} ، أي : يوم القيامة كما قال {كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً} [مريم : 82] وأخبرنا الله تعالى عن الأصنام ، كما يخبر عن من يعقل . جاز أن يقول هنا : عدو لي " . وعدو يقع للجمع والمؤنث بلفظ واحد وقد قالوا : عدوة الله بمعنى معادية .
وقيل : هذا من المقلوب ، لأن الأصنام لا تعادي أحداً ، ولا تعقل ، والمعنى فإني عدو لهم أي : عدو لمن عبدهم . وأصل العداوة ، من عدوت الشيء ، إذا تجاوزته وتخلفته .

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) 
ثم قال تعالى ذكره : {إِلاَّ رَبَّ العالمين} ، هو استثناء ليس من الأول أي : لكن رب العالمين ، ويجوز أن يكون من الأول ، على أن يكونوا قد كانوا يعبدون الله والأصنام ، وتقدير الآية : أفرأيتم كل معبود لكم ، ولآبائكم فإني منه بريء لا أعبد إلا رب العالمين .
قال تعالى : {الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} ، أي : يهدين للصواب من القول والعمل . {والذي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ} ، أي : وهو الذي يغذيني بالطعام والشراب ، {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} ، أي : يبرءني ويعافين {والذي يُمِيتُنِي} ، إذا شاء {ثُمَّ يُحْيِينِ} ، إذا أراد بعد مماتي .
أي : يوم الجزاء على الأعمال ، والطمع ها هنا بمعنى اليقين ، كما جاء الظن بمعنى اليقين .
وقيل : الطمع على بابه . لكن أراد أنه يطمع أن يغفر الله للمؤمنين ذنوبهم

يوم القيامة بإيمانهم ، وهو على يقين من مغفرة الله له ، لكن إجراء الخبر عن نفسه ، والمراد غيره من المؤمنين .
قال مجاهد : الخطيئة قوله {فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات : 89] وقوله : {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا} [الأنبياء : 63] وقوله في سارة إنها أختي ، حين أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذها .
وقرأ الحسن : خطاياي : بالجمع ، وقال : ليست : خطيئة واحدة ، والخطيئة تقع معنى الخطايا كما يقع الذنب بمعنى الذنوب .
قال تعالى ذكره : {فاعترفوا بِذَنبِهِمْ} [الملك : 11] أي : بذنوبهم ، وكما

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) 
قال : {وَأَقِيمُواْ الصلاة} [البقرة : 43] أي : الصلوات .
قال {رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً} ، أي : نبوة {وَأَلْحِقْنِي بالصالحين} ، أي : أرسلني إلى خلقك حتى أكون ممن ائتمنته على وحيك ، {واجعل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرين} ، أي : ذِكراً جميلاً ، وثناء حسناً باقياً فيمن يجيء من القرون بعدي . قاله ابن زيد .
وقيل : ذلك اللسان الصدق : إيمان جميع الأمم به . فأعطاه ذلك؛ فليس يهودي ولا نصراني ولا غيرهما من أهل الكتاب إلا يؤمن به ويحبه ويثني عليه ، ويقول : هو خليل الله ، وقد قطع الله تعالى ولاية جميع أهل الكتاب منه لما تولوه وادعوه ، فقال : {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً} [آل عمران : 67] ثم ألحق ولايته بهذه الأمة فقال : {إِنَّ أَوْلَى الناس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبعوه وهذا النبي والذين آمَنُواْ} [آل عمران : 68] وهذا كله أجره الذي عجل له وهي الحسنة . إذ يقول {وَآتَيْنَاهُ فِي الدنيا حَسَنَةً} وهو اللسان الصدق الذي سأل ربه ، هذا كله قول عكرمة . أو معنى قوله .

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) 
وقيل : معنى سؤاله ، هو أن يجعل الله من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق ، ويدعو إليه ، وهذا الدعاء هو لمحمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه الذي قام بذلك في آخر الزمان وهو من ولد إبراهيم ، فأجاب الله دعاءه ، وبعث محمداً من ولده ، فأقام الحق وبين الدين ، فهو اللسان الصادق الذي أتى في الآخرين .
أي : أورثني من منازل من هلك من أعدائك من الجنة .
{واغفر لأبي} من شركه بك فلا تعاقبه عليه .
{إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضآلين} ، أي : ممن ضل عن السبيل الهدى ، وكفر بك .
أي : لا تذلني بعقابك إيأي : يوم تبعث عبادك من قبورهم لموقف القيامة .
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يلقى إبراهيم أباه فيقول : يا رب / وعدتني

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) 
ألا تخزني يوم يبعثون . فيقول الله جلّ ذكره : إني حرمت الجنة على الكافرين " .
وروى أبو هريرة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة " .
أي : لا ينفع من كفر بك وعصاك في الدنيا ، ما كان له من مال وبنين .
أي : لا ينفع إلا القلب السليم من الشك في توحيد الله ، والبعث بعد الممات . قاله مجاهد .
وقال قتادة : هو السليم من الشرك .
قال ابن زيد : سلم من الشرك ، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد .
وقال الضحاك : السليم ، الخالص .
وقال سفيان : بلغني في قول الله تعالى {إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} ، إنه الذي

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) 
يلقى ربه وليس في قلبه أحداً غيره .
أي : أدنيت وقربت ، أي : قرب دخولهم إياها .
قال تعالى {وَبُرِّزَتِ الجحيم لِلْغَاوِينَ} ، أي : أظهرت النار للذين غووا .
يروى : أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام ، تتلظى على أعداء الله . {وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * مِن دُونِ الله} ، أي : قيل للغاوين : أين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ، هل ينصرونكم من عذاب الله ، أو ينتصرون لأنفسهم فينحونها مما يراد بها .
أي : رمي بهم في الجحيم ، بعضهم على بعض مكبين على وجوههم . وأصل كبكبوا : كببوا : فأبدل من الباء الثاني كاف ، استثقالاً لثلاث باءات .

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) 
وعن ابن عباس : كبكبوا : جمعوا فيها .
قال ابن زيد : كبكبوا : طرحوا ، والمعنى : فكبب هؤلاء الأنداد التي كانت تعبد من دون الله في الجحيم والغاوين .
قال قتادة : الغاوون هنا : الشياطين ، فيكون معنى الآية : فكبب فيها الكفار والشياطين .
وقال السدي : فكبكبوا : يعني مشركي قريش ، والغاوون الآلهة وجنود إبليس . وحقيقة معنى كبكبوا : تكرير الانكباب ، كأنه إذا ألقي ينكب مرة ، بعد مرة حتى يستقر فيها نعوذ بالله منها .
أي : وكذلك جاث فيها مع

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) 
الأنداد جنود إبليس ، وجنوده كل من كان من تباعه ، ومن ذريته كان أم من غير ذريته .
وقيل : جنود إبليس هنا : كل من دعاه إلى عبادة الأصنام ، فساعد إبليس على ما يريد فهم جنوده .
قال تعالى : {قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ} ، أي : في جهنم : يعني قول الغاوين للأنداد ، وجنود إبليس ، وتخاصمهم في جهنم ، {تالله إِن كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} ، أي : إنا كنا لفي ضلال مبين ، أي : في حيرة ظاهرة .
وقال الزجاج : المعنى تالله ما كنا إلا في ضلال عن الحق ظاهر .
في العبادة والتعظيم .

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) 
(وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) [99] ، يعني إبليس وابن آدم القاتل أخاه .
قوله تعالى : {فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ} ،
أي : فما لنا من شافع يشفع لنا عند الله من الأباعد ، ولا صديق من الأقارب .
قال ابن جريج من شافعين : من الملائكة ، ولا صديق حميم من الناس . وقال مجاهد : حميم شقيق .
وقال قتادة : يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع ، وأن الحميم إذا كان صالحاً : شفع .
وقال بعض أهل اللغة : الحميم الخاص .
قال تعالى : {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ} ، أي : رجعة إلى الدنيا .
{مِنَ المؤمنين} ، بالله .
{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً} ، أي : لعلامة وذا إشارة إلى ما تقدم ذكره ، والكاف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ، {وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ} ، {وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرحيم} ، أي : الشديد الانتقام ، ممن عبد غيره من دونه ثم لم يتب من ، كفره ، / الرحيم

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) 
لمن تاب منهم .
أي : كذبت جماعة قوم نوح المرسلين . وإنما جمع المرسلين ولم يرسل إليهم إلا نوح ، لأن من كذب رسولاً بمنزلة من كذب جميع الرسل ، ويجوز أن تكون قد كذبت الرسل مع تكذيبها لنوح ، ولم تؤمن برسول كان قبله .
وقيل : إنما أخبر عنهم : بتكذيب الرسل ، لأنهم كذبوا نوحاً فيما أتاهم به عن الله ، وكذبوا كل من دعا إلى توحيد الله من سائر المسلمين قبل نوح ، الذين بلغهم خبرهم ، ودعاتهم إلى توحيد الله ، فقد كان قبل نوح رسل ، ودعاة إلى الله جلّ ذكره إدريس وغيره .
قال : {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ} ، سمي نوح أخاهم لأنه كان من قبيلتهم .

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) 
{أَلاَ تَتَّقُونَ} ، أي : تتقون عقاب الله على كفركم .
{إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ} ، أي : رسول من الله إليكم ، أمين على وحيه إلي ، ورسالته إيأي : إليكم . {فاتقوا الله} ، أي : عقابه على كفركم به {وَأَطِيعُونِ} ، وأطيعون في نصيحتي لكم ، وأمري إياكم .
{وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} ، أي : لا أسألكم على نصحي لكم ، من ثواب ولا جزاء .
{إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ على رَبِّ العالمين} ، أي : ما جزائي وثوابي على دعائي لكم إلا على رب العالمين ، دونكم ، ودون جميع الخلق .
{فاتقوا الله} ، أي : عقابه على كفركم ، وخافوا حلول سخطه بكم على كفركم .
قال : {قالوا أَنُؤْمِنُ لَكَ واتبعك الأرذلون} ، أي : كيف نؤمن لك ، ونصدقك ، وإنما اتبعك منا سفلة الناس ، دون الأشراف وذوي الأموال .

روي : أنه إنما اتبعه ، وآمن به سفلة الناس ، وأصحاب الصناعات الخسيسة مثل الحاكة : فاتقوا أن تكونوا مثلهم ، وتفعلوا فعلهم تجبراً على الله وكفراً به . {قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} ، أي : إنما لي منهم ظاهرهم دون الباطن .
وقيل : " كان " زائدة . والتقدير : وما علمي بما يعملون الآن ، فأما ما كانوا يعملون فقد كان يعلمه .
وقيل : معنى قوله : {وَمَا عِلْمِي} ، وما علمي بما يعملون أي : لست أسأل عما كانوا يعملون ، ولا أطلب علم ذلك . ذلك إلى الله يحاسبهم على أعمالهم ، ويجازيهم عليها ، فقد أظهروا الإيمان فليس لي إلا ما ظهر ، والله المطلع على الباطن ، فأما فقرهم فلا يضرهم ذلك عند الله ، يعني من يشاء ، ويفقر من يشاء . ليس الفقر بضار في الدين ، ولا الغني بنافع في الدين ، إنما ينفع الإيمان ويضر الكفر .
قال مجاهد وقتادة : الأرذلون : الحاكة .
وقيل : هم الحجامون .

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) 
وقرأ يعقوب : وأتباعك
يعني إنه تعالى : يعلم سر أمورهم وعلانيتها .
قال ابن جريج : معناه هو أعلم بما في أنفسهم .
أي : قال لهم نوح : وما أنا بطارد من آمن بي ، واتبعني .
أي : ما أنا إلا منذر لكم عذاب الله ، مبين عما جئتكم به .
أي : لئن لم تنته عما تقول ، وتدعونا إليه ، وتعيب به آلهتنا لتكونن من المشتومين أي : لنشتمنك .
وقيل : من المرجومين بالحجارة حتى نقتلك .
أي : كذبون فيما أتيتهم به من الحق .

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) 
{فافتح بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً} أي : احكم بيني وبينهم حكماً .
وقال قتادة : معنى ذلك : فاقض بيني وبينهم قضاء . وكذلك قال ابن زيد .
{وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي} أي : نجني من ذلك العذاب ، أي يأتي به حكمك : {وَمَن مَّعِي مِنَ المؤمنين} ، {وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ المؤمنين} يعني : {فِي الفلك المشحون} ، والفلك جمع واحدة فلك ، كأسد وأسد .
وقيل : هو واحد وجمع ، بلفظ واحد .
قال ابن عباس : كانوا ثمانين رجلاً ، فلم يتناسل منهم أحد إلا لولد نوح ، عليه السلام .
وهو قوله تعالى : {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الباقين} [الصافات : 77] فجميع العالم بعد نوح ليس بنسب إلا لنوح .
قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً} ، أي : لعلامة وحجة على قدرة الله ، وتوحيده ، وذلك إشارة إلى ما تقدم من ذكر ما فعل بنوح ، ومن آمن معه ، وما فعل بالكفار من

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122) كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) 
الغرق . وبالكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم .
{وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ} ، يعني / قوم نوح .
أي : في انتقامه ممن عطاه .
{الرحيم} ، بالتائب منهم أن يعذبه بعد توبته .
قال تعالى : {كَذَّبَتْ عَادٌ المرسلين} . قد تقدم ذكر علة الجمع في {المرسلين} . و " عاد " قبيلة وانصرف لخفته .
وقيل : هو اسم الأب لهم {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ} ، أي : تتقون عقاب الله ، ونقمته لكم على كفركم .
أي : رسول من عند الله . أمين على ما أرسلني به ، فلا أبلغكم إلا ما أرسلت به ، ولا أخفي عنكم منه شيئاً .

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) 
أي : اتقوا عقاب الله ، وأطيعوني فيما آمركم به ، وأنهاكم عنه .
{وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} ، أي : لا أسألكم على تبليغي لكم رسالة الله جعلاً ولا ثواباً . {إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ على رَبِّ العالمين} ، أي : ما ثوابي وجزائي على نصحي لكم وتبليغي إياكم ما جئتكم به إلا على الله .
أي : قال لهم هود موبخاً لهم : أتبنون بكل مشرف من الأرض بنياناً عَلَمَاً .
قال ابن عباس : بكل ريع : بكل شرف . وعنه : بكل طريق . وقال مجاهد : بكل فج ، وعنه : الريع : الشية الصغيرة .

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) 
وعنه : الفج ما بين الجبلين .
وقال عكرمة : بكل فج وواد
وقال الضحاك : بكل طريق .
وقوله : {آيَةً تَعْبَثُونَ} ، قال مجاهد هي بروج الحمامات ، والرّيع والرَّيْعُ : لغتان .
وقيل الريع : جمع ريعة . ومعنى {تَعْبَثُونَ} تلعبون .
قال تعالى : {وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ} ، قال مجاهد : هي قصور مشيدة . وقال قتادة وسفيان : هي مصانع الماء . والمصانع جمع مصنعة ، وكل بناء تسمية العرب مصنعة .

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (136) 
وقوله : {لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ} ، قيل : لعل هنا ، استفهام بمعنى التوبيخ والمعنى : أتخلدون ببنياكم لها .
وقيل : هي بمعنى : كما تخلدون أي : كيما تخلدون .
وقيل : هي بمعنى : لأن تخلدوا . قال الزجاج .
أي : إذا غضبتم ، وسطوتم ، سطوتم ، قتلاً بالسيف وضرباً بالسياط . وهذا إنما يكره في الظلم ، وهو جائز في الحق .
{فاتقوا الله وَأَطِيعُونِ} ، أي : اتقوا عقاب الله ، وأطيعون فيما آمركم به ، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ، يعني بالبنين والأموال ، والبساتين ، والعيون ، والأنهار .
يوم القيامة .
أي : معتدل عندنا وعظك إيانا ، وتركك الوعظ .

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) 
{إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الأولين} ، أي : دين الأولين : قاله ابن عباس .
وقال قتادة : معناه خلقة الأولين أي : هكذا كانت خلقتهم يموتون ويحيون ، فنحن نعيش كما عاشوا ، ونموت كما ماتوا .
وقال الفراء ، معناه : عادة الأولين . ومن أسكن اللام فمعناه : تخرص الأولين وكذبهم أن ثم بعثاً ، وحساباً ، وعقاباً .
{وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} .
قوله تعالى ذكره : {فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ} .
فمعنى قوله {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً} ، أي : فكذبوا هوداً فيما جاءهم به ، فأهلكوا بتكذيبهم .
{} أي لعبرة : أي : إن في إهلاكنا عاداً بتكذيبهم رسلنا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) 
لعظة .
{وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ} ، أي : أكثر عاد لم يكونوا مؤمنين . {وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز} في انتقامه {الرحيم} بمن تاب وآمن .
قال تعالى : {كَذَّبَتْ ثَمُودُ المرسلين} ، ثمود : اسم للقبيلة عند من لم يصرفه ، ومن صرفه جعله اسماً للأب ، وتفسير قوله : {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ} ، إلى قوله {رَبِّ العالمين} ، قد تقدم نظيره ، وهو مثل ذلك .
قال تعالى : {أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ آمِنِينَ} ، أي : أيترككم ربكم في هذه الدنيا : آمنين لا تخافون شيئاً . {فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} ، أي : بساتين تجري فيها العيون .
قال : {وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ} ، قال ابن عباس : هضيم : أي أينع وبلغ فهو هضيم . قال عكرمة : هو الرطب اللين .

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) 
قال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة : فتركب بعضه على بعض فهو حيمئذٍ هضيم .
وقال الزهري : هو الرخص اللطيف ، أول ما يطلع وهو الطلع النضيد ، لأن بعضه فوق بعض . وأصل الهضيم في اللغة انضمام الشيء ، وتكسره ، للينه ، ورطوبته . ومنه : قولهم : هضيم فلان فلاناً حقه : إذا انتقصه وأبخسه ، وهضيم مفعول صرف إلى فعيل .
وقيل : هضيم منه ما قد أرطب ومنه / ما هو مذنب .
وقيل : هضيم أي : هاضم مرئ ، فيكون على هذا فهيل ، بمعنى : فاعل .
أي : تنقبون في الجبال بيوتاً أشرين بطرين . وقال قتادة : معجبين ، وعنه عن الحسن : آمنين .

وقال الضحاك : كيسين .
وقال مجاهد : شرهين
وقال أبو صالح : حاذقين . وكذلك روي أيضاً عن الضحاك . وكذلك ، قال معاوية بن قرة ، ومنصور بن المعتمر . وقد روي ذلك عن ابن عباس أيضاً .
وقال ابن زيد : فرهين : أقوياء .
وقال أبو عبيدة : مرحين . ومن قرأ : فارهين : بألف ، فقيل : الهاء بدل من حاء .
وقيل : هما لغتان . يقال فَرِه : يَفْرَه فهو : فاره ، وفَرِه ، يَفْرُهُ فهو فَرِهٌ وفاره : إذا

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) 
كان نشيطاً .
قد مضى تفسيره .
أي : المسرفين على أنفسهم ، في تماديهم على معصية الله جلّ وعز . يعني الرهط التسعة بينهم .
أي : يسعون في أرض الله بمعاصيه ، ولا يصلحون أنفسهم بالعمل الصالح .
قال مجاهد وقتادة : من المسحرين : من المسحورين .
وقال ابن عباس : من المخلوقين . أي : ممن له سحر ، والسِّحْر والسَّحْر : الرئة .
وقيل : السحر : الصدر الذي يجري فيه الطعام إلى المعدة .
وقيل : معناه من المعلَّلين بالطعام والشراب .
{مَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا} ، أي : أنت من بني آدم : تأكل كما نأكل . تقول ذلك

ثمود لصالح .
{فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصادقين} ، أي : فأتنا بدلالة وحجة تدل على أنك محق فيما تقول ، فأتاهم بالناقة تدل على صدقه ، وقال لهم : {لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ} .
روي أنه أخرجها لهم من صخرة . وقال لهم : لها يوم تشرب فيه فلا تعترضوا في شربها ، ولكم أنتم شرب يوم آخر ، لا تشارككم هي فيه .
وروي : أنهم سألوا صالحاً عليه السلام : فقالوا له : إن كنت صادقاً فادع الله يخرج لنا ناقة من هذا الجبل . حمراء عُشَراء فتضع بكراً ، ونحن ننظر ، ثم ترد الماء فتشربه ، وتغدو علينا بمثله لبناً ، فجاءهم الله عزّ وجلّ بها ، وجعل لها شرباً في يوم ، ولهم شرب في يوم . فكانت يوم ترد الماء لا يردونه هم ، ولكنهم تسقيهم مثل ما شربت لبناً ، ويوم لا ترد هي يردونه هم فيشربون ويدخرون ، فحذرهم صالح عقرها فعقروها فأهلكوا .
وروي : أنهم لما سألوه آية قال لهم : أي : آية تريدون؟ فقالوا : أخرج

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) 
لنا من هذا الجبل الذي تنزل بسفحه : ناقة عشراء حتى نؤمن أنك رسول الله ، فأمرهم أن يجتمعوا : ليخرج الله لهم الناقة من الجبل ، على ما سألوه ، فاجتمعوا ودعا صالح بإذن الله له فتحرك الجبل وانصدع ، فخرجت منه ناقة ، عظيمة الخلق وهي عشراء حاملة من غير فحل ، فولدت فصيلاً بعد ذلك ، فجعل الله لهم فيها آيات من ذلك خروجها من جبل ، وعظم خلقها ، وحملها من غير فحل ، فلم يؤمنوا مع ما رأوا من الآيات ، وأقاموا على كفرهم ، ثم نهاهم عن عقرها ، فخالفوه فعقروها ، فأهلكهم الله أجمعين . والشِّرب : الحظ والنصيب من الماء . والشِّرْب ، والشَّرْب ، والشُّرْب مصادر كلها بلغات ، والمضموم أشبهها بالمصادر ، لأن المفتوح والمكسور يشتركان في شيء آخر . فيكون الشرب : الحظ من الماء ، ويكون الشرب جمع شارب ، كتاجر وتجر ، واختار : أبو عمرو والكسائي الفتح في مصدر شرب .
قال تعالى : {وَلاَ تَمَسُّوهَا بسواء} ، أي : بعقر ، وضرب وشبهه .
{فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ} ، أي : يحل عليكم عذاب يوم القيامة .

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) 
أي : فخالفوا أمر صالح ، فعقروا الناقة ، فأصبحوا نادمين على عقرهم لها ، لما أيقنوا بالعذاب ، فأخذهم العذاب الذي كان صالح يوعدهم به فهلكوا .
وقيل : إنهم لما ندموا على عقرها . ولم يتوبوا من كفرهم ، طلبوا صالحاً ليقتلوه ، فتنحى من بين أيديهم ، هو ومن آمن معه ، فأخذهم العذاب .
قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً} ، إلى قوله {الرحيم} ، وقد تقدم تفسيره .
قال تعالى : {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ المرسلين} ، / إلى قوله {رَبِّ العالمين} ، قد تقدم تفسيره .
قال : {أَتَأْتُونَ الذكران مِنَ العالمين} ، أي : أتنكحون الذكور الذين حرم الله عليكم نكاحهم ، وتَدَعُون النساء اللواتي أحل الله لكم نكاحهن . وعن زيد بن أسلم ، أن المعنى : أتأتون أدبار الرجال وتدعون النساء .

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) 
ثم قال : {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} أي : تتجاوزون ، ما أباحه الله لكم إلى ما حرم عليكم .
وأكثر أهل التفسير : على أن الإشارة في النساء هنا إنما هي الفروج .
وقيل : عادون : معتدون .
قال : {قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يالوط لَتَكُونَنَّ مِنَ المخرجين} ، أي : لئن لم تنته عما تقول لنا وتنهانا عنه ، لنخرجنك من بين أظهرنا ، ومن بلدنا . قال لهم لوط : {إِنِّي لِعَمَلِكُمْ} ، يعني من إتيان الذكور {مِّنَ القالين} ، أي : من المبغضين المنكرين . ثم قال مستغيثاً لمَّا تواعدوه بالإخراج : {رَبِّ نَّجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ} ، أي : من عقوبتك إياهم على ما يعملون . فاستجاب الله له دعاءه . فنجاه . {وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ} .
أي : في الباقين : أي : فيمن بقي من العذاب ، يعني

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) 
امرأته ، لأنها كانت تدل قومها على أضياف لوط عليه السلام .
وقيل : إنما قيل : {فِي الغابرين} ، بمعنى أنها بقيت حتى كبرت وهرمت .
وقيل : إنما كانت ممن بقي بعد قومها ، ولم تهلك معهم في قريتهم ، وإنما أصابها الحجر بعدما خرجت من قريتهم مع لوط فكانت من الباقين بعد قومها ، ثم أهلكها الله بما أهلك به بقايا قوم لوط من الحجارة .
وقال قتادة : قيل من الغابرين : لأنها غبرت في عذاب الله أي : بقيت فيه .
وأبو عبيد : يذهب إلى أن المعنى : من الباقين في الهرم . أي : بقيت حتى هرمت .
أي : ثم أهلكنا الآخرين : يعني من بقي من قوم لوط .

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175) كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) 
{وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً} ، يعني من كان غائباً من قوم لوط أرسل عليه حجارة ، فأما من كان في المدينة فإنه قلبت عليه عاليها سافلها ، وأرسلت الحجارة على من لم يكن في المدينة ، فتلقطتهم في الآفاق فأهلكتهم .
قوله : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً} ، إلى قوله {الرحيم} قد مضى تفسيره .
قوله : {كَذَّبَ أَصْحَابُ لْئَيْكَةِ المرسلين} .
قال أبو عبيد : ليكة اسم قرية . والأيكة اسم البلد كله . وترك الصرف على قراءة نافع ومن تبعه يدل على ما قاله قتادة : أرسل شعيب إلى قوم أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة .

والأيكة غيضة من شجر ملتف . وكان عامة شجرهم الدوم وهو شجر المقل وكان شعيب من ولد أبي أهل مدين ولذلك قال : {وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً} ، ولم يكن من ولد أبي أصحاب الأيكة . ولذلك قال {إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ} ، ولم يقل أخوهم شعيب ، كما قال في من تقدم ذكره من الأنبياء : أخوهم نوح ، أخوهم هود ، أخوهم صالح . لأن هؤلاء كانوا من ولد أبي القوم ، وشعيب هو ابن ثوبة من ولد مدين بن إبراهيم ، وأصحاب ليكة من صنام من العرب ،

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) 
وأصحاب مدين من ولد مدين بن إبراهيم .
قال الضحاك : خرج أصحاب ليكة . يعني حين أصابهم الحر ، فانضموا إلى الغيضة والشجر ، فأرسل الله عليهم سحابة ، فاستظلوا بها ، فلما تتاموا تحتها أحرقوا .
وقوله تعالى : {إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُونَ} ، أي : تتقون عقاب الله على معصيتكم إياه .
أي : أمين على ما جئتكم به .
قوله : {فاتقوا الله وَأَطِيعُونِ} ، إلى {رَبِّ العالمين} ، قد تقدم تفسيره .
أي : أوفوا الناس حقوقهم من الكيل ، ولا تكونوا ممن ينقصهم حقوقهم .
أي : بالميزان المقوم الذي لا بخس فيه على من وزنتهم لهم به .
{وَلاَ تَبْخَسُواْ الناس أَشْيَآءَهُمْ} أي : لا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن .
قال ابن عباس ومجاهد : القسطاس : العدل .

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188) 
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرض مُفْسِدِينَ} ، أي : لا تكثروا في الأرض الفساد .
أي : وخلق الخلق الأولين . وفي الجبلة لغات : جبلة ، وجُبُله ، وجُبْلة ومن هذا قولهم : جبل فلان على كذا : أي : خلق عليه . وقد تقدم تفسير .
{إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ المسحرين} ، إلى الكاذبين .
قال / عز وجل : {فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ السمآء} ، أي : يقول قوم شعيب له : أسقط علينا جانباً من السماء . ومن قرأ : بفتح السين جعله جمع : كسفة ، كسدرة وسدر ، وكسرة وكسر . ويجوز أن يكون من أسكن ، جعله أيضاً جمع كسفة : كثمرة وتمر ، فيكون المعنى : فأسقط علينا قطعاً من السماء ، إن كنت صادقاً فيما جئتنا به .
أي : قال شعيب لقومه : ربي أعلم بما تعملون من عملكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم .

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) 
قال تعالى : {فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظلة} ، يعني بالظلة السحابة التي ظلتهم فلما تتاموا تحتها التهبت عليهم ناراً .
قال ابن عباس : بعث الله عليهم رمدة وحراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ، فدخلوا البيوت ، فأخذ بأنفاسهم ، فخرجوا من البيوت هرباً إلى البرية ، فبعث الله جلّ وعزّ عليهم سحابة ، فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً . فنادى بعضهم بعضاً ، حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً . ومثل هذا المعنى قال قتادة . وروي : أن الله جلّ ذكره بعث عليهم سموماً فخرجوا إلى الأيكة وهي شجر الدوم ، يستظلون تحتها من الحر . فأضرمها الله عليهم ناراً فاحترقوا أجمعين .
وقيل : إن الله بعث عليهم حراً شديداً أو بعث العذاب في ظلة ، فخرج رجل

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) 
فوجد برداً تحت الظلة فأنذرهم ، فخرجوا بأجمعهم ليجدوا برد الظلة ، فأهلكهم الله بها .
قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم} ، إلى قوله {الرحيم} قد تقدم تفسير ذلك .
قال : {وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمين} ، يعني وإن الذكر ، قالها : تعود على الذكر من قوله : {مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرحمن مُحْدَثٍ} وقال قتادة : تعود على القرآن . والمعنى واحد ، أي : إن القرآن لتنزيل الله على جبريل : نزل به جبريل عليه السلام . {على قَلْبِكَ} ، أي : تلاه عليك يا محمد . {لِتَكُونَ مِنَ المنذرين} ، أي : من رسل الله الذين ينذرون الأمم {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ} ، أي : تنذر به قومك بلسانهم العربي الظاهر لهم ، لئلا يقولوا : إنه نزل بغير لساننا ، فلا نفهمه ، وهذا تقريع

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) 
من الله ، وإظهار الحجة عليهم ، إذ أعرضوا عنه بغير عذر يعتذرون به .
أي : وإن هذا القرآن لفي كتب الأولين . فهذا لفظ عام ومعناه الخصوص ، معناه : وإن هذا القرآن لفي بعض كتب الأولين ، أي ذكره ، وخبره في بعض ما أنزل على الأنبياء من الكتب .
وقد قيل : معناه : وإن الانذار بمن أهلك لفي كتب الأولين .
أي : أولم يكن لقريش علامة على صدقك ، وحجة على أن القرآن من عند الله ، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن علماء بني إسرائيل الذين أسلموا : يجدون ذكر محمد مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . قال ابن عباس : كان ابن

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) 
سلام من علماء بني إسرائيل ، وكان من خيارهم ، فآمن بالقرآن فقال لهم الله : {أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إِسْرَائِيلَ} .
قال ابن عباس : الأنبياء كلهم من بني إسرائيل إلا أحد عشر : إدريس ، ونوح ، وصالح ، وهود ، وشعيب ، وإبراهيم ، ولوط ، وإسماعيل وإسحاق ، ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين .
أي : ولو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم التي لا تنطق ، فنطقت به ما آمنوا ، ولقالوا : لولا فصلت آياته حتى نفهمه ، والأعجمون جمع أعجم ، وهو الذي لا يصفح ، وإن كان غير أعجمي في

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) 
أصله والعجمي هو الذي أصله من العجم ، وإن كان فصيح اللسان .
قوله تعالى ذكره : {كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ المجرمين} إلى قوله : {وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} أي : كما ختم على قلوب هؤلاء أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن ، ولو نزلناه على بعض الأعجمين ، فقرأه عليهم ، كذلك سلكه التكذيب / والكفر في قلوب المجرمين ، ومعنى : سلكناه : أدخلناه . والهاء في سلكناه ، تعود على قوله {مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ} ، التقدير : كذلك أدخلنا ترك الإيمان في قلوب المجرمين .
قال ابن جريج : سلكناه : يعني الكفر .
وقال ابن زيد : الشرك ، فليس يؤمنون حتى يعاينوا العذاب . وكذلك قال الحسن .

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) 
قال : {فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، أي : يأتهم العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه . فيقولوا حين يأتهم فجأة : {هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ} ، أي : يؤخر عن هذا العذاب وينسأ في آجالنا لتتوب من شركنا .
أي : يستعجل هؤلاء المشركون بالعذاب لقولهم لن نؤمن لك حتى تسقط السماء ، كما زعمت ، علينا كسفاً .
قال : {أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ} ، أي أرأيت يا محمد إن أخرنا في آجالهم سنين ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون .
" ما " الأول في موضع نصب بأغنى . و " ما " الثانية : الفاعلة ويجوز أن تكون ما الأولى نافية ، والثانية فاعلة ، وتقدر حذفها من آخر الكلام . والتقدير : لم يغن عنهم الزمان الذي كانوا

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) 
يمتعونه .
وقال عكرمة : عنى بالسنين : عمر الدنيا .
قال : {وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ} أي : وما أهلكنا من قرية من القرى التي تقدم ذكرها ، ومن غيرها إلا لها منذرون ، ينذرونهم عذاب الله ، ويكذرونهم نعمه ، " ذكرى " في موضع نصب على المصدر ، لأن منذرون بمعنى : مذكرون . فتقف على هذا على " ذكرى " وكذلك إن نصبت " ذكرى " بإضمار فعل : أي جعلنا ذلك ذكرى لهم .
وقيل : " ذكرى " في موضع رفع على إضمار المبتدأ تقديره : تلك ذكرى ، وذلك ذكرى ، وإنذارنا ذكرى .
{وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ} ، أي : ما كنا نظلم قرية ، فنهلكها من غير إنذار وتذكرة . فتقف على هذا " منذرون " ثم تبتدئ " ذرى " أي : هذا القرآن ذكرى للمتذكرين ، ودل على هذا الإضمار قوله : {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشياطين} [الشعراء : 210] الآية ، أي :

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) 
القرآن ذكرى للمتذكرين ، لم تنزل به الشياطين {وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ} [الشعراء : 211] .
أي : ما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكن نزل به عليه الروح الأمين وهو جبريل صلى الله عليه وسلم . وقرأ الحسن : الشياطون بالواو وهو غلط لأنه جمع مكسر إعرابه في آخره .
أي : وما يتأتى للشياطين أن ينزلوا بالقرآن ، ولا يصلح لهم ذلك ولا يستطيعون أن ينزلوا به ، لأنهم لا يصلون إلى استماعه في المكان الذي هو به من السماء .
أي : إن الشياطين عن سمع القرآن في المكان الذي هو به لمعزلون ، فكيف يستطيعون ان ينزلوا به ، والسمع مصدر في موضع الاستماع .

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) 
قال : {فَلاَ تَدْعُ مَعَ الله إلها آخَرَ} ، أي : قل يا محمد : لمن كفر لا تدع مع الله إلهاً آخر .
{فَتَكُونَ مِنَ المعذبين} ، وقيل : هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد به جميع الخلق . ومعناه إنه خوطب بذلك ليعلمه الله حكمه فيمن عبد غيره كائناً ما كان ، ودليل هذا قوله : {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربين} ، فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا اختلاف ، والمعنى : أنذرهم لئلا يتكلوا على نسبهم ، وقرابتهم منك فيدعوا ما يجب عليهم . " ولما نزلت هذه الآية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببني جده ، وولده فحذرهم " وقالت عائشة رضي الله عنها : " لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا صفية بنت عبد المطلب ، يا فاطمة بنت رسول الله ، يا بني عبد المطلب : إني لا أملك لكم من الله شيئاً ، سلوني من مالي ما شئتم " .

وقال ابن عباس : " لما نزلت هذه الآية : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نادى : يا صباحاه ، فاجتمع الناس إليه فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث رسوله ، فقال : يا بني هاشم ، يا بني عبد المطلب ، يا بني فهر ، يا بني / أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا : نعم ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تباً لكم سائر اليوم ، ما دعوتموني إلا لهذا؟ . . {تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} " السورة .

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) 
قال تعالى : {واخفض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبعك} ، أي : ألن لهم جانبك .
أي إن عصاك عشيرتك في إنذارك لهم وأبوا إلا الإقامة على كفرهم أي : من عملكم ، وعبادتكم الأصنام .
قال : {وَتَوكَّلْ عَلَى العزيز} ، أي العزيز في نقمته من أعدائه ، {الرحيم} لمن تاب من كفره .
أي : تقوم إلى صلاتك .
قال مجاهد : حيت تقوم أينما كنت .
أي : ونرى تقلبك في صلاتك حين تركع وتسجد ، وتقوم وتقعد . قاله ابن عباس وعكرمة ، وعن ابن عباس معناه : وتقلبك في الطهور من طهر إلى طهر .

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) 
أي : السميع دعاءك ، وتلاوتك ، العليم بما تعمل أنت وغيرك .
أي : على من تنزل الشياطين من الناس .
أي : كذاب أثيم ، أي : آثم .
قال قتادة : هم الكهنة تسرق الجن السمع ، ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس .
أي : يلق الشياطين ما استمعت إلى الكهنة . قاله مجاهد . وأكثر الكهنة كاذبون . وقيل : المعنى يلق الكهنة السمع أي : يسمعونه ويعقلونه {وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} ، . يعني الكهنة أيضاً .
قالت عائشة : كانت الشياطين تسترق السمع فتجيء بكلمة حق فتقذفها في

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) 
أذن وليها . قالت : وتزيد فيها أكثر من مائة كذبة .
أي : الشعراء يتبعهم أهل الغي ، لا أهل الرشد .
قال ابن عباس : الغاوون : رواه الشعر . وقال مجاهد ، وقتادة هم الشياطين . وقال عكرمة ، هم عصاة الجن . وقيل : هم السفهاء . وعن ابن عباس : أنها نزلت في رجلين : أحدهما من الأنصار ، والآخر من غيرهم ، تهاجيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه . أي : سفهاء . وكذلك

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) 
قال الضحاك . وقيل : الغاوون : ضلال الجن والإنس . وقال ابن زيد : الغاوون : المشركون ، والشعراء هنا : شعراء ، لأن الغاوون لا يتبع إلا غاوياً مثله . قال الطبري : هم شعراء المشركين ، يتبعهم غواة الناس ، ومردة الشياطين ، وعصاة الجن .
هذا مثل ومعناه : أنهم في كل فن من القول الباطل يذهبون ، يمدحون هذا بما ليس فيه ، ويذمون هذا بما ليس فيه ، فهم يذهبون ، كالهائم على وجهه ، قال ابن عباس : معناه في كل لغو يخوضون .

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227) 
قال : {وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ} ، أي : يكذبون ، ثم قال : {إِلاَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} ، . فهذا الاستثناء يدل على أن الأول في المشركين نزل والسورة مكية إلا هذه الآيات نزلت بالمدينة في : حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة . وهم شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم هي لكل من كان مثلهم . هذا قول ابن عباس ، وأدخل الضحاك هذه الآيات في الناسخ والمنسوخ . فقال : {إِلاَّ الذين آمَنُواْ} ، نسخت ما قبلها . والصحيح أنه استثناء والاستثناء عند سيبويه بمنزلة التوكيد لأنه يبين به كما يبين بالتوكيد .
قال قتادة : قوله : {إِلاَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} الآية ، نزلت في

حسان ، وكعب بن مالك ، وعبد الله الأنصاري الذين هاجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم قال تعالى : {وَذَكَرُواْ الله كَثِيراً} ، أي : ذكروه في حال كلامهم ، ومحاورتهم ومخاطبتهم الناس / قاله ابن عباس . وقال ابن زيد : وذكروا الله كثيراً في شعرهم . وقيل المعنى : لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله . إنما ناضلوا من كذّب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أحق الناس بالهجاء {وانتصروا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ} ، أي : هجوا من هجاهم ، من شعراء المشركين ، وجاوبوهم عن هجائهم .
قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين هجوا المسلمين .
قال سالم مولى تميم الداري : لما نزلت : {والشعرآء يَتَّبِعُهُمُ الغاوون} الثلاث

الآيات : جاء حسان بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة ، وكعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآيات أنا شعراء ، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم : {إِلاَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} ، إلى {ظُلِمُواْ} .
وقال : أنتم . ثم قال تعالى : {وَسَيَعْلَمْ الذين ظلموا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} ، يعنى مشركي مكة ، الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بالله ، سيعلمون أي : مرجع يرجعون ، وأي : معاد يعودون بعد مماتهم ، وأي منصوب ينقلبون على المصدر ، وليس بمفعول به ، لأن " ينفعل " لا يتعدى : نحو : ينطلق ، فإنما نصبه على أنه نعت لمصدر محذوف عمل ما فيه {يَنقَلِبُونَ} ، ولا ينتصب " سيعلم " لأن " سيعلم " خبر ، أو " أي " استفهام ولا يعمل ما قبل الاستفهام فيه .

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النمل مكية
قوله تعالى ذكره : {طس تِلْكَ آيَاتُ القرآن} .
قال ابن عباس : طس : قسم ، وهو من أسماء الله فيكون معناه على هذا التأويل : واللطيف السميع : إن هذه الآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم لآيات القرآن ، وآيات كتاب مبين ، أي يتبين لمن تدبره ، وتفكر فيه ، يفهم أنه من عند الله ، لم تتخرصه أنت يا محمد ، ولا أحد سواك ، من خلق الله ، إذ لا يقدر أحد أن يأتي بمثله .

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) 
قال تعالى : {هُدًى وبشرى لِلْمُؤْمِنِينَ} أي هو هدى للمؤمنين به يهديهم إلى سبيل الرشاد ومبشراً لهم بالجنة والمغفرة . ثم نعت المؤمنين فقال : {الذين يُقِيمُونَ الصلاة} ، يعني المفروضة يقيمونها بحدودها في أوقاتها . {وَيُؤْتُونَ الزكاة} ، يعني المفروضة ويخرجونها في أوقاتها إلى مستحقها . {وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ} ، أي يصدقون بالبعث والحشر بعد الموت والجزاء .
قال : {إِنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة} ، أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت {زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ} ، أي حببناها لهم يعني الأعمال السيئة .
وقال بعضهم : يعني الأعمال الجسنة : زينها لهم وبينها لهم ، فخالفوا ، وهذا مذهب المعتزلة ، والأول مذهب أهل السنة . وهو ظاهر التلاوة والنص . {فَهُمْ يَعْمَهُونَ} ، أي يترددون في ضلالهم ، ويتحيرون ، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ثم وصف هذا الجنس أيضاً فقال : {أولئك الذين لَهُمْ سواء العذاب} يعني في الدنيا ، عني به الذين قتلوا يوم بدر من مشركي قريش .

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) 
{وَهُمْ فِي الآخرة هُمُ الأخسرون} ، أي أخسر الناس لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ، وفي الآخرة تبيين ، وليس يتعلق في الأخسرين ، ويجوز أن يكون في الكلام حذف ، والتقدير : وهم الأخسرون : في الآخرة هم الأخسرون .
أي وإنك يا محمد ، لتحفظ القرآن وتتعلمه من عند رب حكيم بتدبير خلقه ، عليم بمصالحهم ، والكائن من أمورهم ، والماضي من ذلك .
قال تعالى : {إِذْ قَالَ موسى لأَهْلِهِ إني آنَسْتُ نَاراً} ، العامل في : {إِذْ} اذكر .
وقيل : العامل في {إِذْ} عليم ، والتقدير : عليم ، حين قال موسى لأهله : {إني آنَسْتُ نَاراً} ، وذلك حين خرج موسى صلى الله عليه وسلم من مدين إلى مصر ، وقد آذاهم برد ليلهم ، وضاع زنده . {إني آنَسْتُ نَاراً} ، / أي أبصرت وأحسست . {سَآتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ} ، في الكلام حذف ، والتقدير : إني

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) 
آنست ناراً ، فامكثوا سآتيكم من النار بخبر ، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون بها من البرد .
قال ابن عباس : كانوا شاتين ، قد أخطأوا الطريق . وأصل الطاء : ثاء ، لأنه من صلى النار فهو يفتعلون ، فأبدل من التاء طاء لتكون في الإطباق كالصاد ، وأصله : يصتليون ، ثم أعلى على الأصول ، وأبدلت التاء طاء ، كما قالوا : مصطفى ، وأصله : مصتفى : لأنه مفتعل من الصفوة .
قوله تعالى ذكره : {فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النار} ، إلى قوله : {فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ،
معناه : فلما جاء موسى النار نودي أن بورك : أي بأنه بورك ، ويجوز أن يكون (أن) في موضع رفع بنودي ولا يقدر جاراً ، ومعنى بورك : قدس أي طهر من في النار ، قاله ابن عباس .

وعن ابن عباس أنه قال : كان نور رب العالمين في الشجرة .
وقال ابن جبير : ناداه وهو في النور .
وقال الحسن : هو النور .
وقال قتادة : نور الله بورك .
وقيل : من في النار : الملائكة ، الموكلون بها ، ومن حولها الملائكة أيضاً يقولون : سبحان الله رب العالمين .
وعن مجاهد معناه : بوركت النار . حكاه عن ابن عباس .
قال محمد بن كعب : النار : نور الرحمن ، والنور هو الله سبحان الله رب العالمين .
وقال ابن جبير : النار : حجاب من الحجب وهي التي نودي منها وذكر الحجب : فقال : حجاب العزة ، وحجاب الملك ، وحجاب السلطان ، وحجاب النار ،

وحجاب النور ، وحجاب الغمام ، وحجاب الماء .
قال عبد الرحمن بن الحويرث : مكث موسى عليه السلام ، أربعين ليلة لا يراه أحد ، إلا مات من نور رب العالمين . يعني إذ تجلى إلى الجبل .
قال الطبري : إنما قال : بورك من في النار ، ولم يقل : بورك على من في النار ، على لغة الذين يقولون : باركك الله . والعرب تقول : باركك الله ، وبارك عليك ، حكى ذلك الكسائي عن العرب .
وقوله : {وَمَنْ حَوْلَهَا} ، يعني من حول النار من الملائكة . قاله الحسن وغيره .
وقال محمد بن كعب القرطبي : {وَمَنْ حَوْلَهَا} ، يعني موسى والملائكة .
ثم قال تعالى : {وَسُبْحَانَ الله رَبِّ العالمين} ، أي تنزيهاً لله مما يصفه به الظالمون .
ثم قال تعالى : {ياموسى إِنَّهُ أَنَا الله العزيز الحكيم} ، أي إنّ الآمر أنا الله ، العزيز في انتقامه ، الحكيم في تدبير أمر خلقه .

ثم قال : {وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ ولى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ} ، أخبر عن العصا ها هنا أنها انقلبت كالجان ، والجان : صغير الحيات ، وأخبر عنها في موضع آخر أنها انقلبت ثعباناً مبيناً ، والثعبان : كبير الحيات . ومعنى ذلك أن عصا موسى انقلبت له على ثلاث حالات ، آيات من الله ، انقلبت حية تسعى وهي الأنثى ، وجان وهو الصغير من الحيات ، وثعبان مبين : وهو الذكر الكبير من الحيات .
وقيل : إنها انقلبت ثعبان تهتز كأنها جان ولها عظم الثعبان وخفة الجان واهتزازه ، وهي حية تسعى . والعرب تقول : هذه حية ، وهذا حية .
وقيل : إن الله أقلب له العصا في أول مرة جاناً ، وهو الحية الصغيرة لئلا يخاف ويجزع ، فلما أنس بها وأخذها وأرسلها . أرسله إلى فرعون ، فألقاها في الحال الأخرى بين يدي فرعون فصارت ثعباناً مبيناً ، والله أعلم ، وفي لفظ الآية

اختصار وحذف ، والتقدير : فألق عصاك ، فألقاها : فصارت حية تهتز ، فلما رآها تهتز كأنها جان أي حية ، والجان جنس من الحيات معروف .
وقوله : {ولى مُدْبِراً} ، أي هارباً خوفاً منها ، {وَلَمْ يُعَقِّبْ} ، أي ولم يرجع . يقال : عقب فلان : إذا رجع على عقبيه إلى حيث بدأ .
قال قتادة : ولم يعقب : لم يلتفت .
قال ابن زيد : لما ألقى موسى صلى الله عليه وسلم العصا صارت حية ، فرعب منها وجزع ، فقال الله تعالى : {إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ المرسلون} ، فلم يركن لذلك فقال الله : {أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمنين} [القصص : 31] ، قال : فلم يقف أيضاً على شيء من هذا حتى قال الله جل ذكره : {سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا الأولى} [طه : 21] ، قال : فالتفت موسى ، فإذا هي عصا كما كانت / فرجع فأخذها ، ثم قوي بعد ذلك عليها حتى صار

يرسلها على فرعون ويأخذها .
وقوله جل ثناؤه : {لاَ يَخَافُ لَدَيَّ المرسلون} ، أي عندي . ثم قال : {إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سواء} ، أي من ظلم فعمل بغير ما أذن له في العمل به .
قال ابن جريج : لا يخاف الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم ، فإن أصابه أخافه الله حتى يأخذه منه .
وقال الحسن : في الآية إنما أخيف لقتله النفس ، وقال الحسن أيضاً : كانت الأنبياء تذنب ، فتعاقب ثم تذنب والله فتعاقب .
وقوله : {إِلاَّ مَن ظَلَمَ} ، استثناء منقطع عند البصريين ، لأن حق الاستثناء أن يكون ما بعده مخالفاً لما قبله في المعنى .
وقوله : {إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ المرسلون} ، يدل على أمنهم . وقوله : {إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سواء فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ، يدل على أمن من ظلم ، ثم فعل ذلك فقد حصل المعنى فيهما واحد ، فوجب أن يكون ليس من الأول و " إلا " بمعنى لكن ، والتقدير ،

لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم ثم تاب فليس يخاف ومثله من كلام العرب ما اشتكى إلا خيراً ، فالخير لا يشتكى .
وقوله : ما اشتكى يدل على أنه حل به الخبر . وقوله : إلا خيراً قد صار مثل الأول في المعنى ، فوجب أن يكون منقطعاً ، و " إلا " بمعنى لكن خيراً ، وكأنه قال : ما أذكر إلا خيراً .
وقال الفراء : الاستثناء من محذوف ، والتقدير عنده : {إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ المرسلون} ، إنما يخاف غيرهم ، إلا من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف ، وأجاز الفراء أيضاً أن تكون " إلا " بمعنى الواو ، ومثله عنده {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الذين ظَلَمُواْ} [البقرة : 150] أي والذين ، وقد رد عليه القولان ، لأن الاستثناء من محذوف لا يجوز ، إذ لا يعلم ما هو ، ولو جاز هذا ، لجاز : إني لأضرب القوم إلا زياً . على معنى وأضرب غيرهم إلا زيداً . وهذا ضد البيان ، ونقض الكلام ، ولا يجوز كون " إلا " بمعنى الواو .
لأنه تقلب

المعاني ، فيلزم إذا قلت له : عندي عشرة إلا أربعة أن تكون قد أقررت بأربعة عشر وهذا محال .
وقوله : {ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سواء} ، يريد التوبة . وقرأ : مجاهد {ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً} ، بالفتح على معنى عملاً محسناً . {فَإِنِّي غَفُورٌ} ، أي ساتر لذنوبه . {رَّحِيمٌ} ، به إن عاقبته .
وقوله : {وَمَنْ حَوْلَهَا} وقف إن جعلت {وَسُبْحَانَ الله} لم ينادي به موسى ، وإنما هو من قوله : لما خاف . فإن جعلت {وَسُبْحَانَ الله} من النداء ، كان الوقف " {رَبِّ العالمين} {وَأَلْقِ عَصَاكَ} وقف {وَلَمْ يُعَقِّبْ} وقف و {لاَ تَخَفْ} وقف . {المرسلون} وقف ، إن جعلت {إِلاَّ مَن ظَلَمَ} منقطعاً ، فإن جعلته مستثنى على معنى : إن المرسلين لا يخافون إلا أن يذنبوا

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) 
فيخافون العقوبة ، كما قال الحسن وغيره . لم تقف إلا على {سواء} ، والتمام {رَّحِيمٌ} .
قوله تعالى ذكره : {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ} .
قال مجاهد : كانت على موسى يؤمئذ مدرعة فأمره الله أن يدخل كفه في جيبه ، ولم يكن لها كُمٌّ .
وقيل : أمره أن يدخل يده في قيمصه ، فيجعلها على صدره ثم يخرجها بيضاء تشبه شعاع الشمس أو نور القمر .
قال ابن مسعود : إن موسى أتى فرعون حين أتاه في زرمانقة يعني جبة صوف .
وقوله : {تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سواء} ، أي تخرج اليد بيضاء مخالفة

للون موسى من غير برص .
وقيل : من غير مرض . وفي الكلام اختصار وحذف . والتقدير : واجعل يدك في جيبك ، وأخرجها تخرج بيضاء .
ثم قال : {فِي تِسْعِ آيَاتٍ} ، أي من تسع آيات ، و " في " بمعنى " من " .
وقيل : بمعنى " مع " .
وقيل : المعنى : هذه الآية داخلة في تسع آيات . والمعنى في تسع آيات مرسل أنت بهن إلى فرعون ، والتسع الآيات : العصا ، واليد ، والجدب ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم . وقد تقدم تفسيرها بالاختلاف بأشبع من هذا .
وقوله : {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ} ، يعني فرعون وقومه من القبط . ثم قال : {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ} ، أي لما جاءت فرعون وقومه أدلتنا

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) 
وحججنا ، وهي التسع الآيات مبصرة أي مبينة : أي يبصر بها من نظر إليها ورأى حقيقة ما دلت عليه .
قال ابن جريج : مبصرة ، مبينة .
قال فرعون وقومه {هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ} ، أي بين للناظرين فيه أنه سحر .
/ قال : {وَجَحَدُواْ بِهَا واستيقنتهآ أَنفُسُهُمْ} ، أي كذبوا بالآيات أن تكون من عند الله ، وقد تيقنوا في أنفسهم أنها من عند الله ، فعاندوا بعد تبينهم الحق : قاله ابن عباس .
وقوله : {ظُلْماً وَعُلُوّاً} أي اعتداءً وتكبراً . والعامل في ظلم وعلو : جحدوا ، وفي الكلام تقديم وتأخير .
ثم قال تعالى : {فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المفسدين} ، أي عاقبة تكذيبهم ، كيف أغرقوا أجمعين . هذا كله تحذير لقريش أن تحل بهم ما كان حل بمن كان قبلهم .

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) 
ثم قال {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً} ، أي علم منطق الطير ، والدواب وغير ذلك . {وَقَالاَ الحمد لِلَّهِ الذي فَضَّلَنَا على كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ المؤمنين} ، أي فضلنا بعلم لم يعلمه أحد في زماننا . وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أوحى الله إلى داود صلى الله عليه وسلم أن العبد من عبيدي ليأتيني بالحسنة ، فأحطه في جنتي ، قال داود : وما تلك الحسنة ، قال : يا داود : كربة فرجها عن مؤمن ولو بتمرة . قال داود : حقيق على من عرفك حق معرفتك أن ييأس ولا يقنط منك " .
قال تعالى : {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} ، أي ورث علمه وملكه .
وقال قتادة : ورث منه النبوة والملك .
وروى أن داود كان له تسعة عشر ولداً ، فورث سليمان النبوة والملك دونهم .

ثم قال تعالى ذكره : {وَقَالَ يا أيها الناس عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطير} ، أي فهمنا كلامها ، وسماه منطقاً لما فهمه عنها كما يفهم بنطق الرجل . قال محمد بن كعب : بلغنا أن سليمان كان في عسكره مائة فرسخ : خمس وعشرون منها للإنس ، وخمس وعشرون للجن ، وخمس وعشرون للوحش ، وخمس وعشرون للطير ، وكان لع ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاث مائة صريحة ، وسبع مائة سرية ، فأمر الريح لعاصف فرفعته ، وأمر الرخاء فسيرته ، فأوحى الله عز وجل وهو يسير بين السماء والأرض : أي قد زدت في ملكك ، أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح فأخبرتك .
قال وهب بن منبه : أرادت الشياطين كيد سليمان ، وتحاوروا بينهم في ذلك ،

ليخلصوا من السحرة ، فأمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد من الخلائق إلا وضعته في اذن سليمان ، فبذلك سمع كلام النملة .
وذكر وهب : أن سليمان مر بجنوده من السماء والأرض ، فرآه رجل من بني إسرائيل ، كان في حرثه يفجر الماء فقال : لقد آتاكم الله آل داود ، فاحتملت الريح قوله فقذفته في أذن سليمان . فقال سليمان للريح : إحبسي فحبست ، ونزل سليمان متقنعاً ببرد له حتى أتى الرجل فقال له : ما قلت؟ فقال له الرجل : رأيتك في سلطانك الذي آتاك الله ، وما سخر لك فقلت : لقد آتاكم الله آل داود . فقال له سليمان : صدقت ، ولكن جئتك ، خوف الفتنة عليك ، تعلم والذي نفس سليمان بيده لثواب سبحان الله كلمة واحدة عند الله يوم القيامة أفضل من كل شيء أوتيته آل داود في الدنيا . فقال له الرجل : فرجت همي فرج الله عنك همك .

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) 
فقال له سليمان : وما همي؟ قال : أن تشكر ما أعطاك الله ، قال : صدقت . وانصرف عنه سليمان إلى مركه .
ثم قال تعالى : {وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ} ، يعني من كل شيء من الخيرات ، يؤتاه الأنبياء والناس ، وهذا على التكثير كما تقول : ما لقيت أحداً إلا كلمته .
ثم قال تعالى : {إِنَّ هذا لَهُوَ الفضل المبين} ، أي إن الذي أوتيناه من الخيرات لهو الفضل على جميع أهل دهرنا الظاهر .
قال : {وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن والإنس والطير} ، يقال : إن الجن سخرت له ، بأن ملك مضارها ومنافعها ، وسخرت له الطير بأن جعل فيها ما تفهم عنه فكانت تستره من الشمس وغيرها .
وقيل : لهذا تفقد الهدهد . ومعنى الآية : وجمع سليمان جنوده في مسير له {فَهُمْ يُوزَعُونَ} .

قال قتادة : أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا .
قال ابن عباس : جعل على كل صنف منهم وزعة يرد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في السير كما يفعل الملوك .
وقال ابن زيد : يوزعون : يساقون .
وقال الحسن : / يوزعون يتقدمون . والوازع في اللغة : الكاف : يقال : وزع فلان فلاناً عن الظلم ، أي كفه عنه ، ومنه قيل للذين يدفعون الناس عن القضاة والأمراء : وزعة لأنهم يكفون الناس عنهم ، أي يمنعونهم منهم .

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) 
قال {حتى إِذَآ أَتَوْا على وَادِ النمل} ، يعني أتى سليمان وجنوده على واد النمل ، وهو واد كان بالشام نمله على قدر الذباب ، {قَالَتْ نَمْلَةٌ يا أيها النمل ادخلوا مَسَاكِنَكُمْ} أي بيوتكم {لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ} ، أي يكسرنكم . {وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، أي يكسرونكم بوطئهم غير عالمين بكم . فتكون الجملة في موضع الحال من سليمان وجنوده ، والعامل في الحال يحطمنكم ، ويجوز أن تكون الجملة حالاً من النملة ، ويكون العامل في الحال : قالت . أي قالت نملة ذلك في حال غفلة الجنود ، كما تقول : قلت خيراً والناس نيام .
وقيل : إن قوله : {وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، راجع إلى النمل . أي والنمل لا يشعر أن سليمان يفهم مقالتها ، فتكون حالاً من النملة أيضاً والعامل فيه : قالت . كما تقول : شتمتك وأنا غير عالم بك . أي شتمتك في حال جهلي بك . ولما

فهم سليمان قول النمل وصارت بمنزلة من يعقل في الفهم عنها ، أخبر عنها كما يخبر عن من يعقل ، فلذلك قال : {قَالَتْ} ، وقال : {ادخلوا} ولذلك أضاف إلى الطير منطقاً في قوله : {عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطير} [النمل : 16] .
وروي : أن الله جلّ ذكره : فهم سليمان كلام الإنس باختلاف لغاتها ، وفهمه كلام الطير والبهائم ، وكان إذا أراد أن يسير على الأرض أمر بالكرسي فوضع له فجلس عليه ، ثم أمر بكراسي فوضعت لأصحابه فأجلس عليها من أراد ، فالذين يلونه الإنس ، ثم الجن ، ثم الشياطين ثم يأمر الريح فتحملهم بين السماء والأرض ، وإذا أراد صار على الخيل في الأرض ، فبينما سليمان ذات يوم يسير بين أيدي الناس على الأرض ، ورجلان معه أحدهما ختنه : زوج ابنته ، والآخر عن يساره من أهل مملكته كريم عليه ، ولم يكن أحد يسير بين يديه تواضعاً لله ، إذ مر على واد النمل وهو واد فيه نمل ، فسمع نملة تقول : {يا أيها النمل ادخلوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ} وكان قد أعطى الله سليمان زيادة في ملكه ألا يذكره أحد إلا حملت

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) 
الريح ذلك الكلام إليه حتى يسمعه ، فلما فهم سليمان كلام النمل تبسم ووقف فوقف الناس معه ، فقال الرجلان : ما يضحك نبي الله؟ فأخبرهما بكلام النملة ، فلم يزل واقفاً حتى دخلت النمل مساكنها ثم سار .
وروى الأعمش عن نوف أنه قال : كانت نمل سليمان أمثال الذباب ، وكانت هذه النملة مثل الذيب في العظم .
قوله تعالى ذكره : {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا} ،
أي فضحك سليمان من قول النملة ، وقال : {رَبِّ أوزعني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} ، أي ألهمني الشكر على ما أنعمت به علي وعلى والدي وألهمني أن أعمل عملاً صالحاً ترضاه .
وقيل : معناه كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك . {وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالحين} ، أي مع عبادك الصالحين ، يعني الأنبياء ، أي أدخلني معهم الجنة .

قال ابن زيد : {عِبَادِكَ الصالحين} : هم الأنبياء والمؤمنون . ثم قال : {وَتَفَقَّدَ الطير فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَرَى الهدهد} ، سأل ابن عباس ، عبد الله بن سلام : لم تفقد سليمان الهدهد من بين سائر الطير؟ فقال عبد الله : إن سليمان نزل منزلة في مسير له ، فلم يدر ما بعد الماء ، فقيل : من يعلم ما بعد الماء؟ فقالوا : الهدهد ، فذلك حين تفقده .
وروي : أن الهدهد كان يدل سليمان على مواضع الماء في أسفاره ، فأخذ الناس عطش في مفازة فسألوا سليمان الماء ، فسأل عن الهدهد ، فقالوا : غاب ولم يكن معه إلا هدهد واحد .
قال ابن عباس : تفقد سليمان - عند سؤالهم الماء - الهدهد ، فسأل عنه ، ودعا أمين الطير فسأله عنه ، ولم يكن معه إلا هدهد واحد . فقال الأمين : ما أدري / أين ذهب ولا استأمرني . فكان الهدهد إذا وضع منقاره في الأرض أخبره كم بعد الماء ،

فغضب سليمان عند ذلك ، وتألاّ لنعذبنه عذاباً شديداً ، أي ينتف ريشه حتى يتركه أقرع لا ريش عليه ، فلم يكن إلا يسيراً حتى أتى الهدهد بعذر بين ، فقال : اطلعت على ما لم تطلع عليه {فَوَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ} [النمل : 22] ، أي بخبر صادق .
قال ابن عباس : لما أقبل الهدهد قيل له : إن سليمان قد حلف ليعاقبنك حين فقدك . فقال الهدهد : هل استثنى؟ قالوا : نعم ، فأقبل حتى قام بين يديه فأخبره بعذره .
وروي : أن الطير كانت تظله من الشمس في مسيره . فلما غاب الهدهد أصابته الشمس من موضع الهدهد ، فسأل عنه إذ فقده .
وقال ابن عباس : كان سليمان يوضع له ست مائة كرسي ، ثم يجيء أشراف الإنس ، فيجلسون مما يليه ، ثم يجيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس ، ثم يدعو

الطير فتظلهم ، قال : ثم يدعو الريح فتحملهم فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر . قال : فبينما هو في مسيرة إذا احتاج إلى الماء ، وهو في فلاة من الأرض قال : فدعا الهدهد ، فجاءه فنقر في الأرض فيبصر موضع الماء . قال : فتجيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب ، ثم يستخرجون الماء . فاعترض على ابن عباس نافع بن الأزرق ، فقال له : كيف يبصر الهدهد الماء تحت الأرض ، ولا يبصر الفخ حتى يقع في عنقه؟ فقال له ابن عباس : ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر .
وذكر أن الهدهد كان يرى الماء في الأرض ، كما يرى الماء في الزجاجة . ومعنى قوله : {مَالِيَ لاَ أَرَى الهدهد أَمْ كَانَ مِنَ الغآئبين} ، أي أخطأه بصري فلا أراه ، وقد حضر أم هو غائب فيما غاب من سائر أجناس الخلق؟ " وكان " ها هنا بمعنى صار لأنه لم يستفهم وهو حاضر ، إنما استفهم عنه وهو غائب ، وإذا حملت " كان " على لفظها صار المعنى أنه استفهم عنه وهو حاضر ، ولم يكن كذلك بل كان غائباً وقت الاستفهام فكان محمولة على معنى صار . وبذلك يتم المعنى .

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) 
وقيل : إن مثله {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أسرى} [الأنفال : 67] أي أن يصير له أسرى ، لأن الأسرى كانوا بالحضرة لم يكونوا غيباً ، ولا متوقعين ولا منتظرين و " يكون " يدل على أنه أمر متوقع منتظر ، وليس هو كذلك ، بل كانوا بالحضرة ، فالمعنى أن تصير له أسرى .
قال : {لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً} ، في الكلام اختصار وحذف ، والتقدير : فقيل له غاب ، فقال : {لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً} ، أي لأنتفن ريشه ، وأشتمه . قاله ابن عباس .
{أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} أي بحجة ظاهرة يقوم له بها عذر في غيبته عني .
قوله : {أَوْ لَيَأْتِيَنِّي} ليس هو بجواب قسم لسليمان . مثل أو (لأعذبنه أو لأذبحنه) هذا جواب قسم لسليمان وليس {أَوْ لَيَأْتِيَنِّي} بجواب قسم له ، لأنه لم يقسم على أن يأتيه بحجة تدفع عنه العذاب ، لكنه جرى على لفظ ما قبله من قوله : {لأُعَذِّبَنَّهُ} أو {لأَاْذبَحَنَّهُ} على باب المجازات لا أنه مثله .

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) 
ومثله قوله : {وَلَوْ شَآءَ الله عَلَيْكُمْ} [النساء : 90] فهذا جواب قسم ثم قال : {فَلَقَاتَلُوكُمْ} فليس هذا بجواب قسم ولكن دخلت اللام على طريق المجازات ، {لَسَلَّطَهُمْ} لا على الجواب .
قال تعالى : {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ} ، أي فمكث سليمان غير وقت طويل من حين سأل عن الهدهد ، حتى جاء الهدهد فقال له الهدهد لما سأله سليمان عن علة تخلفه وغيبته : أحطت علماً بما لم يحط به علمك .
قال ابن زيد : معناه علمت ما لم تعلم . {وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ} ، أي بخبر صحيح ، ومن صرف {سَبَإٍ} جعله اسماً للأب أو للحي أو لرجل أ للبلد . ومن لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة ، أو لامرأة هي أم القبيلة أو للبلدة .
قال أبو إسحاق : سبأ مدينة تعرف بمأرب من اليمن ، بينها وبين

صنعاء مسيرة ثلاثة أيام .
/ وروي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن سبإ فقال : يا رسول الله أخبرني سبإ ما هو أرض أم امرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس بأرض ولا امرأة ، ولكنه رجل ولد عشرة من الولد ، فتيامن ستة وتشاءم أربعة ، فأما الذين تشاءموا : فلخم ، وجذام ، وعاملة ، وغسان وأما الذين تيامنوا فكندة ، والأشعرون ، والأزد ومذحج وحمير ، وأنمار . فقال رجل : ما أنمار؟ فقال رسول

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) 
الله صلى الله عليه وسلم : الذين منهم خثعم وبجيلة " وكذلك رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . بهذا المعنى فيجب صرفه على هذا القول . وكل النحويين على أنه إن سمي به رجل صرف فدل على أنه مذكر في الأصل .
قال : {إِنِّي وَجَدتُّ امرأة تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} ، أي قال الهدهد لسليمان مخبراً بعذره في الغيبة : إني وجدت امرأة تملك شيئاً ، وأوتيت من كل شيء . . أي من كل شيء يؤتاه الناس في دنياهم .
وقيل : معناه : من كل شيء يؤتاه مثلها من الأموال والعدد والرجال والخصب والنعم ، وغير ذلك . فقام له العذر عند سليمان في غيبته لأن سليمان عليه السلام كا لا يرى في الأرض أحداً له مملكة معه ، وكان قد حبب إليه الجهاد ، والغزو ، فلما دله الهدهد على ملك معه ودله على موضع جهاد عذره وترك تعذيبه .
قال قتادة : هي امرأة يقال لها بلقيس بنت شراحيل وكان أحد أبويها

من الجن ، وكان مؤخر قدمها كحافر الحمار .
وقوله : {وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} ، يعني ذا سعة ، وحسن صنعة يعني به السرير .
قال ابن عباس : عرش عظيم : سرير كريم حسن الصنعة . وكان سريراً من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ .
وروي : أنه كان سريراً من ذهب تجلس بلقيس عليه ، طوله ثمانون ذراعاً ، وعرضه أربعون ذراعاً ، وارتفاعه في السماء : ثلاثون ذراعاً ، مكلل بالدر والياقوت الأحمر ، والزبرجد الأخضر ، قوائمه من زبرجد أخضر ، وكان اسم المرأة بلقيس ابنة اليشرح الحميرية . روي : أنه كان سريراً عالياً تجلس عليه ، وتكلم الناس من فوقه .
وذكر قوم : أن الوقف {وَلَهَا عَرْشٌ} ، ثم تبتدئ {عَظِيمٌ} {وَجَدتُّهَا} وروي ذلك عن نافع ، وليس بشيء لأن " عظيماً " من

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) 
نعت العرش ، ولو كان متعلقاً بما بعده لقال : عظيم أن وجدتها أي عظيم وجودي لها كافرة .
قال تعالى : {وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ الله} ، أي يعبدون الشمس {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أَعْمَالَهُمْ} ، أي حسن لهم عبادة الشمس من دون الله {فَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل} ، أي فمنعهم بتزيينه لهم الباطل ، أن يتبعوا الطريق المستقيم ، وهو دين الله فهم لا يهتدون إلى الحق .
قال : {أَلاَّ يَسْجُدُواْ للَّهِ} أن من {أَلاَّ} في موضع نصب على البدل من الأعمال عند : اليزيدي . وقال : أبو عمرو والكسائي ، " أن " في موضع خفض بدل من السبيل ، ويجوز أن يعمل فيها " يهتدون " .
وقرأ الكسائي : ألا بالتخفيف ، على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فجعلها : " ألا " التي للتنبيه ، ويا : حرف نداء ، واحتج الكسائي أن حرف أبي وابن مسعود :

" هلا يسجدوا " فهلا تحقيق وأن اسجدوا أمر ، واحتج أيضاً أن السجود هنا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن شدد لا يلزمه سجود ، لأنه خبر عن قوم أنهم لم يسجدوا ، وليس هو أمر . وليس فيه بمعنى الأمر . ومن الدليل على صحة قراءة الجماعة ، حذف الألف من يا من الخط ، وحذف ألف الوصل من اسجدوا ويدل على ذلك أنه كله من كلام الهدهد وحكايته . ولم يكن في الوقت أحد يؤمر بالسجود فيكون هذا أمراً له ، ولا يلزم ترك السجود على قراءة الجماعة ، لأنه لما أخبر أنهم لا يسجدون ، وجب لمن يؤمن بالله أن يسجد لله عند ذكر تركهم للسجود تعظيماً لله ، وخلافاً لما فعلوا من ترك السجود .
وقوله : {أَلاَّ يَسْجُدُواْ} قيل : هو من قول الله جلّ ذكره ينبه عباده أن

السجود لا يصلح إلا لله .
واختلف العلماء في سجود القرآن ، ويقال لها : عزائم القرآن . فكان ابن عمر ، وابن عباس يقولان : سجود القرآن إحدى عشرة سجدة : في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج ، أولها ، والفرقان / والنمل ، وآلم السجدة ، وصَ ، وحَم السجدة ، وهذا مذهب مالك . قال مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم : أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء . يعني بقوله أجمع الناس : أهل المدينة .
وقد روي عن ابن عباس : أنه أسقط صَ وجعلها عشرة .
ومذهب الشافعي : أنها أربع عشرة سجدة زاد في الحج آخرها ، وفي والنجم ، وإذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك ، ونقص سجدة (صَ) وكذلك قال : أبو ثور ، إلا أنه أثبت السجود في (صَ) وأسقطه من والنجم .
وقال إسحاق : سجود القرآن خمس عشرة سجدة ، زاد على مذهب الشافعي

سجدة أخرى في الحج ، واختلفوا في الموضع الذي يسجد فيه في (حَم) السجدة . فقال ابن عباس ، وابن عمر والحسن البصري ، وابن سيرين : يسجد آخر قوله :
{إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت : 37] وقد حكى ذلك عن مسروق عن أصحاب ابن مسعود ، وبه قال مالك والليث بن سعد .
وقال ابن المسيب ، والنخعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى وإسحاق : يسجد عند آخر قوله : {وَهُمْ لاَ يَسْئَمُونَ} [فصلت : 38] . وقد روي ذلك أيضاً : عن ابن عباس ، وابن سيرين ، وفي سجود القرآن فضل عظيم .
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر هؤلاء ، أو هذا بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " .
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يقول في سجود القرآن : سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته " .
وكره مالك السجود بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا يسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وإذا كان القارئ في الصلاة فسجد ، سجد بغير تكبير ،

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) 
ويرفع رأسه بتكبير ، فإن كان في غير صلاة لم يكبر في الرفع ولا قبله ، وعلى من سمع قراءة السجدة أن يسجد مع الإمام . وقوله : {الذي يُخْرِجُ الخبء فِي السماوات والأرض} ، أي يخرج المخبوء في السماوات من غيث ، والأرض من نبات .
وقال مجاهد : هو الغيث .
وقال ابن زيد : خبء السماوات المطر ، وخبء الأرض النبات .
وقال قتادة : الخبء : السر ، " وفي " في موضع " من " .
ثم قال : {وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} ، أي يعلم ما يسرون وما يظهرون . ثم قال : {الله لاَ إله إِلاَّ هُوَ رَبُّ العرش العظيم} ، هذا كله من إخبار الله عن قول الهدهد . قاله ابن زيد وابن إسحاق .
أي قال سليمان للهدهد : سننظر أصدقت فيما اعتذرت به لغيبتك أم كنت من الكاذبين فيه . وقوله :

اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) 
{أَمْ كُنتَ} معناه أم أنت ، لأن سليمان لم يرد أنه ينظر أن كان فيما مضى من الزمان من الكاذبين ، إنما أراد إن كان هو في حاله ذلك الوقت من الكاذبين . ومثله : {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران : 110] .
قال : {اذهب بِّكِتَابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ} ، أي قال سليمان للهدهد : اذهب بكتابي إليهم فألقه إليهم ، {ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فانظر مَاذَا يَرْجِعُونَ} ، أي منصرفاً ، ففي الكلام تقديم وتأخير تقديره : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم .
وقيل : الكلام على بابه لا تقديم فيه ، وانظر فيما انتظر أي فألقه إليهم فانتظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم .
قال ابن زيد : كانت لها كوة مستقبلة الشمس ساعة تطلع الشمس تطلع فيها فتسجد لها ، فجاء الهدهد حتى وقع فيها فسدها ، واستبطأت الشمس فقامت تنظر ، فرمى بالصحيفة إليها من تحت جناحه ، وطار حين قامت تنظر إلى الشمس . فهذا التفسير يدل على أنه نظر إليها ماذا ترجع قبل إلقائه الصحيفة ، ثم

ألقاها ورجع إلى سليمان .
وقيل : المعنى : {ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ} قريباً منهم فانظر ماذا يرجعون؟ ودل على هذا سماع الهدهد قولها لأهل مملكتها بعد إلقائه الكتاب إليهت ، وهذا القول هو اختيار الطبري .
واختار الزجاج القول الأول أن يكون على التقديم والتأخير . ثم قال : {قَالَتْ يا أيها الملأ إني أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} ، في الآية اختصار وحذف ، والتقدير فذهب الهدهد بكتاب سليمان فألقاه إليها ، فلما قرأته قالت : يا أيها الملأ : تريد أشراف قومها .
/ قال ابن عباس : كتب سليمان إليها بسم الله الرحمن الرحيم : من سليمان بن داود إلى بلقيس ابنة اليشرح الحميرية : {أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} ، أي لا تتعظموا عن طاعتي وأتوني مسلمين فذهب الهدهد بالكتاب فانتهى إليها ظهيرة وهي قائلة في قصرها ، وقد غلقت عليها الأبواب ، فلا يصل إليها شيء ،

والحرس حول قصرها . وكان لها من قومها اثنى عشر ألف مقاتل ، كان كل رجل منهم على مائة ألف سوى نسائهم وذراريهم . وكانت تخرج إلى قومها فتقضي بينهم في أمورهم ، وحوائجهم ، في كل جمعة يوماً قد جعلت على عرشها أربعة أعمدة من ذهب ، ثم جعلت عليه حريرة تجلس خلفها فهي تراهم ولا يرونها ، فإذا أراد الرجل منهم قام بين يديها فنكس رأسه ولا ينظر إليها ، ثم يسجد ولا يرفع رأسه حتى تأذن له إعظاماً لها . فإذا قضت حوائجهم أمرت بأمرها ودخلت قصرها فلم يورها إلى مثل ذلك اليوم . وكان ملكها ملكاً عظيماً ، فلما أتاها الهدهد بالكتاب ، وجد الأبواب قد غلقت دونها والحرس حوالي قصرها ، فدار الهدهد حوالي القصر يطلب السبيل إليها حتى وصل إليها من كوة في القصر فدخل منها إلى بيت ثم مر من بيت إلى بيت حتى انتهى إليها في أقصى سبعة أبواب على عرشها مستلقية ،

نائمة ليس عليها إلا خرقة على عورتها وكذلك كانت تصنع إذا نامت ، فوضع الكتاب إلى جنبها على العرش ثم تولى فوقع في كوة ينتظرها حتى تقرأ الكتاب فمكث طويلاً لا تستيقظ ، فلما أبطأ عليه ذلك انحط ، فنقرها نقرة فاستيقظت ، فبصرت بالكتاب إلى جنبها على السرير فأخذته وفزعت ، وجعلت تنظر ما حال الكتاب ، وكيف وصل الكتاب إليها فإذا الأبواب مغلقة ، فخرجت فإذا الحرس حوالي القصر ، فقالت هل رأيتم أحداً دخل علي أو فتح باباً؟ قالوا : لا ، أما رأيت الأبواب مغلقة كما هي ونحن حوالي القصر ، ففتحت الكتاب ، وكان مطبوعاً فقرأته ولم تشك أنه من السماء سقط عليها فأرسلت إلى قومها وشاورتهم كما قص الله علينا في كتابه .
قال وهب بن منبه : كتب سليمان مع الهدهد {بِسْمِ الله الرحمن الرحيم} : من سليمان بن داود إلى بلقيس وقومها : أما بعد ، فلا تعلوا

علي وأتوني مسلمين . فأخذ الهدهد الكتاب برجله فانطلق به حتى أتاها ، وكانت لها كوة في بيتها إذا طلعت الشمس نظرت إليها فسجدت لها ، فأتى الهدهد الكوة فسدّها بجناحه حتى ارتفعت الشمس ولم تعلم من ألقى الكتاب من الكوة فوقع عليها في مكانها الذي هي فيه فأخذته .
وقال قتادة : كان أولو مشورتها ثلاث مائة واثني عشر ، كل رجل منهم على عشرة آلاف ، وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام . ومعنى وصفها للكتاب بالكريم أنه كان مطبوعاً .
وقيل : وصفته بذلك لحسن ما فيه واختصاره .
وقوله : {أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَيَّ} ، أي لا تتكبروا علي ، ولا تتجبروا علي ، وأتوني مذعينين مستسلمين . وقال : إنما وصفته بالكريم على معنى كتاب من رجل كريم ، رفيع القدر يطيعه الجن ، والإنس والطير . لأنها كانت قد سمعت بخبر سليمان ، فلما رأت اسمه في الكتاب عرفته ، وعرفت قدر ملكه ، وأخبرتهم أنه من سليمان وأن فيه بسم الله الرحمن الرحيم .

وهذه جملة من علل بسم الله الرحمن الرحيم : فمن ذلك ما روي عن عيسى صلى الله عليه وسلم : أنه قعد بين يدي مؤدب ، فقال له المؤدب قل : بسم الله الرحمن الرحيم : فقال عيسى وما بسم الله . فقال المؤدب : لا أدري؟ فقال عيسى : الباء : بهاء الله / والسين سناء الله ، والميم ملكه . وكذلك قال الحسن إلا أنه قال : والميم مجده . والباء متعلقة بفعل مضمر ، والمعنى : ابدأ بسم الله ، فإذا اختلفت الأفعال التي تريد أن تسمي الله عليها ، أضمرت لكل معنى فعلاً يشاكله ، فإذا أردت القيام فقلت بسم الله : أضمرت أقوم بسم الله ، وإذا أردت القعود قدّرت أقعد بسم الله ، وكذلك الركوب وشبهه .
وقيل : إن الاضمار في جميع ذلك أبداً وهو أحسن عند الحذاق ، وإنما حذف الفعل ولم يذكر إيجازاً واختصاراً ، إذ ما بقي من الكلام يدل عليه ، وهذا

الحذف كثير في الكلام ، وإنما اختيرت الباء لأنها للإلصاق ، وأنت تحتاج أن تلصق ابتداءك بالتسمية ، فجئت بالباء لأنه موضعها ، وإنما سميت الباء ، ومن وعن وشبهها بحروف الجر لأنها تجر الأفعال إلى الأسماء : تقول : مررت بزيد وانتهيت إلى عمرو .
فلولا الحروف ما انجرت الأفعال إلى الأسماء . وإنما خفضت هذه الحروف الأسماء لأن معناها الإضافة ، تضيف فعلاً إلى اسم ، أو معنى إلى اسم . كقولك : مررت بزيد ، وعمرو كزيد . وإنما كسرت الباء . لتكون حركتها مثل عملها؛ هذا قول الجرمي . ولم تكسر الكاف لتفرق بين ما يكون حرفاً واسماً ، وبين ما لا يكون إلا حرفاً ، وإنما عملت الخفض لأنها لا معنى لها في الأفعال فلزمت الأسماء ، فلما لزمت الأسماء عملت إعراباً لا يكون إلا في الأسماء ، وهو الخفض ، وقد فتحوا لام الجر مع المضمر .
ردت إلى أصلها لأنها إنما كسرت مع المضمر ليفرق بينها وبين لام

التأكيد ، وتركت الباء على كسرها مع المضمر إذ ليس فيها علة توجب فتحها ، وكسرت لام كي لأنها هي لام الجر بعينها ، وكسرت لام الأمر للفرق بينها وبين لام التأكيد ، والفرق بين لام الجر ، ولام الأمر وكلاهما مكسور ، أن لام الجر لا تدخل على الأفعال ولام الأمر لا تدخل على الأسماء ، فعملت لام الجر إعراباً لا يكون إلا في الأسماء للزومها الأفعال وهو الجزم . وأصل هذه الحروف كلها الفتح ، كواو العطف ، وفائه ، وألف الاستفهام . وكانت في الأصل لا حركة لها ولم يمكن الابتداء بساكن فلم يكن بد من حركة فأعطيت أخفّ الحركات وهي الفتحة ، وإذا قلت : بسم الله فهو الله في المعنى كما قال لبيد :

إلى الحلول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر
يريد ثم السلام عليكم فرفع اسماً بالابتداء لما قدمه ولم يعمل فيه الإغراء لأنه متأخر لا يتقدم عليه معموله ، ومثله قول الشاعر :
يا أيها المائح دلوي دونكا ... إني رأيت الناس يحمدونكا
أي هذا دلوي ، ويجوز النصب بإضمار فعل تقديره : ثم الزم اسم السلام . وحذفت الألف من بسم لأن الباء كفت منها ، فوصلت اللسان إلى النطق بالسين .
وكان الخليل يسمي ألف الوصل سلم اللسان ، وحذفت من الخط لكثرة الاستعمال ، هذا مذهب الجرمي ، والمبرد ، والكسائي والفراء . وقال الاخفش : حذفت

من الخط لما وصلت إلى السين بالباء فألزمه الفراء أن تحذف الألف من الخط في قولهم : فاضرب واضرب ولا يحسن حذف هذا .
وقال الكسائي : في قوله : {بِسْمِ الله مجراها} [هود : 41] إن شئت أثبت الألف في الخط وإن شئت حذفتها . وإنما دخلت ألف الوصل الأسماء ، وحقها أن تدخل على الأفعال على التشبيه بالأفعال ، كما أضافوا إلى الأفعال وليس بابها أن يضاف إليها على التشبيه أيضاً بالأسماء .
وقيل : إنما دخلت هذه الأسماء اللف لأنهم لما حذفوا من أواخرها أرادوا العوض من المحذوف ، فلم يمكن أن يعوضوا منه آخراً ، فعوضوا منه أولاً ، وسكنوا السين ليسوغ دخول الألف ، والعوض في كلام العرب كثير ألا ترى أنهم يقولون : زنادقة وزناديق .
فيعوضون الياء من الهاء ، وإنما حذفوا من هذه الأسماء

لأن آخرها / حرف علة ياء ، أو واو ، وقد كان يجب أن ينقلبا ألفا غذ هما ظرفان ، فكان الحذف أخف من الإعلال والإقلاب ، فلما حذف من آخرها حرف أشبهت الأفعال ، لأن الحذف أكثر ما يكون في الأفعال نحو : لم أبل ولا أدر فلما ضارع الاسم الفعل في باب الحذف آخراً ضارعه في باب الزيادة أولاً فدخلته ألف الوصل ، ولم يمكن أن تدخل على متحرك فسكن أوله ، وهذا قول حكي عن الخليل .
والمحذوف من اسم عند البصريين واو وأصله سمو على مثال قنو ، دليله قولهم : أسماء كأقناء وكذلك أب وأخ . المحذوف منهما واو يدل على ذلك قولهم : الأبوة والأخوة . وقولهم : أبوان وأخوان . وقد كان يجب أن تدخل ألف الوصل على أب ، وأخ على ما قدمنا من العلة إلا أنه لما كان في أول أب وأخ همزة ثقل دخول همزة أخرى عليها ، والعرب تستثقل الجمع بين همزتين في كلمتين ولا تجيزه في كلمة إلا بالتخفيف ، فتركوا ما يستثقلون .

واسم مشتق من السمو .
وقيل : من السمة .
وقيل : هو أمر من قولك اسم فلاناً أي أعله وكذلك ابن أصله الأمر من قولك : ابن البناء يا رجل . وقول ما قال : هو من السمة . قول صحيح في المعنى لأن صاحبه يعرف به كالسمة في البعير يعرف بها ، لكنه غير جائز في الاشتقاق ، والأصمول ، وذلك أنه ليس في كلام العرب مصدر فعل معتل فاؤه واو تدخله ألف الوصل ، فيكون هذا مثله ، ألا ترى أنك لا تجد مثل أعد وأزن في وعد ووزن وأيضاً فإنه يجب أن يقال في تصغيره وسيم كما تقول في تصغير عدة وعيدة وذلك لا يقال .
وقولك : بسم في موضع نصب عند الكوفيين فبين لأن التقدير أُبدأ بسم .

وقال البصريون : موضعه رفع على إضمار مبتدأ ، والتقدير أول ابتداء بسم الله ، وقد أجاز النحويون : ابتدأت ببسم الله فأدخلوا الباء على الباء ، وليس هذا بجائز في غيره ، وإنما ذلك ، لأن هذه الباء لما لزمت الاسم ولم تفارقه ، وكثر الاستعمال بها صارت كأحد حروف الاسم ، فدخلت عليها الباء كما تدخل على سائر الأسماء ، وإنما خصت الألف بالزيادة والتعويض من المحذوف في اسم لأن أولى الحروف بالزيادة من حروف المعجم الياء والواو والألف ، وهنا حروف المد واللين ، ولا يكون الإعراب إلا بواحد منها ، أو بحركة هي منها .
قالوا : ولا تزاد أولاً ، وكذلك الياء ، فزادوا ألفاً ، والألف لا تكون إلا ساكنة وبعدها السين ساكنة فكسرت الألف لالتقاء الساكنين وإنما سميت الهمزة ألفاً لأن صورتهما واحدة ، ولأن الألف تبدل من الهمزة في يأكل ويأتي ، والهمزة تبدل من الألف في رسائل وقلائد ، وإنما ردت ألف الوصل في قولك امرئ وهو غير محذوف الآخر لأن آخره وهو الهمزة لا تثبت على حال يكون في الرفع واواً ، وفي النصب

ألفاً ، وفي الخفض ياء ، فضعف فصار بمنزلة المحذوف فزيدت الألف في أوله لضعف الآخر .
وقال المبرد : لما كان امرؤ لا يقوم بنفسه حتى يضيفه إلى غيره . فتقول هذا امرؤ سوء ، وشبه الأفعال إذ كانت لا تقوم بنفسها ولا بد لها من فاعل فدخلته ألف الوصل لذلك ، وإنما لقبت هذه الألف بألف وصل عند الكوفيين لأنها تذهب في الوصل فلقبت بضد حالها كما سمي اللذيع سليماً ، والمخافة مفازة . وقيل : سميت ألف وصل لأنها تصل الكلام الذي قبلها بالذي بعدها ويستغنى عنها . وهذا القول هو القول الأولى في المعنى .
وقال البصريون : لقبت ألف وصل : لأنه يوصل بها إلى الساكن الذي بعدها .
وحكي عن الخليل : أنه كان يسمي ألف الوصل : سلم اللسان .

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) 
قوله تعالى ذكره {قَالَتْ يا أيها الملأ أَفْتُونِي} .
أي قالت بلقيس لأشراف قومها : أشيروا / علي في أمري الذي قد حضرني في أمر هذا الكتاب الذي ألقي إلي . {مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حتى تَشْهَدُونِ} ، أي قالت : ما كنت قاضية أمراً في جواب هذا الكتاب حتى تشهدون أي تحضروني . قال لها أشراف قومها لما شاروتهم في أمرها : {نَحْنُ أُوْلُو قُوَّةٍ} ، أي أصحاب قوة في القتال {وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ} أي ذوو بأس في الحرب شديد ، والأمر أيّتها الملكة إليك في القتال وغيره {فانظري مَاذَا تَأْمُرِينَ} .
روي : أن قومها كانوا أولي قوة ، وأن أحدهم كان يركض الفرس حتى إذا امتلأ في جريه ضم فخذيه عليه فحبسه بقوته .

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) 
روى الأعمش عن مجاهد أنه قال : كان مع ملكة سبأ اثنى عشر ألف قيول مع كل قيول مائة ألف .
وعن ابن عباس أنه قال : كان مع بلقيس مائة ألف قيل مع كل قيل مائة ألف ، والقيل بلسانهم الملك .
قال تعالى : {قَالَتْ إِنَّ الملوك إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا} ، أي قالت بلقيس لأشراف قومها : إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة أفسدوها . {وجعلوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً} ، تم كلامها .
ثم قال الله عز وجل تصديقاً لقولها في الملوك إذا غلبوا على قرية :

{وكذلك يَفْعَلُونَ} ، وقد أجاز بعضهم أن يكون ذلك من قولها على التأكيد لصدر ما قالت .
وقيل : هو من قول سليمان . ومثله في اتصال كلامين مختلفين قوله :
{وَإِنَّهُ لَمِنَ الصادقين} في يوسف ، فهو من قول امرأة العزيز فاتصل له كلام يوسف . فقال : {ذلك لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بالغيب} [يوسف : 52] ، ومثله في قصة فرعون .
{يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ} [الشعراء : 35] ، وانتهى كلام الأشراف من قوم فرعون ثم اتصل به كلام فرعون لهم وهو قوله : {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} يخاطب أشراف قومه .
والقرية كل مدينة تجمع الناس مشتقة من قريت الماء : أي جمعته .
ثم قال تعالى عنها : أنها قالت لهم : {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ} ، أي إني مرسلة إلى سليمان بهدية ، لنختبر بذلك سليمان ونعرف أملك أم نبي؟ فإن يكن نبياً لم يقبل الهدية ، ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه ، وإن يكن ملكاً قَبِل الهدية

وانصرف . قال ذلك ابن عباس .
قيل : إنها لما لم يشر عليها قومها برأي رجعت إلى رأيها فأرسلت الهدية .
قال ابن عباس : بعثت إليه بوصائف ووصف ألبستهم لباساً واحداً حتى لا يعرف ذكر من أنثى ، فقالت : إن زيل بينهم حتى يعرف الذكر من الأنثى ، ثم رد الهدية فإنه نبي ، وينبغي لنا أن نترك ملكنا ، ونتبع دينه ونلحق به . وكذلك قال ابن جريج ، ومجاهد ، والضحاك .
وروي عن ابن عباس أنه قال : أهدت إليه اثني عشر غلاماً فيهم تأنيت مخضبة أيديهم قد مشطتهم ، وألبستهم لباس الجواري ، وقالت لهم : إذا كلمكم فردوا عليه كلاماً فيه تأنيث ، وأهدت إليه اثني عشر جارية فيهن غلظ ، واستأصلت رؤوسهن وأزرتهم ، وألبستهن النعال ، وقالت لهن : إذا كلمكن فردوا عليه كلاماً

صحيحاً وأرسلت إليه بعود يخرج بالمسك والعبير والحرير في الأطباق على أيدي الوصفاء والوصائف ، وأرسلت إليه اثني عشر بختية ، كل بختية تحلب كذا وكذا من اللبن . وأرسلت إليه بخرزتين إحداهما مثقوبة ملتوية الثقب ، والأخرى غير مثقوبة ، وأرسلت إليه بقدح ليس فيه شيء ، وأرسلت ذلك كله مع امرأة ، وتقدمت إليها أن تحفظ جميع أمره وكلامه حتى تخبرها عنه ، وقالت لهم : قوموا بين يديه قياماً ، ولا تجلسوا حتى يأمركم ، فإنه إن كان جباراً لم يأمركم بالجلوس وأرضيناه بالمال فيسكت عنا ، وإن كان نبياً أمركم بالجلوس ، وأمرتها أن تقول له أن يثقب الخرزة الصحيحة بغير حديدة ، ولا علاج إنس ولا جان ، وأمرتها أن تقول له : أن يميز الغلمان من الجواري ، وأمرتها أن تقول له : يدخل في الخرزة المثقوبة المعوجة / خيطاً بغير علاج إنس ولا جان ، وأمرتها أن تقول له أن يملأ القدح ماءً مزبداً ليس من الأرض ولا من السماء .
قال : وكتبت إليه تسأله عن ألف باب فانطلقت المرأة بهديتها ، حتى أتت بها سليمان ، فوضعتها بين يديه ، وقاموا قياماً ولم يجلسوا ، فنظر

إليهم سليمان لحظاً لم يحرك يداً ولا رجلاً ، ثم رفع رأسه إلى رسولها فقال : إن الله رفع السماء ووضع الأرض ، فمن شاء قام ومن شاء جلس ، فجلسوا ، فقدمت إليه الخرزتين وقالت : إنها تقول لك : أدخل في هذه الخرزة المثقوبة خيطاً ينفذ إلى الجانب الاخر من غير علاج إنس ولا جان ، وأن تثقب الأخرى ثقباناً فذاً من غير علاج إنس ولا جان ، ثم قربت إليه القدح ، وقالت : تقول لك أن تملأ هذا القدح من ماء مزبد رواء ليس من الأرض ولا من السماء ، ثم قربت إليه الوصفاء والوصائف ، وقالت : تقول لك : أن تفرق بين الغلمان والجواري ففرق بينهم بالوضوء فبدأ الجواري بالمرافق ، وبدأ الغلمان بالإيدي ، وملأ لهما القدح من عرق الخيل ، ودخلت دودة الثمرة بالخيط في الخرزة حتى خرجته من الجانب الآخر ، وتولت دودة الخشب ثقب الخرزة الأخرى حتى نفذتها ، ورد الهدية عليها .

وقال ثابت البُناني : أهدت إليه صفائح الذهب في أوعية الديباج ، فلما بلغ سليمان ذلك أمر الجن فموهوا له الآجر بالذهب ، ثم أمر به فألقي في الطرق ، فلما جاءوا رأوه ملقى لا يلتفت إليه ، صغر في أعينهم ما جاءوا به .
قال ابن زيد : قالت : إن هذا الرجل إن كانت همته الدنيا فسنرضيه ، وإن كان إنما يريد الدين فلن يقبل غيره .
وقال ابن جبير : أرسلت بمأتي وصيف ووصيفة وقالت : إن

كان نبياً فسيعلم الذكر من الأنثى ، فأمرهم فتوضأوا ، فمن توضأ منهم ، فبدأ بمرفقه قبل كفه قال : هو من الإناث ، ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال : هو من الذكور .
وروى أنها : وجهت إليه بمائة وصيف ، ومائة وصيفة ، وألبست الجواري ثياب الغلمان ، وألبست الغلمان ثياب الجواري ، وقالت : إن كان ملكاً لم يعرف حتى يعريهم ، وإن كا نبياً علم ولم يعريهم ، فلما قدموا على سليمان أمر فوضع لهم ماء يتوضأون ، فكل من بدأ بالمرفق فغسله إلى اليد علم أنها جارية ، وكل من بدأ باليد إلى المرفق علم أنه غلام ، فأمر بنزع ثياب الغلمان فردها على الجواري ، ونزع ثياب الجواري وردها على الغلمان ، ثم ردَّ ما أهدت إليه .
وقوله : " إليهم " تريد به سليمان وحده لأن الملوك يخاطبون مخاطبة الجماعة ، كما يخبرون عن أنفسهم بلفظ الجماعة .
وقوله : {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المرسلون} ، أي فأنظر بأي شيء يرجع رسلي

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) 
بقبول الهدية أم بردها؟
قوله تعالى ذكره : {فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ} إلى قوله : {فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} ،
أي فلما جاء رسولها سليمان بالهدية ، قال سليمان : أتمدونني بمال ، فالذي أعطاني الله من الملك في الدنيا {خَيْرٌ مِّمَّآ آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ} ، أي ما أفرح بما أهديتم إلي بل أنتم تفرحون بها ، لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ، ومكاثرة بها .
روي : أن رسولها لما رجع إليها بالهدية وأخبرها خبر سليمان ، قالت لقومها : هذا أمر من السماء لا ينبغي لنا معاندته فعمدت إلى عرشها فجعلته في آخر سبعة أبيات ، وأقامت عليه الحرس ، ثم أقبلت إلى سليمان فرجع الهدهد وأخبر سليمان بذلك ، فقال عند ذلك : {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا} ، أي بسريرها {قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} ، فيحرم علي ما لهم .
وقوله : {فَلَمَّا جَآءَ} ، فوحد وقد قال عنها {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المرسلون} [النمل : 35] ،

فجمع فمعناه : فلما جاءوها سليمان .
وقيل : إن الرسول كان واحداً ، وإنما قالت هي : {المرسلون} ، فجمعت لأن الرسول لا بد له من خدمة وأعوان ، فجمعت على ذلك المعنى .
وقد قيل : إن الرسول الذي وجهته إلى سليمان كانت امرأة .
وقيل : بل كانوا جماعة ، وإنما قال " جاء " فوحد على معنى الجمع ودل / على ذلك أن في حرف ابن مسعود {فَلَمَّا جَآءَ} بالجمع وقوله : {ارجع إِلَيْهِمْ} ، يدل على أنه كان واحداً والله أعلم .
ثم قال تعالى : {ارجع إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا} ، أي قال سليمان لرسول المرأة : ارجع إليهم بهديتهم فلنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بها .
{وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً} ، أي لنخرجنهم من بلدتهم صاغرين إن لم يأتوني مسلمين .

ثم قال تعالى : {يا أيها الملأ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} .
قال ابن عباس : كان إتيان العرش إليه قبل أن كتب إليها . لأنه لما أتاه الهدهد فأخبره بملك سبأ وعرشها ، أنكر سليمان أن يكون لأحد سلطان في الأرض غيره ، فقال لمن عنده من الجن والإنس : {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن الجن أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} قال سليمان أريد أعجل من هذا . {قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكتاب أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} ، وهو رجل من الإنس كان عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبر ، فدعا بالاسم ، فاحتمل العرش احتمالاً حتى وضع بين يدي سليمان بقدرة الله ، فلما أتاه العرش صدّق الهدهد في قوله ، ووجهه بالكتاب وكذلك روى الضحاك . وقال وهب بن منبه وغيره : بل كتب معه الكتاب قبل أن يأتيه العرش . والكلام في التلاوة على رتبته ووصل إليه العرش بعد رده الهدية .
قال وهب بن منبه : لما رجعت إليها

الرسل بالهدية ، وأ'لموها بما كان من أمر سليمان .
وقوله : قالت : قد والله علمت ما هذا بملك ، وما لنا به طاقة وبعثت إليه إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك؟ وما تدعو إليه من دينك؟ ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه ، وكان من ذهب مفصص بالياقوت ، والزبرجد ، واللؤلؤ فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض ثم أقفلت على الأبواب ، وكانت إنما يخدمها النساء ، معها ست مائة امرأة يخدمنها ، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ بما قبلك ، وسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد ولا ترينه حتى آتيك ، ثم شخصت إلى سليمان في إثني عشر ألف قيل ، معها من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة ، فجعل سليمان يبعث الجن فيأتونه

بمسيرها ، ومنهاها كل يوم وليلة ، حتى إذا دنت ، جمع من عنده من الإنس والجن ثم قال : {يا أيها الملأ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} ، أي بسريرها ، وذلك أنه خشي أن تسلم فيحرم عليه أخذه ، وقد وصف له ، وأعجب به ، فأراد أن يأخذه قبل إسلامها فيحل له . قاله قتادة .
قال قتادة : كان السرير من ذهب وقوائمه من جوهر مكلل باللؤلؤ . قال ابن جريج : كان من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ .
وقيل : إنما فعل ذلك ليختبر عقلها به هل تنتبه إليه إذا رأته أم لا؟ قاله ابن زيد .

قال ابن عباس : معنى {مُسْلِمِينَ} ، طائعين أي مستسلمين لي . وقال ابن جريج : معناه قبل أن يدخلوا في الإسلام فتمتنع علي أموالهم . وهو قول قتادة المتقدم . وإنما خص سليمان السرير دون غيره من مملكتها لأنه أعجب به .
فعل ذلك لإعجابها به ، واحتياطها عليه ، فأراد أن يريها قدرة الله عجزها ، وأن السبعة الأبيات التي قفلت عليه لا تنفع شيئاً ، فيكون ذلك حجة عليها في نبوته . وقوله : {قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن الجن أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ} ، العفريت النافذ في الأمور المبالغ فيها الذي معه خبث ودهاء ، وفيه لغات :

عفريت وعفرية وعفر وعفارية .
وقرأ أبو رجاء : قال : " عفرية " وجمع عفرية على عفار وجمع : عفريت على عفاريت ، وإن شئت عفار لأن التاء زائدة كما تقول في طاغوت طواغ ، وإن شئت عوضت فقلت عفاري .
/ قال مجاهد : عفريت من الجن : أي ما ورد من الجن .
وقال قتادة ومعمر : داهية من الجن .
وقيل : عفريت : رئيس من الجن .
قال وهب : كان اسم العفريت : كودتا .

وعن ابن عباس : أنه صخر الجني . فالمعنى : قوي على حمله ، أمين على فرج هذه .
وعن ابن زيد : نحوه .
وقوله {قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ} ، قال مجاهد : مقعدك الذي تقضي فيه .
وقال قتادة : يقال مقام ومقامة : للمكان الذي يقام فيه قيل : كان سليمان يجلس للناس إلى وقت نصف النهار ، ثم يقوم إلى عبادة ربه ، وإلى أهله .
قال ابن عباس : كان من قوة العفريت حين وصف نفسه بالقوة : أنه كان يضع قدمه حيث ينال طرفه ، فقال سليمان : أنا أحب أعجل من ذلك : {قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكتاب} قيل : هو جبريل عليه السلام . وقيل هو سليمان نفسه .
وذهب ابن وهب : أنه الخضر .
وقيل : هو أصف بن برخيا .

وقوله : {وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} ، أي لقوي على حمله : أمين على ما فيه من الذهب والجوهر لا أخون فيه .
وعن ابن عباس : أمين على فرج المرأة .
ثم قال : {قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكتاب أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} ، أي قال الإنسي الذي عنده علم من كتاب الله جلّ ذكره .
قال مجاهد : فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش تحت الأرض حتى خرج إليهم .
قال الزهري : دعا الذي عنده علم من الكتاب : يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت : إيتني بعرشها . قال : فتمثل له بين يديه .
قال قتادة : كان اسمه يلجا .

وقيل : كان اسمه آصف بن برخيا .
وقال النخعي : هو جبريل صلى الله عليه وسلم .
وقيل : هو سليمان نفسه . ودل على ذلك قوله : {هذا مِن فَضْلِ رَبِّي} . ومعنى : {قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} ، أي قبل أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك ، أي قبل أن يأتيك أقصى ما ترى .
وقال وهب معناه : أنا آتيك به قبل أن تمتد عينك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى آتيك فأمثله بين يديك فدعا فغاص العرش تحت الأرض ثم نبع إليه .
وقال وهب : توضأ آصف ، وركع ركعتين ، ودعا فنبع السرير من تحت الأرض ، فقال سليمان : {هذا مِن فَضْلِ رَبِّي} ، أي هذا النصر من فضل ربي ليختبرني أشكر أم أكفر ، ومن شكر فلنفسه يشكر ، لأن النفع إليه يرجع ، ومن

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) 
كفر فإن ربي غني عنه ، ونفسه ظلم . كريم أي تفضل على من كفر ويرزقه .
قال مالك : كانت باليمن وكان سليمان بالشام .
وروى ابن وهب عن ابن لهيعة قال : بلغني أن الذي قال لسليمان {أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} أنه الخضر .
قال الأعمش : قال الذي عنده علم من الكتاب لا إله إلا أنت رب كل شيء إيتني به . قال : فإذا هو بين يديه .
قوله تعالى ذكره : {قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أتهتدي} .
أي قال سليمان لما أتي بالعرش وقدمت إليه بجندها : غيروا سريرها . قاله قتادة .
قال ابن عباس : زيد فيه ونقص منه . وقال الضحاك .
" ننظر أتهتدي " أي ألها عقل تهتدي به إلى عرشها ، أم لا تهتدي إليه؟ .

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) 
قال الفراء : كان الشياطين قد قالوا لسليمان : إنها لا عقل لها ، وإن رجلها كحافر حمار ، فأراد أن يعرف صحة ذلك ، فغير السرير وصنع الصرح من زجاج تحته ماء فيه حيتان .
وقيل : المعنى ننظر أتهتدي لهذه العظمة التي أتت بسريرها مع عظمه وبعد موضعه ، وأن الناس لا يتهيأ لهم حمل مثله ، فتعلم أنه لا يأتي به إلا نبي من عند الله ، فتدع الضلالة وترجع إلى الإيمان بهذه المعجزة التي رأتها من حمل سريرها من موضعه ، وهي لا تشعر به ولا قومها ، أم تكون من الذين يجهلون ذلك .
قال : {فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ} ، أي فلما جاءت بلقيس سليمان أخرج لها العرش ، وقال لها : أهكذا عرشك؟ فشبهته به وقالت : / {كَأَنَّهُ هُوَ} ، ولم تقطع أنه هو ، لأنها تركته خلفها وغلقت عليه الأبواب .
وقوله تعالى {وَأُوتِينَا العلم مِن قَبْلِهَا} ، هذا خبر من قول سليمان ، أي قال سليمان : وأعطينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء جل ذكره من قبل هذه المرأة

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) 
{وَكُنَّا مُسْلِمِينَ} ، من قبلها ، قاله مجاهد وغيره .
وقيل : العلم هنا التوحيد .
قال : {وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ الله} ، أي وصدها عبادتها الشمس من دون الله عن أن تعلم ما علمنا ، وعن أن تسلم " فما " في موضع رفع بفعلها على هذا التقدير .
وقيل : المعنى : وصدها الله أو وصدها سليمان عما كانت تعبد . ثم حذفت " عن " فتعدى الفعل إلى " ما " في موضع نصب على هذا التقدير ، ومثله في الحذف ما أنشد سيبويه :
نبئت عبد الله بالجو أصبحت ... مواليها لئيماً صميمها
أي عن عبد الله .

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) 
وقرأ ابن جبير : " أنها كانت " بفتح أن وموضعها نصب على البدل من " ما " على مذهب من جعل " ما " في موضع نصب ، ويجوز أن تكون في موضع نصب على حذف اللام ، وفي موضع خفض على إرادة اللام . وهو قول الكسائي . وفي موضع رفع على البدل من " ما " على مذهب من جعل " ما " في موضع رفع .
والوقف لمن كسر " إن " {مِن دُونِ الله} ، ومن فتحها وقف على {كَافِرِينَ} .
قال تعالى : {قِيلَ لَهَا ادخلي الصرح} ، قال وهب بن منبه : أمر سليمان بالصرح فعملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاً ، ثم أرسل الماء تحته ، ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه وعطفت عليه الطير ، والجن ، والإنس .
وقيل : إنه ألقى في الماء الحوت ، فنظرت إلى ماء فيه حوت على ظهره سرير ، ولم تر الزجاج لصفائه ، فرفعت ثيابها ، وكشفت عن ساقيها لتخوض الماء إلى سليمان .
فقيل : {إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوارِيرَ} ، أي من زجاج ، والممرد : الأملس ، ومنه الأمرد .

وقيل : إنما فعل ذلك ليختبر عقها بذلك على نحو ما اختبرته يعني في توجيهها إليه الوصائف والوصفاء ، ليميز بين الذكور والأناث يعاتبها بذلك .
فقال لها : ادخلي الصرح ليريها ملكاً أعز من ملكها ، وسلطاناً أعظم من سلطانها . {فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا} ، لا تشك أنه ماء تخوضه ، فقيل لها : {إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوارِيرَ} ، فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعابها في عبادة الشمس من دون الله ، فقالت بقول الزنادقة ، فوقع سليمان ساجداً إعظاماً لما قالت ، وسجد معه الناس ، وسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع ، فلما رفع رأسه قال : ويحك ما قلت؟ فأنسيت ما قالت ، فقالت : {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العالمين} ، فحسن إسلامها .

وقيل : إن سليمان إنما أمر ببناء الصرح ، لأن الجن خافت سليمان أن يتزوجها ، فأرادوا ان يزهدوه فيها فقالوا : إن رجلها رجل حمار ، وإن أمها كانت من الجن . فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ما أخبرته الجن به . قاله محمد بن كعب القرظي .
وقال : إن سليمان لما عمل له الصرح سخر فيه دواب البحر : الحيتان والضفادع ، فلما نظرت إلى الصرح ، قالت : ما وجد ابن داود عذاباً يقتلني به إلا الغرق . فحسبته لجة وكشفت عن ساقيها ، فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً . قال : فضن سليمان بساقيها عن الموسى ، فأحدثت النورة لذلك السبب لسيلمان .
قال مجاهد : والصرح : بركة من ماء ضرب عليها سليمان قوارير

ألبسها إياه .
قال : وكانت بلقيس هلباء شعراء قدمها كحافر حمار وأمها جنية .
وعن ابن عباس قال : سمعت الجن بشأن بلقيس فوقعوا فيها عند سليمان ليكرهوها إليه ، وخافوا أن يتزوجها ، فتظهره على أمورهم ، وكانت تعلم ذلك لأن أحد / أبويها كان جنياً . فقالوا : أصلح الله الملك إن في عقلها شيئاً ، ورجلها كحافر حمار ، فلما قالوا له ذلك ، أراد أن يرى عقلها ، ويرى قدميها ، فأمر بالصرح وأجرى تحته الماء وجعل فيه الضفادع والسمك ، وأمر بعرشها فزيد فيه ونقص منه ، فلما نظرت إليه جعلت تعرف وتنكر ، وقالت في نفسها : من أين تخلص إلى عرشي ، وهو تحت سبعة أبواب والحرس حوله؟ فلم تعرف ولم تنكر وقالت {كَأَنَّهُ هُوَ} فقيل لها {ادخلي الصرح} ، إلى القصر فظنته ماء ، وكشفت عن ساقيها لتخوض

الماء إلى سليمان ، فرأى سليمان أحسن ساق بخلاف ما قيل له فيها .
روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كان أحد أبوي صاحبة سبأ جنياً " .
ومعنى : {حَسِبَتْهُ لُجَّةً} ، أي لما رأت الماء تحت الزجاج الأبيض ، ودواب الماء تحته ، ظنته لجة بحر وكشفت عن ساقيها لتخوض إلى سليمان .
قال مجاهد : لما كشفت عن ساقيها ، فإذا هما شعراوان فقال سليمان : ألا شيء من يذهب هذا؟ قالوا : الموسى ، قال الموسى له أثر ، فأمر بالنورة ، فصنعت ، فكان أول من صنع النورة .

وقيل : إنه لما تزوجها قالت له : إني لم يمسني حديد قط ، فعملت النورة .
ومعن : " ممرد " أي مشيد .
{مِّن قَوارِيرَ} ، أي من زجاج .
وقيل : الصرح : القصر .
وقيل الصحن : هو ساحة الدار .
وأصل الممرد : الأملس . ومنه : الأمرد ، ومنه قولهم : شجرة مرداء : إذا سقط عنها ورقها .
وقيل : الممرد : الطويل . ومنه قيل لبعض الحصون : مارد . ثم قال تعالى ذكره : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} .
وقد تقدمت قصة صالح في مواضع ، فأغنى عن إعادتها .

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) 
وقوله : {فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ} ، إنما جمع لأن كل فريق جمع ، ويجوز يختصمان ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فلما دعاهم صار قومه فريقين يختصمون : مؤمن وكافر ، ومصدق له ومكذب يختصمون في أمره فيما جاءهم به .
قوله تعالى ذكره : {قَالَ ياقوم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسيئة} ،
أي قال صالح لقومه : لم تستعجلون بعذاب الله قبل رحمته؟ .
قال مجاهد : وقيل السيئة : العذاب ، والسنة : العافية ، وهذا يدل على أنه طلبوا منه أن يحل بهم العذاب الذي توعدهم به ، واستعجلوه لوقوعه أنهم تكذيباً منهم للعذاب ، ولما جاءهم به .
قوله : {لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ الله} أي هلا تسألون الله المغفرة من كفركم ليرحمكم .
قال تعالى : {قَالُواْ اطيرنا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ} ، . أي قالت ثمود لصالح

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) 
تشاءمنا بك وبمن معك لما يصيبنا من القحط والشدة ، وقلة نماء الأموال ، وذلك من اتباعك ، فقال لهم صالح : {طَائِرُكُمْ عِندَ الله} ، أي ما يصيبكم مما تكرهون عند الله علمه ، ومن عند الله يأتيكم .
قال قتادة : معناه : علمكم عند الله .
وقال الفراء : عند الله ، ومعناه : أي في الوح المحفظ ما يصيبكم . مثل : قوله {قَالُواْ طَائِرُكُم مَّعَكُمْ} [يس : 19] ، أي ما يصيبكم من خير وشر لازم لكم في رقابكم .
وقوله : {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ} ، أي تختبرون ، أي يختبركم ربكم برسالتي إليكم ، فينظر طاعتكم له فيما بعثني به إليكم .
قال تعالى : {وَكَانَ فِي المدينة تِسْعَةُ رَهْطٍ} ، أي كان في مدينة قوم صالح تسعة أنفس {يُفْسِدُونَ فِي الأرض وَلاَ يُصْلِحُونَ} ، أي يكفرون بالله ولا يؤمنون به ، وخص هؤلاء بالذكر ، وقد علم أم جميعهم كافرون ، لأنهم هم الذين سعوا في عقر الناقة ، وتعاونوا عليها ، وتحالفوا على قتل صالح من بين ثمود .

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) 
قال ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة ، وقالوا حين عقروها : نبيت صالحاً وأهله فنقتلهم ، ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً وما لنا به علم ، فدمرهم الله أجمعين .
قال عطاء بن أبي رباح : بلغني عنهم أنهم / كانوا يقرضون الدراهم .
وقال الضحاك : كان هؤلاء التسعة عظماء أهل المدينة ، وكانوا يفسدون ، ويأمرون بالفساد ، فجلسوا تحت صخرة عظيمة على نهر ، فقلبها الله عليهم فقتلهم .
قال تعالى : {قَالُواْ تَقَاسَمُواْ} ، أي تحالفوا كأنه أمر بعضهم بعضاً أن يتحالفوا بالله ، ويجوز أن يكون تقاسموا فعلاً ماضياً في معنى الحال والتقدير : قالوا : متقاسمين بالله ، والمعنى : قال تسعة الرهط : تحالفوا بالله أيها القوم ،

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) 
أي ليحلف بعضكم بعضاً لنبيتن صالحاً الليلة ، وأهله فلنقتلنه {ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ} ، أي ولي دمه {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ} .
قال مجاهد : تحالفوا على إهلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا هم وقومهم أجمعون .
قال أبو إسحاق : قال التسعة الرهط الذين عقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحاً ، فإن كان صادقاً أي فيما يوعدنا به من العذاب بعد الثلاث عجلناه قبلنا ، وإن كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته . فأتوه ليلاً ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة ، فلما أبطأوا على أصحابهم ، أتوا منزل صالح فوجدوهم متشادخين قد رضخوهم بالحجارة .
وقوله : {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} ، أي نقول لوليه : وإنا لصاقون أنا ما شهدنا مهلك أهله .
أي مكر هؤلاء التسعة بسيرهم إلى صالح ليلاً ليقتلوه ، وصالح لا يشعر بذلك . {وَمَكَرُواْ مَكْراً} أي فأخذناهم بالعقوبة وهم لا يشعرون بمكر الله . فالمعنى : ومكروا مكراً بما عملوه ، ومكرنا مكراً أي جازيناهم على مكرهم .
وقيل : مكر الله بهم هو : إعلامه لصالح ومن آمن به بهلاكهم ، وأمره لهم بالخروج من بين أظهرهم ، ففعلوا ، وأخذ العذاب الكفار دون غيرهم .

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) 
وقيل : المكر من الله الإتيان بالعقوبة المستحقة من حيث لا يدري العبد .
وقيل : المكر من الله : أخذه من أخذ منهم على غرة وغفلة .
قال إبراهيم بن عرفة : المكر من المخلوقين هو إظهار غير ما في النفوس ليوقعوا الحملة ، ويبلغوا ما يريدون ، والمكر من الله إظهار النظرة وترك العقوبة عاجلاً حتى يأخذه على غرة . ألم تسمع إلى قوله : {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} [الأعراف : 182] أي أطيل لهم المدة .
روي في خبر صالح مع قومه : " أنهم قالوا : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ، ومن أهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه فخرجوا إلى كهف وقالوا : إذا جاء يصلي قتلناه ، ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا منهم ، فبعث الله عليهم صخرة من أهضب جبالهم فخشوا أن تشدخهم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم في ذلك ، فلا يدر قومهم أين هم؟ ولا يدرون ما فعل بقومهم؟ فعذب الله هؤلاء هنا ، وهؤلاء هنا ، وأنجى صالحاً ومن معه .
قال : {فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ} ، أي فانظر يا محمد بعين قلبك إلى عاقبة غدر ثمود لنبيهم صالح كيف كان .
{أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ} ، أي أهلكناهم وقومهم أجمعين .

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) 
ومن فتح {أَنَّا} ففيه خمسة أوجه :
الأول : أن يقدر اللام معها ثم يحذفها فتكون " أن " في موضع نصب على حذف حرف الجر منها .
الثاني : أن تكون " أن " في موضع رفع بدل من عاقبة ، وكيف خبر كان في الوجهين .
الثالث : أن تكون في موضع نصب على خبر كان : أي كيف كان عاقبة مكرهم ، تدميرهم ، وتكون " كيف " ظرفاً عمل فيه جملة الكلام بعده ، كما تقول : اليوم كان زيد منطلقاً .
الرابع : أن تكون " أن " فيوضع رفع على إضمار مبتدأ للعاقبة والتقدير للعاقبة والتقدير هي إنا دمرناهم .
الخامس : ذكره الفراء : أن يجعل " أن " بدلاً من كيف ، وهذا الوجه بعيد .
فأما من كسر " إنا " فإنه يجعل " كيف " : خبر كان و " عاقبة " اسم كان / ثم يستأنف فيكسر .
قال تعالى : {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظلموا} ، خاوية نصباً على الحال ، ويجوز الرفع من خمسة أوجه :
الأول : أن ترفع " تلك " بالابتداء " وبيوتهم " بدل من تلك " وخاوية " خبر الابتداء .

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) 
والثاني : أن ترفع " تلك " بالابتداء و " خاوية " و " بيوتهم " خبر ثاني عن الابتداء كما يقال هذا حلو حامض .
الثالث : أن ترفع " خاوية " على إضمار مبتدأ : أي هي خاوية .
الرابع : أن تجعل " خاوية " بدلاً من بيوتهم كأنك قلت : فتلك خاوية .
الخامس : أن تقدر في بيوتهم الانفصال ، فتجعل خاوية نعتاً للبيوت تقديره فتلك بيوت لهم خاوية .
والمعنى : فتلك مساكنهم خاوية منهم ليس فيها منهم أحد ، قد أهلكوا بظلم أنفسهم . {إِنَّ فِي ذلك لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} ، أي إن في فعلنا بثمود ما قصصنا عليك لعظة لمن يعلم .
وروي : أن بيوتهم هذه المذكورة : هي بوادي القرى : وهو موضع بين المدينة والشام معروف .
أي أنجينا من عذابنا ، ونقمتنا التي حلت بثمود صالحاً والمؤمنين به ، وكانوا يتقون العذاب والنقمة ، فآمنوا خوفاً من ذلك ، فكذلك ننجيك يا محمد ، ومن آمن بك عند حلول عقوبتنا بمشركي قومك .
وروي : أن صالحاً صلى الله عليه وسلم لما أحل الله تعالى ذكره بقومه ما أحل من العذاب ، خرج هو والمؤمنين به إلى الشام فنزل رملة فلسطين .
قال : {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفاحشة} ، أي واذكر لوطاً وإن

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) 
شئت ، وأرسلنا لوطاً : {إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفاحشة} يعني نكاح الرجال في أدبارهم . {وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} ، أي تبصرون أنها فاحشة ، إذ قد علمتم أنه لم يسبقكم إلى من تفعلون أحد . {أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرجال} ، أي في أدبارهم شهوة منكم لذلك ، من دون فروج النساء التي أباح الله لكم بالنكاج {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} ، أي تجهلون حق الله عليكم فخالفتم أمره .
قال تعالى : {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قالوا أخرجوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ} ، أي فلم يكن جواب قوم لوط له لما نهاهم عن نكاح الرجال ، إلا قول بعضهم لبعض : {أخرجوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} ، عما نفعله نحن من إتيان الذكران . قال ابن عباس : أي يتطهرون من إتيان النساء والرجال في أدبارهم . وقاله مجاهد .
قال تعالى : {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امرأته قَدَّرْنَاهَا} ، يعني أنجاهم من العذاب . {إِلاَّ امرأته قَدَّرْنَاهَا} ، أي جعلناها بتقديرنا {مِنَ الغابرين} ، أي من الباقين في العذاب . {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً} ، أي حجارة من السماء ، أي

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) 
أمطرنا الحجارة على من لم يكن حاضراً في المدائن المنقلبة على من فيها منهم . {فَسَآءَ مَطَرُ المنذرين} أي فساء المطر مطر القوم الذين أنذرهم الله عقابه على معصيتهم إياه .
قال : {قُلِ الحمد لِلَّهِ وَسَلاَمٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى} أي قل يا محمد الحمد لله .
وقال الفراء معناه : قل يا لوط الحمد لله على هلاكهم . {وَسَلاَمٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى} والقول الأول أحسن لأن القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم نزل ، فهو المخاطب والمعنى : قل يا محمد لله على نعمه وتوفيقه لكم . {وَسَلاَمٌ على عِبَادِهِ} ، أي وأمنه من عقابه الذي عاقب به قوم لوط ، وصالح ، على عباده الذين اجتباهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم له أصحاباً ووزراء على الذين الذي بثه بالدعاء إليه .
قال ابن عباس : {على عِبَادِهِ الذين اصطفى} ، أصحاب محمد عليه السلام وقاله الثوري .

ثم قال : {ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} أجاز أبو حاتم تحقيق الهمزتين في " ءالله " ولم يوافقه على ذلك أحد ، والمعنى : أثواب الله خير أم ثواب ما تشركون؟
وقيل : " خير " هنا ليست أفعل . والمعنى : الله ذو خير ما تشركون؟ وقيل : إنما أتى هذا لأنهم كانوا يعتقدون ، ويظنون أن في عبادة الأصنام خيراً ، وفي عبادة غيرها شراً ، فخوطبوا على ما كانوا يظنون ، ويعتقدون ، لا على غير ذلك .
وقيل : المعنى الخير في هذا الذي تشركونه به في العبادة .
وحكى سيبويه : الشقاء أحب / إليك أم السعادة؟ وهو يعلم أن السعادة أحب إليه .
وقيل : لفظ الاستفهام في هذا مجاز ، ومعناه التبيين لهم أن الله خير لهم مما يشركون به من الأصنام ، وهذا النص يدل على أن الدعاوى في الديانات لا تصح إلا ببرهان وحجة تدل على صحة ذلك ، ولو كان الأمر على غير ذلك لم يطلب

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) 
من هؤلاء برهان وحجة على ما يدعون .
والمعنى : عند الطبري : قل يا محمد للمشركين ، الله الذي أنعم على أوليائه بالنعم التي قصها عليكم : {خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} من أوثانكم التي لا تنفعكم ، ولا تضركم ، ولا تدفع عن أنفسها ، ولا عن أوليائها شراً ، ولا تجلب نفعاً .
قال تعالى : {أَمَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السمآء مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ} ، أي أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السماوات والأرض فهو مردود على ما قبله على المعنى الذي تقدم ذكره . وفيه معنى التوبيخ ، والتقريع لهم ، وفيه أيضاً معنى التنبيه على قدرة الله ، وعجز آلهتهم ، وكذلك معنى ما بعده في قوله " أمن " ، " أمن " هو كله مردود على الله {خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل : 59] ، وفيه من المعاني ما ذكرنا من التوبيخ ، والتقريع ، والتنبيه فافهمه كله .

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) 
والحدائق : جمع حديقة وهي البستان عليه حائط محوط ، فإذا لم يكن عليه حائط فليس بحديقة .
وقال قتادة : هي النخل الحسان .
قال عكرمة : الحدائق : النخل ، والبهجة : الزينة والحسن .
ثم قال : {مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا} ، أي لم تكونوا قادرين على إنبات شجرها ، لولا ما أنزل الله من الماء {أإله مَّعَ الله} ، أي أمعبود مع الله خلق ذلك؟ {بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ} ، أي يعدلون عن الحق ويجورون على عمد منهم لذلك ، ويجوز أن يكون المعنى : بل هو قوم يعدلون بالله الأوثان .
قال : {أَمَّن جَعَلَ الأرض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَاراً} ، أي أعبادة ما تشركون خير أم عبادة من جعل الأرض قراراً أي تستقرون عليها لا تميد بكم . {وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَاراً} ، أي وجعل بين أبنيتها أنهاراً . {وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ} ، وهي الجبال . {وَجَعَلَ بَيْنَ البحرين حَاجِزاً} أي بين الملح والحلو ، لئلا يفسد أحدهما صاحبه .
{أإله مَّعَ الله} ، أي أمعبود يعبد مع الله {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، أي

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) 
لا يعلمون قدر عظمة الله جل ذكره ، وما عليهم من الضرر في إشراكهم مع الله غيره .
قال : {أَمَّن يُجِيبُ المضطر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السواء} ، أي أعبادة ما تشركون خير أم عبادة من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به .
قال ابن جريج : السوء : الضر
ثم قال تعالى : {وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأرض} ، أي سيتخلفكم بعد أمواتكم في الأرض {أإله مَّعَ الله} ، أي أمعبود مع الله {قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} ، أي قليلاً ما تذكرون عظمة الله ، وقبيح ما تفعلون .
قال تعالى : {أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البر والبحر} ، أي أعبادة أوثانكم خير ، أم عبادة من يهديكم في ظلمات البر والبحر ، إذا ضللتم فيهما الطريق ، وخفيت عليكم السبيل فيهما . {وَمَن يُرْسِلُ الرياح بُشْرَاً} أي يرسلها حياة للأرض {بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} ، أي قدام الغيث الذي يحيي الأرض .

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) 
ثم قال : {أإله مَّعَ الله تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ} ، أي أمعبود مع الله ، تعالى الله عن شرككم به .
قال تعالى : {أَمَّن يَبْدَأُ الخلق ثُمَّ يُعيدُهُ} ، أي أعبادة أوثانكم خير أم عبادة من يبدأ الخلق من غير أصل ، ثم يفنيه ، ثم يعيده إذا شاء كهيئته {وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السمآء والأرض} ، أي بالبعث والنبات .
{أإله مَّعَ الله قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} ، أي إن زعمتم أن مع الله إلها غيره يفعل ذلك ، فقل لهم يا محمد : هاتوا برهانكم على ذلك ، ودليلكم عليه إن كنتم صادقين في دعواكم .
وقد وقعت أمن في السواد موصولة ، وكان حقها أن تكون مفصولة ، ولكن كتبت على لفظ الإدغام .
قوله تعالى ذكره : {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السماوات والأرض الغيب إِلاَّ الله} ،
أي قل يا محمد لمن سألك عن الساعة متى هي : لا يعلم غيبها إلا الله .
وعن عائشة أنها قالت : " من زعم أنه يخبر بما يكون في غد ، فقد أعظم الله

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) 
الفرية ، والله يقول : {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السماوات والأرض الغيب إِلاَّ الله} الآية .
وقوله : {وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغيب} ويقول :
{عالم الغيب فَلاَ يُظْهِرُ على غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارتضى مِن رَّسُولٍ} .
ثم قال : {وَمَا يَشْعُرُونَ / أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} ، أي لا يدري أحد متى يبعث لقيام الساعة .
قال تعالى : {بَلِ ادارك عِلْمُهُمْ فِي الآخرة} ، أي بل تكامل علمهم في الآخرة ، أي يتكامل ذلك يوم القيامة ، والماضي بمعنى المستقبل ، فالمعنى : أنهم يتكامل علمهم بصحة الآخرة ، إذا بعثوا وعاينوا الحقائق . {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ} يعني في الدنيا لأنهم إذا بعثوا وعاينوا الحقائق يوم القيامة ، رأوا كل ما وعدوا به معاينة .
وقيل المعنى : يتابع علمهم اليوم بعلم الآخرة . وفي : بمعنى الباء ، ومن قرأه : إدرك على وزن إفعل : فمعناه : كمل في الآخرة كالأولى .

وقيل : معناه : الإنكار ، فدل ذلك قوله : {بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ} ، وقيل : المعنى بل إدارك علمهم بالآخرة فأيقنوا بها ، وعلموها حين لم ينفعهم يقينهم بها ، إذ كانوا بها في الدنيا مكذبين . وقاله ابن عباس وهو اختيار الطبري . في معنى هذه القراءة .
وعن ابن عباس : {بَلِ ادارك عِلْمُهُمْ فِي الآخرة} أي غاب علمهم ، وقال ابن زيد : ضل علمهم في الآخرة . أي بالآخرة : فليس لهم فيها علم هم منها عمون .
وقال قتادة : {بَلِ ادارك عِلْمُهُمْ} أي لم يبلغ لهم فيها علم ، وقال مجاهد : {بَلِ ادارك} معناه : إم إدارك .
وقوله : {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا} ، أي هؤلاء المشركون في شك من الآخرة لا يوقنون بها . {بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ} ، أي بل هم من العلم بقيامها عمون .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) 
وعن ابن عباس : أنه قرأ " بل أدارك " بلفظ الاستفهام وبلى بالألف ، وفيها بعد عند النحويين ، لأن بلى إيجاب ، والاستفهام في هذا الموضوع إنكار .
وقرأ ابن محيصن : بل بغير ألف أدارك بالاستفهام ، وفيها أيضاً بعد . ومعنى الاستفهام هما : التوقيف ، وتقديرها : أدرك علمهم في الدنيا حقيقة الآخرة لم يدرك .
وفي حرف أبي : " بل تدارك " أتى به على الأصل ولم يدغم التاء في الدال .
قال : {وَقَالَ الذين كفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَآؤُنَآ أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ} ، أي قال

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) 
الكافرون بالله المنكرون للبعث : أإنا لمخرجون من قبورنا أحياء ، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل محمد ، فلم نر لذلك حقيقة .
{إِنْ هاذآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأولين} أي ما هذا الوعد إلا ما سطره الأولون من الأحاديث في كتبهم ، والعامل في إذ فعل مضمر ، والتقدير : أنبعث إذا كنا تراباً .
قال تعالى : {قُلْ سِيرُواْ فِي الأرض} ، أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من أخبار الأمم قبلهم : سيروا في الأرض فانظروا آثار من كان قبلكم من المكذبين رسل الله مثل ما كذبتم أنتم ، واعتبروا بهلاكهم ، وقطع آثارهم ، واحذروا أن يحل عليكم بتكذيبكم إياي مثل ما حل عليهم .
قال : {وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} ، أي لا تحزن يا محمد على إعراض هؤلاء المشركين عنك وكفرهم بما جئتهم به {وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ} ، أي لا يضيق صدرك يا محمد عن مكرهم بك ، فإن الله ناصرك عليهم ، ومهلكهم قتلاً بالسيف .
ثم قال تعالى : (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) أي يقول مشركو

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) 
قومك يا محمد : متى يأتي هذا الوعد الذي تعدنا به من العذاب الذي يحل بنا على ما تقول؟ {إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} ، في ما تعدنا به .
قال : {قُلْ عسى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الذي تَسْتَعْجِلُونَ} أي قل يا محمد لهم : عسى أن يكون اقترب لكم ودنا بعض الذي تستعجلون من عذاب الله .
وقال ابن عباس : ردف لكم : اقترب لكم .
وقال مجاهد : أعجلكم . وعنه أيضاً : أزف لكم ، وهو قوله الضحاك .
وقال أبو عبيدة : جاء بعدكم ، وهو من ردفه : إذا جاء في إثره .
وقيل : تقدير الآية : قل يا محمد : عسى أن يكون بعض الذين تستعجلون ردف لكم لأنه ليس من الجائز أن يلي فعل فعلاً .
وقيل : إن بعد يكون إضمار القصة ، أو الحديث وشبهه . و " بعض " مرفوع بردف ، ودخلت اللام في ردف لكم حملاً على المعنى لأن معناه : اقترب لكم ودنا لكم .

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) 
وقيل : هي زائدة . والمعنى : ردفكم .
وقيل : هي متعلقة بمصدر ردف .
ثم قال : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس} . أي لذو فضل عليهم بتركه معاجلتهم بالعقوبة على / معصيتهم ، وكفرهم به . {ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ} ، أي لا يشكرون نعمه عندهم ، بل كثير منهم يشركون معه في العبادة ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ولا فضل له عندهم ولا إحسان . ثم قال تعالى : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ} ، أي ما يضمرون فيها ، {وَمَا يُعْلِنُونَ} . أي وما يظهرون ، فهو يعلم الخفي والظاهر .
أي وما من مكتوم وخفي أمر في السماء والأرض {إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} يعني في أم الكتاب الذي أثبت ربنا فيه كل ما هو كائن من لدن ابتداء الخلق إلى يوم القيامة .

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) 
قال ابن عباس : معناه : ما من شيء في السماء والأرض سراً وعلانية إلا يعلمه .
أي يخبرهم بالحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها ، وفي غير ذلك ، كاختلافهم في عيسى ونحوه .
أي وإن القرآن لبيان من الله ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه .
قال تعالى : {إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ} ، أي يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه ، فينتقم من المبطل ، ويجازي المحسن ، وهو العزيز في انتقامه العليم بالمحق منهم والمبطل . ثم قال تعالى ذكره : {فَتَوَكَّلْ عَلَى الله} ، أي ثق به في جميع أمورك {إِنَّكَ عَلَى الحق المبين} ، أي الظاهر .

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) 
قوله تعالى ذكره : {إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الموتى وَلاَ تُسْمِعُ الصم الدعآء} .
المعنى : إنك يا محمد لا تقدر أن تفهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته ، ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصم الله سمعه {إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ} أي إذا هم أدبروا معرضين عنه ، فأما قراءة ابن كثير " ولا يسمع " بالياء " الصم " بالرفع ، فمعناها : ليس يسمع الصم الدعاء في حال إعراضهم ، وتوليتهم عنه .
قال : {وَمَآ أَنتَ بِهَادِي العمي عَن ضَلالَتِهِمْ} ، أي وما أنت يا محمد بهادي من أعماه الله جل ذكره عن الهدى فجعل على بصره غشاوة {إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا} ، أي ما يقدر أن يفهم الحق أحد إلا من يصدق بآياتنا {فَهُم مُّسْلِمُونَ} .
قال تعالى : {وَإِذَا وَقَعَ القول عَلَيْهِم} ، أي إذا وجب على المختلفين من بني إسرائيل والمشركين من العرب وغيرهم ، غضب من الله جل ذكره ، إذا لم يكن في علم الله منهم راجع عن كفره ، ولا تائب من ضلاله

{أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الأرض تُكَلِّمُهُمْ} . أي تخبرهم وتحدثهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون .
وقرأ ابن عباس ، وعكرمة ، وعاصم الجحدري وطلحة : {تُكَلِّمُهُمْ} بفتح التاء وتسكين الكاف من كلمه إذا جرحه أي تسمهم .
قال مجاهد : وقع القول : حق القول .
وقال قتادة : وجب القول .
وقال ابن جريج : القول : العذاب .
وقال قتادة : القول : الغضب .
وخروج الدابة في قول جماعة من العلماء ، إنما يكون حين لا يأمر الناس بمعروف ، ولا ينهون عن منكر .

قال ابن عمر وغيره : وخروجها والله أعلم بعد خروج الدجال ، لأن الدجال يخرج فيفتتن الناس به إلا من شاء الله ، ثم يقتله عيسى ابن مريم ، وتصير الأديان ديناً واحداً وهو الإسلام ، ثم تحدث الحوادث ، وتتغير الأمور بعد موت عيسى عليه السلام ، فتخرج الدابة فتسم الكافر بسواد في وجهه ، والمؤمن ببياض في وجهه .
وقد قال الضحاك - في صفة الدجال : إنه وافر الشارب ، لا لحية له رأسه كالقلة العظيمة طول وجهه ذراعان ، وقامته في السماء ثمانون ذراعاً ، وعرض ما بين منكبيه ثلاثون ذراعاً ، ثيابه ، وخفاه ، وسيفه وسرجه ، ولجامه : بالذهب والجوهر على رأسه تاج مرصع بالذهب والجوهر ، في يده طبرزين هيئته هيئة المجوس ، قوسه الفارسية ، وكلامه بالفارسية ، تطوى له

الأرض ولأصحابه طياً طياً ، يطأ مجامعها ، ويرد مياهها إلا المساجد الأربعة : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد بين المقدس ، ومسجد الطور ، فخروج الدابة هو آخر الآيات / وهو معنى قوله تعالى : {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا} [الأنعام : 158] وهو خروج الدابة .
وروي أنه ترفع عند ذلك التوبة ، وتخبر الكافر أنه كافر ، والمؤمن أنه مؤمن .
وروي : أنه يجعل الله لها من الطول ما تشرف به على الناس

لتكلمهم بكلام يفهمونه ، ويسمعونه ، وتخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون ، وينغلق عند ذلك باب العمل ويجهل فلا ترى عالماً بالدين ، ويحصل كل امرئ على ما قدم من خير أو شر . وهو معنى قوله : {وَإِذَا وَقَعَ القول عَلَيْهِم} أي وجب عمله كل امئ لنفسه إن خيراً فخير . وإن شراً فشر .
قال ابن عمر : تخرج الدابة من صدع في الصفا .
وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تخرج الدابة من أعظم

المساجد حرمة على الله ، بينما عيسى بن مريم يطوف بالبيت ومعه المسلمون ، إذ تضطرب الأرض تحتهم ، تحرك القنديل ، وينشف الصفا مما يلي المسعى ، وتخرج الدابة من الصفا ، أول ما يبدو رأسها ، ملصقة ذات وبر وريش ، لن يدركها طالب ولا يفوتها هارب ، تسم الناس مؤمن وكافر ، أما المؤمن فتترك زجهه كأنه كوكب دري ، وتكتب بين عينيه نكتة بيضاء مؤمن ، وأما الكافر فتكتب بين عينيه نكتة سوداء كافر " .
روى أو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى ، فتجلو وجه المؤمن بالعصا ، وتختم أنف الكافر بخاتم ، ثم إن أهل الدار يجتمعون فيقولون هنا يا مؤمن ويقول هنا يا كافر " .
وقد كثرت في ذلك الأخبار عن حذيفة وابن عمر كلها ترجع إلى معنى هذا الحديث .

ويروى أن موسى صلى الله عليه وسلم : " سأل الله تعالى أن يريه الدابة ، فمكث ثلاثة أيام ، وثلاث ليال لا يظهر منها إلا رأسها ، وعنقها ، وظهرها " .
وعن ابن عمر أنه قال : تخرج الدابة من شعب فيمس رأسها السحاب ، ورجلاها في الأرض ما خرجتا ، فتمر بالإنسان يصلي فتقول : ما الصلاة من حاجتك فتخطمه ، قال : وتخرج ومعها خاتم سليمان وعصا موسى . فأما الكافر فتختم بين عينيه بخاتم سليمان فيسود ، وأما المؤمن فتمسح وجهه بعصا موسى فيبيض .
قال ابن عباس : هي والله تكلمهم وتكلمهم ، تكلم المؤمن وتكلم الكافر .

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) 
قال تعالى ذكره : {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً} ، أي واذكر يا محمد يوم نحشر من كل قرن وملة فوجاً ، أي جماعة منهم وزمرة {مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا} ، أي يجحدها {فَهُمْ يُوزَعُونَ} أي يحبس أولهم على آخرهم فيجتمع جميعهم ثم يسافرون إلى النار .
قال ابن عباس : يوزعون : يدفعون .
قال مجاهد : يحبس أولهم على آخرهم .
وقال قتادة : لهم وزعة : ترد أولهم على آخرهم .
قال تعالى : {حتى إِذَا جَآءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي} ، أي جاء الأفواج واجتمعوا ، قال لهم الله جل ذكره : {أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي} ، أي بحججي وأدلتي {وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً} ، أي ولم تعرفوها حق معرفتها أماذا {كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} فيها من تصديق أو تكذيب . وقوله : {وَلَمْ تُحِيطُواْ} ، معطوف

على {أَكَذَّبْتُم} فيه معنى التوبيخ والتقدير . على معنى : {وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً} " أي أكذبتم بها وقد أحطتم بها علماً ، لأن الألف إذا دخلت على النفي نقلته إلى الإيجاب بمنزلة {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح : 7] أي قد شرحناه لك ، ودل على حذف الألف من ولم تحيطوا . قوله : " أما ذا كنتم " . ولو لم تقدر الألف ويجري على معنى الإيجاب الذي أصله النفي وردته الألف إلى الإيجاب لكان ذلك عذراً لهم إنهم إنما كذبوا لما لم يحيطوا بعلمها ، وليس الأمر كذلك بل كذبوا بعد إحاطتهم بعلمها ونزولها ، والدعوة إلى الإيمان بها .
وقد قيل إنه لا إضمار ألف في هذا ، والمعنى : أنهم كذبوا وهم غير محيطين

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) 
بالعلم وبالآيات ، ودليله قوله : {بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ} [يونس : 39] فإذا أجريته على هذا المعنى : كانت " أم " عديلة الألف في " أكذبتم " فإذا أجريته على المعنى الأول كانت " أم " عديلة الألف المحذوفة في " أولو " ودالة عليها ، ومعنى الكلام : التقريع ، والتوبيخ ، والتقدير على ما قدموا ، ولفظه لفظ الاستفهام ، ومعناه على غير ذلك .
قال تعالى : {أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا الليل / لِيَسْكُنُواْ فِيهِ} ، أي ألم ير هؤلاء المكذبون تصريف الله جل ذكره الليل ، والنهار ، وجعله الليل يسكنون فيه ، أي يهدءون فيه لراحة أبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهاراً .

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) 
ثم قال {والنهار مُبْصِراً} ، أي مضيئاً يبصرون الأشياء فيه ، ويتقلبون فيه لمعاشهم ، فيعلموا أن مصرف ذلك هو الإله الذي لا يعجزه شيء أراده .
ثم قال : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ، أي إن في تصرف الليل والنهار لعلامات ظاهرة لقوم يؤمنون بالله وقدرته .
قال تعالى : {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصور} ، أي واذكر يا محمد يوم نفخنا في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل .
روى أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هو قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع ، يفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر ، وهو الذي ذكر الله في قوله :

{وَمَا يَنظُرُ هؤلاءآء إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} أي ما لها من راحة فيسير الله الجبال فتكون سراباً ، وترتج الأرض بأهلها رجاً وهي التي يقول :
{يَوْمَ تَرْجُفُ الراجفة * تَتْبَعُهَا الرادفة} فتكون الأرض كالسفينة المرنقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها أو كالقنديل المعلق بالوتر ترجحه الأمواج فيميد الناس على ظهرها ، فتذهل المراضع ، وتضع الحوامل ، ويشيب الولدان ، وتطير الشياطين هاربة ، حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها ، فترجع ويولي الناس مدبرين يوالي بعضهم بعضاً وهو الذي يقول :
{يَوْمَ التناد * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ الله مِنْ عَاصِمٍ} فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر ، فرأوا أمراً عظيماً ، فأخذهم لذلك من

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) 
الكرب ما الله أعلم به ، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ، ثم خسف شمسها وقمرها ، وانتثرت نجومها ، ثم كشطت عنهم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك ، قال أبو هريرة : يا رسول الله فمن استثنى الله عز وجل إذ يقول : {فَفَزِعَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله} قال : أولئك الشهداء " .
وإنما يصل الفزع إلى الأحياء {أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم ، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه ، ويجوز أن يكون العامل في " يوم ينطقون " . وقال مقاتل : إلا من شاء الله " : جبريل وإسرافيل ، وميكائيل ، وملك الموت صلى الله على جميعهم وسلم ، ومعنى داخرين : صاغرين .
قال تعالى : {وَتَرَى الجبال تَحْسَبُهَا جَامِدَةً} ، أي وترى يا محمد الجبال يؤمئذ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) 
تحسبها جامدة .
قال ابن عباس : قائمة {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السحاب} ، أي تسير سيراً حثيثاً مثل سير السحاب {صُنْعَ الله} أي صنع الله ذلك صنعاً .
وقيل : المعنى : انظروا {صُنْعَ الله الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} ، أي أحكمه وأوثقه .
ومن نصب {صُنْعَ الله} على المصدر لم يقف على السحاب ، لأن الجملة دلت على الفعل العامل ، ومن نصبه على انظروا نع الله ، جاز الوقف على السحاب .
قال تعالى . {مَن جَآءَ بالحسنة فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا} ، أي من جاء بالحسنة فله من ثواب الله ما هو خير من عمله ، وله أفضل من ثواب عمله ، لأن الله جل ذكره يعطي من الثواب فضلاً لا يستحقه العبد بعمله ، زيادة منه وتفضلاً وإحساناً .
وقوله : {وَمَن جَآءَ بالسيئة} ، أي بالسيئات التي فيها الشرك {فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النار} ، ولم يذكر زيادة لأنه تعالى إنما يعذبهم على قدر كفرهم .

وقيل : من جاء بالتوحيد والإيمان فله عند الله خير من أجل ما جاء به وهو الجنة .
{وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ} ، من نون " فزعاً " فمعناه : أنهم آمنون من كل فزع؛ فزع ذلك اليوم ، وفزع ما يخافون العقوبة عليه من أعمالهم السالفة .
ومن لم ينون فمعناه : وهم من فزع ذلك اليوم آمنون .
ثم قال تعالى . {وَمَن جَآءَ بالسيئة} ، أي بالشرك / {فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النار} .
قال ابن عباس : الحسنة لا إله إلا الله ، والسيئة : الشرك .
وقال قتادة : الحسنة : الإخلاص ، والسيئة : الشرك .
قال عكرمة : كل شيء في القرآن ، السيئة : فهو الشرك
قال علي بن الحسين : أنا في بعض خلواتي حتى رفعت صوتي ، أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . قال : فرد علي رجل : ما تقول يا عبد الله؟ قال : قلت : أقول ما تسمع ،

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93) 
قال : فها إنها الكلمة التي قال الله تعالى . {مَن جَآءَ بالحسنة فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا} .
قال ابن عباس : {فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا} ، أي فمنها وصل إليه الخير .
وقال ابن زيد : أعطاه الله بالواحدة : عشراً فهدأ خير منها .
قال : {إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البلدة} ، أي قل ذلك يا محمد .
البلدة : مكة ، والذي حرمها نعت للرب : {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المسلمين} ، أي أمرني ربي بذلك {وَأَنْ أَتْلُوَ القرآن} ، أي وأمرني ربي بتلاوة القرآن . {فَمَنِ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ} ، أي من آمن بي نفع نفسه لدفعه عنها العذاب في الدنيا والآخرة . {وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} [يونس : 108] أي ومن كفر بي وجحد نبوتي ، وما جئت

به فإنما يضر نفسه ، إذ يوجب لها العذاب والسخط عند الله بكفره وضلاله عن الهدى .
وقوله : {فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مِنَ المنذرين} ، أي إنما أنا ممن ينذر قومه عذاب الله وسخطه ، وقد أنذرتكم ذلك . {وَقُلِ الحمد للَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا} ، أي وقل يا محمد لهؤلاء القائلين : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين : الحمد لله على نعمه علينا ، وفقنا للإيمان ، وللإسلام الذي أنتم عنه عمون {سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ} أي آيات عذابه فتعرفونها أي يريكم علامات عذابه فتعرفونها ، يعني في أنفسكم ، وفي السماء ، والأرض ، والرزق .
ثم قال تعالى : {وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} ، أي وما ربك يا محمد بغافل عما يعمل هؤلاء المشركون ، ولكن يؤخرهم إلى أجل هم بالغوه .
ومن قرأ بالتاء فجعل المخاطبة للمشركين .

طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة القصص
مكية
قوله تعالى ذكره : (طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) [1] ، إلى قوله : (كَانُوا خَاطِئِينَ) [7] .
قد تقدم تفسير " طسم " ، والمعنى هذه آيات الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد المبين : أنه من عند الله ، لم تتقوله ولا تخرصته ، وفي هذا إشارة إلى أن الله قد أعلم من قبل محمد من النبيين أنه سينزل على نبي كتاباً مبيناً ، فذلك معنى الإشارة في قوله : {تِلْكَ آيَاتُ} ، أي هذه الآيات التي وعد الله أن ينزلها وكذلك ما شابهه مثله .

نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) 
وقال قتادة : المعنى : المبين بركته ورشده وهداه .
وقيل : المعنى : المبين الحق من الباطل ، والحلال من الحرام ، وقصص الأنبياء ، ونبوة محمد عليه السلام .
يقال : أبان الشيء وبان .
قال تعالى : {نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ موسى وَفِرْعَوْنَ} .
أي نقرأ عليك يا محمد رسولنا ، ونقص عليك من خبر موسى وفرعون {لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ، أي لقوم يصدقون بهذا الكتاب ، فيزدادون عند سماع ما لم يكونوا يعلمون تصديقاً وإيماناًَ ويعلمون أن من عاداك مصيره كمصير من عادى موسى .
قال تعالى : {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرض} ، أي تجبر وتكبر ، لم يرد علو مكان ، وعلى ذلك ما وصف الله بالعلو ، ليس هو علو مكان {وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً} ، أي فرقاً

يذبح طائفة ، ويستحيي طائفة ، ويعذب طائفة ، ويستعبد طائفة . {إِنَّهُ كَانَ مِنَ المفسدين} ، أي ممن يفسد في الأرض بقتله من لا يستحق القتل ، واستعباده من ليس له استعباده ، وتجبره بغير حق .
قال السدي : رأى فرعون في / منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر ، فدعا السحرة والكهنة والقافة فسألهم عن رؤياه ، فقالوا : يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه ، يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه ذهاب مملكتك ، وكان بنو إسرائيل لا يولد لهم غلام إلا ذبحه ، ولا يولد لهم جارية إلا تركت . وقال للقبط : انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم ، واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة ، فجعل بنو إسرائيل في أعمال غلمانهم ، وأدخلهم غلمانهم ، فذلك قوله : {وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً}

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) 
وواحد الشيع : شيعة ، وهي الفرقة التي يشيع بعضها بعضاً أي يعاونه .
قال أبو إسحاق : إنما فعل ذلك لأن بعض الكهنة قال له : إن مولوداً يولد مع ذلك الحين يكون سبب زوال ملكه . فالعجب من حمق فرعون إن كان الكاهن عنده صادقاً فما يغني القتل ، وإن كان كاذباً فما يصنع بالقتل .
قال تعالى : {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الذين استضعفوا فِي الأرض} ، يعني نبي إسرائيل الذين استضعفهم فرعون ، فكان يذبح أبناءهم ويستحس نساءهم ، وكان بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً ، بالسبط الذي كان منهم موسى الذي كان فرعون يذبح أبناءهم ، ويستحيي نساءهم . وهم سبط النبوة ، وكان فرعون جعل على نساء ذلك السبط حفظة من النساء ، فإذا حملت المرأة دونها عنده في الدواوين فإن وضعت ذكراً ذبحه ، وإن وضعت أنثى تركها ، وكان الكهان يأتون فرعون كل يوم فيخبرونه بما يرون في كهانتهم .
قوله : {وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً} أي ولاة وملوكاً . {وَنَجْعَلَهُمُ الوارثين} ، قال قتادة : يرثون الأرض من بعد فرعون وقومه .

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) 
{وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرض} ، أي نوطئ لهم في أرض الشام ومصر . {وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ} ، أي : نريهم زوال ملكهم على يد الرجل الذي قد حذروا أمره ، وقتلوا الولدان من جهته ، وهو موسى صلى الله عليه وسلم .
وذكر ابن وهب عن رجاله : أن فرعون ولي بني إسرائيل أربعمائة عام وأربعين عاماً ، فأضعف الله ذلك لبني إسرائيل ، فولاهم على آل فرعون بعده ثمانمائة عام وثمانين عاما . قال : وإن كان الرجل ليعمر ألف سنة في القرون الأولى ، وما يحتلم حتى يبلغ عشرين ومائة سنة .
وروى ابن زيد عن أبيه ، قال : كان في الزمان الأول يمر بالرجل أربعمائة سنة قبل أن يرى فيها جنازة . فقوله : {أَن نَّمُنَّ عَلَى الذين استضعفوا} إلى قوله : {الوارثين} هو قوله : {مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ} ، فهذا هو الذي كان فرعون يحذر ، كان يحذر أن يمن الله على الذين استضعفوا في الأرض عند فرعون ، وأن يجعلهم أئمة ، وأن يجعلهم الوارثين لأرض فرعون وملكه .

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) 
قال تعالى ذكره : {وَأَوْحَيْنَآ إلى أُمِّ موسى أَنْ أَرْضِعِيهِ} ، أي وقذفنا في قلب أم موسى ، إذ ولدته أن ترضعه ، وقيل : هي رؤيا رأتها .
قال السدي : أمر فرعون أن يذبح الأولاد من بني إسرائيل سنة ويتركوا سنة فعلت بموسى في السنة التي يذبحون فيها الأولاد ، فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه فأوحى الله إليها أن أرضعيه . الآية .
قال ابن جريج : أمرت أن ترضعه ما أمنت عليه ، فإذا خافت عليه ألقته في البحر .
فلما بلغ أربعة أشهر وصاح ، وابتغى من الرضاع أكثره ، ألقته حينئذ في

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) 
اليم إذ خافت عليه .
وقال السدي : وضعته وأرضعته ثم دعت له نجاراً فعمل له تابوتاً ، وجعلت مفتاح الثابوت من داخل ، وجعلته فيه وألقته في اليم وهو النيل .
ثم قال : {وَلاَ تَخَافِي} ، أي لا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه {وَلاَ تحزني} لفراقه . قال ابن زيد : لا تخافي البحر عليه ، ولا تحزني لفراقه . {إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ} ، للرضاع فترضعيه أنت {وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلين} أي باعثوه رسولاً إلى هذه الطاغية .
قال تعالى : {فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} ، يعني التقطه من النيل جواري امرأة فرعون آسية . خرجن يغتسلن فوجدن التابوت ، فأدخلنه إلى آسية ، فوقعت عليه رحمتها وحنينها ، فلما أخبرت به فرعون ، أراد أن يذبحه ، فلم تزل تكلمه حتى تركه لها .
وقال : إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل / ، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا ، ولذلك قال تعالى : {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} .

وقال محمد بن قيس : كانت ابنة فرعون برصاء ، فجاءت إلى النيل فإذا التابوت في النيل تخفقه الأمواج ، فأخذته ابنة فرعون ، فلما فتحت التابوت ، فإذا هي بصبي ، فلما نظرت إلى وجهه برأت من البرص ، فجاءت إلى أمها ، وقالت : إن هذا الصبي مبارك ، لما نظرت إليه برأت . فقال فرعون : هذا من صبيان بني إسرائيل ، هلم حتى أقتله فقالت : {قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ} .
وقال ابن إسحاق : وأجمع فرعون في مجلس له على شفير النيل ، كان يجلسه على كل غداة فبينما هو جالس إذ مر النيل بالتابوت فقذف به ، وآسية بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه . فقال : إن هذا الشيء في البحر ، فأتوني به ، فخرج إليه أعوانه ، حتى جاءوا به ، ففتح التابوت ، فإذا فيه صبي في مهده ، فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه . قالت امرأته آسية : {لاَ تَقْتُلُوهُ عسى أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً} .

وحكى الكسائي : في تصغير آل : أويل والأكثر على رده إلى الأصل ، فيقولون : أهيل وإذا أضيف إلى اسم صحيح ليس بموضوع لمعرفة ردوه إلى الأصل . فقالوا : هم أهل الرجل ، وأهل المرأة . وكذلك إن أضافوا إلى مضمر أو إلى بلد . قالوا : هم أهلك ، وأهل الكوفة ، وقوله : {لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} .
اللام لام كي ، والمعنى أنه لما كان في علم الله أن يكون لهم عدواً وحزناً ، صاروا كأنهم إنما التقطوه لكي يصير لهم عدواً وحزناً ، فصاروا كأنهم التقطوه لذلك ، وإن لم يقصدوا ذلك إنما آل أمرهم إلى أن كان لهم عدواً وحزناً ، صاروا كأنهم التقطوه لذلك ، ومثله : {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشيطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [الأعراف : 20] . لم يعرف إبليس أنهما إذا أكلا بدت لهما سوآتهما ، ولا قصد لذلك إنما قصد ليوقعهما في الخطيئة ، فبدت لهما سوآتهما عند مواقعة الخطيئة فصار كأنه فعل ذلك ليبدي لهما سوآتهما وإن

لم يكن قصده لذلك . وهي لام العاقبة ولام الصيرورة وهذا كما قال : " فللموت ما تلد الوالدة " لم تلد المولود ليموت ولا للموت ، ولكن كانت العاقبة إلى الموت ، تكون صارت كأنها ولدته لذلك والحُزن والحَزن لغتان ، كالسُقم والسَقم .
وقيل : الحَزَن : الاسم ، والحُزن المصدر .
وقوله تعالى : {كَانُواْ خَاطِئِينَ} ، أي آثمين بفعلهم ، يقال خطئ يخطأ : إذا تعمد الذنب .
ويروى : أن فرعون كان له رجال مخضبة أيديهم بالحناء قد شدوا أوساطهم بالمناطق وفيها السكاكين يذبحون الأطفال ، فولدت أم موسى موسى ، ولا علم عندهم به ، فأوحى الله إليها أن ترضعه ، فإن خافت عليه ألقته في اليم يعني النيل ، فخافت عليه ، فجعلته في تابوت وغلقت عليه ، وعلقت المفاتيح في التابوت ، وألقته في النيل ، وكان لامرأة فرعون جوار يسقين لها الماء من موضع من النيل لا

تشرب من غيره ، فلما أتى الجواري يستقين وجدن التابوت ، فأردن فتحه ، ثم قال بعضهم البعض : إن فتحناه قبل أن تراه سيدتنا اتهمنا . وقالت : وجدتن فيه شيئاً غير هذا ، ولكن دعنه على حاله حتى تكون هي التي تفتحه وهو أحصى لكن عندها ، فذهبن بالتابوت إليها ، فتحت التابوت فإذا موسى ، فكان من قصته ما ذكره الله لنا ، وقد تقدم من قصته في مريم نحو هذا أو أشبع منه .
قوله تعالى ذكره : {وَقَالَتِ امرأة فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ} .
أي قالت آسية لفرعون : هذا الغلام قرة عين لي ولك ، لا تقتلوه .
ومعنى : قرة عين : أي برد لعيني وعينك (لا تستحر) أعيننا بالبكاء ،

فهو من القر ، وهو البرد .
وقيل هو من قر بالمكان أي لم يبرحه .
وروي : أن امرأة فرعون لما قالت له هذا قال : أما لك فنعم ، وأما لي فلا ، فكان كما قال .
قال ابن عباس : لما أتت امرأة فرعون بموسى فرعون قالت : قرة عين لي ولك ، قال فرعون : يكون لك / ، وأما لي فلا حاجة لي فيه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي يحلف به لو أقر فرعون أنه يكون له قرة عين كما أقرت لهاده الله جل ذكره به كم هدى به امرأته ، ولكن الله حرمه ذلك " وقوله تعالى : {لاَ تَقْتُلُوهُ} ،

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) 
بلفظ الجماعة إنما ذلك لأنها خاطبته كما يخاطب الجبار ، وكما يخبر الجبار عن نفسه بلفظ الجماعة . ويروى : أنها إنما قالت لفرعون ذلك ، يوم نتف موسى لحية فرعون ، فأراد فرعون قتله .
وقيل : بل قالته له حين التقطه آل فرعون فأراد فرعون قتله . وقوله : {وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، أي لايشعرون أن هلاكهم على يديه ، وفي زمانه .
قال قتادة . وقال مجاهد : أَنَّه عَدُوٌ لَهُمْ . وقيل : هذا الضمير على بني إسلائيل يعود ، والمعنى : وبنو إسرائيل لا يشعرون ذلك .
قال تعالى : {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسى فَارِغاً} أي أصبح فارغاً من كل شيء سوى ذكر موسى . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة والضحاك . وقال ابن زيد معناه أصبح فارغاً من الوحي الذي قال لها الله فيه : {وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تحزني إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ} [القصص : 7] ،

فحزنت عليه وخافت . قال : جاءها إبليس فقال : يا أم موسى : كرهت أن يقتل فرعون موسى ، فيكون لك أجره ، وثوابه ، وتوليت قتله ، وألقيته في البحر وغرقته . قال الحسن : أصبح فارغاً من العهد الذي عهد إليها والوعد الذي وعدت أن يرد عليها ابنها ، فنسيت ذلك كله ، حتى كادت أن تبدي به لولا أن ربط الله على قلبها بالصبر لأبدت به .
قال ابن إسحاق : كانت أم موسى ترجع إليه حين ألقته في البحر ، هل تسمع له بذكر حتى أتاها الخير بأن فرعون أصاب الغداة صبياً في النيل في التابوت ، فعرفت القصة ، ورأت أنه قد وقع في يدي عدوه الذي فرت به منه ، فأصبح فؤادها فارغاً من عهد الله جل ثناؤه إليها فيه ، قد أنساها عظيم البلاء ، ما كان من العهد عندها من الله فيه .
قال ابن زيد : {إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ} ، أي بالوحي .
وقال ابن عباس : كادت تقول : وابناه . وكذلك قال قتادة .

قال أبو عبيدة : فارغاً من الحزن لما علمت أنه لم يغرق .
قال السدي : لما أخذ ثديها في الرضاع كادت تقول : هو ابني ، فعصمها الله .
وعن ابن عباس : أن معناه : أصبح فؤاد أم موسى فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى ، كادت أن تخبر به ، فتقول : الذي وجدتموه في التابوت هو ابني ، ونسيت ما وعدها الله به أنه يرده عليها ، فثبتها الله ، وربط على قلبها بالصبر ، حتى رجع إليها كما وعدها الله .
وروى ابن وهب ، وابن القاسم عن مالك : أنه قال : فارغاً هو ذهاب العقل في رأيي ، يقول الله تعالى : {لولا أَن رَّبَطْنَا على قَلْبِهَا} .
وعن ابن عباس : إن كادت لتبدي به ، قال : إن كادت لتقول : يا بنياه .
وقال زيد بن أسلم : معناه : فارغاً من الوحي الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر .

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (11) 
وقال الأخفش : لتبدي به بالوحي ، كقول ابن زيد :
وقوله : {لولا أَن رَّبَطْنَا على قَلْبِهَا} ، أي عصمناها من إظهار خبره .
وقال قتادة : ربطنا على قلبها بالإيمان لتكون من المؤمنين .
قال تعالى : {وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ} أي قصي أثره أي اتبعي أثره ، فانظري أخرجه أحد من البحر ، ومن التابوت أم لا؟ فإن أخرج فانظري ماذا يفعلون به . .
وقيل معناه : انظري أحي هو أم أكلته دواب البحر؟ ثم قال : {فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ} وفي الكلام حذف ، والتقدير : فقصت أخت موسى أثره ، فبصرت بموسى عن بعد ، ولم تقربه لئلا يعلم أنها من قرابته ، يقال : بصرت به وأبصرته ، ويقال : عن جنب وعن جنابة ، ومنه قولهم : فلان أجنبي .
قيل عن جنب : أي أبصرته عن شق عينها اليمنى . {وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، بها أنها أخته .

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) 
وعن ابن عباس : على جنب والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه/ ، لا يشعر به .
وحكى بعض المفسرين : عن جنب : عن شوق .
قال أبو عمرو : وهي لغة لجذام ، يقولون : تجنبت إليك أي تشوقت . وقوله : {وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} ، أي وآل فرعون لا يشعرون أنها أخته جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده .
وقيل معناه : وهم لا يشعرون ما يصير إليه أمر موسى ، ولا يعلمون كرامته على الله .
قال تعالى : {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المراضع مِن قَبْلُ} . أي ومنعنا موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل رده إلى أمه . وقيل : من قبل أمه .
وقيل معناه : منعناه قبول ذلك .

وقيل : هو من المقلوب . ومعناه : وحرمنا على المراضع رضاعه ، والتحريم بمعنى المنع ، معروف في اللغة ، وواحد المراضع : مرضع ، ومن قال : مراضع ، فهو جمع : مرضاع ، ومفعال ، بناء للتكثير ، ولا تدخل الهاء في مؤنثه إذ ليس بجار على الفعل ، وقد قالوا : مرضاعة ، فأدخلوا الهاء للمبالغة لا للتأنيث ، كما قالوا : مطرابة .
ثم قال : {فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ على أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ} .
قال السدي : أرادوا له المرضعات فلم يأخذ من ثدي أحد من النساء وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع . ويروى : أن فرعون بلغ منه الغم بامتناعه من الرضاع كل مبلغ حتى كان أخذه فرعون على يديه وجعل يطلب له الرضاع بنفسه ويشفق عليه من البكاء ، فلما قالت لهم أخته ما قالت استراح فرعون إلى قولها ، وطمع أن يقبل موسى رضاعها فقال : جيئني بها ، فذهبت

إلى أمها فجاءت بها ، فأمرها فرعون برضاعه ، فقبل ثديها ، وسكت ، فسر بذلك فرعون وهذا من عجيب لطف الله . ومعنى : يكفلونه : يضمونه .
وقالت : {وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ} ، روي : أنها لما قالت ذلك ، قالوا لها : ومن هي؟ قالت : أمي ، قالوا لها : أو لأمك لبن؟ قالت : نعم ، لبن أخي هارون .
وكان هارون ولد في سنة لم يكن فيها ذبح .
روي : أن فرعون كان يذبح سنة ويترك سنة .
وروي : أنه كان ترك الذبح أربع سنين ، فولد هارون في آخرها ، فأرسلت امرأة فرعون إلى أم موسى ، وقالت لها : هذا الصبي أرضعيه ، ولك عندنا الكرامة ، مع ما لك من القدر عندنا ، ولزوجك ، فأخذته وأتم الله وعده لها برده إليها ، فلما صار موسى إليها لم يبق أحد من خاصة فرعون إلا أكرمها ، وكان زوجها عمران قد احتبسه فرعون عنده ، فرده عليها .
ويروى أن فرعون قال لأم موسى : كيف ارتضع هذا الصبي منك؟ ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت : لأني امرأة طيبة الريح ، طيبة اللبن ، فلا أكاد أوتى

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) 
بصبي إلا ارتضع مني .
وروي : أنها لما قالت : {وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ} ، أخذوها ، فقيل لها : قد عرفته ، فقالت : إنما عنيت أنهم للملك ناصحون ، قال السدي وابن جريج .
قال تعالى : {فَرَدَدْنَاهُ إلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ} ، أي رددنا موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن عليه ، وليتم الوعد الذي وعدها الله به في قوله جل ذكره : {وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تحزني} [القصص : 7] ، وهو قوله : {وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، أي أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق ، ولا يصدقون به .
قال تعالى : {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ واستوى} ، أي استكمل نهاية قوة الرجل .
قال مجاهد وقتادة : واستوى : بلغ أربعين سنة .

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) 
وقيل : الاستواء : ستون سنة .
وقال ابن عباس : الأشد : ثلاث وثلاثون سنة ، وقاله مجاهد وقتادة .
وقيل : هو اثنان وعشرون سنة ، فبها تبلغ الزيادة في الطول حدها في الاستواء .
{آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً} ، أي فهماً في الدين ومعرفة به .
قال مجاهد : هو الفقه ، والعقل ، والعمل . وذلك قبل النبوة . {وَكَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين} ، أي كما جازينا موسى على طاعته ، كذلك نجزي كل من أطاع ، وإنما جعل الله إتيانه العبد الحمك والعلم جزاء على الإحسان ، لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين .
واختلفت في الأشد : فقيل : هو جمع أشد .
وقيل : لا واحد له .
/ وقيل : هو جمع : شدة .
قوله تعالى ذكره : {وَدَخَلَ المدينة على حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا} ،إلى قوله :

(مِنَ الْمُصْلِحِينَ) [18] .
أي ودخل موسى مَنْفَا من مصر على حين غفلة من أهلها ، وهو نصف النهار .
وقيل : بين المغرب والعشاء .
قال السدي : كان موسى حين كبر ، يركب مراكب فرعون ، ويلبس ما يلبس ، وكان إنما يدعى موسى بن فرعون ، ثم إن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى ، فلما جاء موسى قيل له : إن فرعون قد ركب ، فركب موسى في إثره ، فأدركه المقيل بمنف فدخلها نصف النهار ، وليس بطرقها أحد .
وقال ابن إسحاق : كانت لموسى لما كبر وفيهم شيعة من بني إسرائيل ، يسمعون منه ، ويقتدون به ، ويطيعونه ، ويجتمعون إليه ، فلما اشتد رأيه ، وعرف ما هو

عليه من الحق ، رأى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقاً في دينه ، فتكلم ، وعادى ، وأنكر حتى ذكر ذلك منه ، وحتى خافوه ، وخافهم ، وحتى كان لا يدخل قرية فرعون إلا مستخفياً ، فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها .
وقال ابن زيد : معناه : على حين غفلة من ذكر موسى ، ليس غفلة ساعة ، وذلك أن فرعون خاف موسى ، فأخرجه عنه ، فلم يدخل عليهم حتى كبر ، فدخل وقد نسي ذكره ، وغفل عن أمره .
قال ابن عباس : دخل نصف النهار وقت القائلة ، وعنه : دخل بين المغرب والعشاء .
ثم قال : {فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هذا مِن شِيعَتِهِ وهذا مِنْ عَدُوِّهِ} ، أي أحدهما إسرائيلي من أهل دينه ، والآخر قبطي من قوم فرعون وعلى دينه ، وذكر أنهما اقتتلا في الدين الإسرائيلي على دين موسى والقبطي على دين فرعون ، فعند ذلك حميت نفس موسى في الدين ، فوكز القبطي ، فأتى عليه ومات من وكزته .
وعدو عنا بمعنى أعداء ، وكذلك يقال في المؤنث . ومن العرب من يدخل

الهاء يجعله بمعنى : معادية .
ثم قال : {فاستغاثه الذي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوِّهِ} .
قال ابن جبير : مر موسى برجل من القبط قد سخر رجلاً من المسلمين فلما رأى المسلم موسى استغاث به ، فقال : يا موسى ، يا موسى ، فقال موسى : خل سبيله ، فقال القبطي : قد هممت أن أحمله عليك ، فوكزه موسى فمات ، قال : حتى إذا كان الغد نصب النهار ، خرج ينظر الخبر ، فإذا ذاك الرجل قد أخذه آخر ، فقال : يا موسى ، فاشتد غضب موسى على القبطي فأهوى إليه ، فخاف المسلم أن يكون إنما أتاه يريده ، فقال له : {أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأمس} .
فقال القبطي : يا موسى أراك أنت الذي قتلت بالأمس .
قال ابن عباس : لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا بسخرة ، حتى امتنعوا كا الامتناع . فبينا هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة ، إذا هو برجلين يقتتلان : أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون ، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني ، فغضب موسى ، فوكز الفرعوني فقتله ، ولم يرهما أحد إلا الله جل ذكره ، فقال موسى لما مات :

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) 
{هذا مِنْ عَمَلِ الشيطان إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ} ، وفي هذا الحديث اختصار .
قال مجاهد : وكزه بجمع كفه .
وقال قتادة : وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله فقضى عليه أي ففزع منه . وروى أنه دفنه لما مات في الرمل . ثم قال تعالى : {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغفر لِي فَغَفَرَ لَهُ} .
أي قال موسى : يا رب إني أسأت إلى نفسي بقتلي القبطي ، فاستر علي ذنبي فستره الله عليه .
قال ابن جريج : إنما قال : ظلمت نفسي بقتلي ، من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر . {إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحيم} ، أي الساتر الذنب من آمن به واستغفره . {الرحيم} ، للتائبين أن يعاقبهم على ذنوبهم بعد أن تابوا منها .
أي قال موسى : يا رب بعفوك عني في قتل هذه النفس فلن أكون عويناً للمجرمين .

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) 
وتقدير الكلام عند الفراء أنه بمعنى الدعاء ، كأنه قال : اللهم فلن أكون عويناً للمجرمين .
وقيل : معنى الكلام الخبر ، وتقديره / ، لا أعصيك لأنك أنعمت علي ، وهذا معنى قول ابن عباس .
قال تعالى : {فَأَصْبَحَ فِي المدينة خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ} أي أصبح موسى خائفاً من قوم فرعون ، يترقب الأخبار ، أن يعرفوا القصة فيقتلوه بالقبطي . {فَإِذَا الذي استنصره بالأمس يَسْتَصْرِخُهُ} ، أي فإذا الإسرائيلي الذي استنصر موسى بالأمس على الفرعوني ، يستصرخ موسى ، أي يصيح وهو من الصراخ . ثم قال له موسى : {إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ} ، يوبخ الإسرائيلي ، لأن موسى نادم على ما قد سلف منه من قتله القبطي بالأمس . ومعنى : {لَغَوِيٌّ} ، أي لذو غواية {مُّبِينٌ} ، أي أبنت غوايتك بقتالك أمس رجلاً ، واليوم آخر .
قال ابن عباس : أتي إلى فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلاً

من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ، ولا ترخص لهم في ذلك ، فقال : ابغوا لي قاتله ومن شهد عليه ، لا يستقيم أن نقضي بغير بينة ، ولا ثبت فاطلبوا ذلك . فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئاً ، إذ مر موسى من الغد ، فرأى ذلك الإسرائيلي بقاتل فرعوني ، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني ، فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس ، وكره الذي رأى ، فغضب موسى ، فمد يده وهو يريد الفرعوني ، فقال للإسرايئلي لما فعل بالأمس واليوم {إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ} ، فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال هذا ، فإذا هو غضبان كغضبه بالإمس ، فخاف أن يريده موسى ، ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني فقال : {أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأمس إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً} الآية . فسمع كلامه فطلب موسى .
قال السدي : قال موسى للإسرائيلي : {إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ} ، ثم أقبل لينصره

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) 
فظن الإسرائيلي أنه إياه يريده فأشهره ، هذا معنى كلام السدي .
وقال ابن أبي نجيح : أراد الإسرائيلي أن يبطش بالقبطي فنهاه موسى ففرق الإسرائيلي من موسى ، فقال : {أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي} ، الآية . فسعى بها القبطي . وكذلك قال ابن عباس : إن القبطي هو الذي أفشى الخبر على موسى ، ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله تعالى : {وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا المدينة يسعى} ،
أي جاء مخبر لموسى يخبره أن فرعون قد أمر بقتله ، وأنهم يطلبونه ، وذلك أن قول الإسرائيلي سمعه سامع فأمشاه فأمر فرعون بطلب موسى وقتله .
قال ابن عباس : انطلق الفرعوني الذي كان يقاتل الإسرائيلي إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي حين قال لموسى : {أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأمس} [القصص : 18] . فأرسل فرعون الذباحين لقتل موسى ، فأخذوا الطريق الأعظم وهم لا

يخافون أن يفوتهم ، فكان رجل من شيعة موسى في أقصى المدينة ، فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى ، فأخبره الخبر .
قال قتادة : كان الرجل مؤمناً من آل فرعون .
وقيل : كان اسمه شمعون .
وقيل : شمعان .
وقيل : هو حزقيل مؤمن آل فرعون أنذر موسى أن أشراف آل فرعون يطلبونه ، فخرج موسى إلى مدين خائف يترقب ، وإنما خرج إلى مدين للنسب الذي بينهم وبينه ، لأن مدين ولد إبراهيم ، وموسى من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليهم . ومعنى يسعى : تعجل ويسرع من أقصى مدينة فرعون .
وقوله : {قَالَ ياموسى إِنَّ الملأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ} ، أي إن قوم فرعون يتآمرون بقتلك ، أي يأمر بعضهم بعضاً بذلك .
قال أبو عبيدة : يأتمرون : يتشاورون في قتلك .

وقيل : معناه : يهمون بك وكذلك قوله تعالى : {وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق : 6] أي هموا به وأعزموا عليه .
ثم قال : {فاخرج إِنِّي لَكَ مِنَ الناصحين} ، أي من الناصحين في مشورتي عليك بالخروج ، {فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ} ، أي خائفاً منقتله النفس أن يقتل به ، يترقب : أي ينتظر الطلب أن يدركه .
قال ابن إسحاق : خرج على وجهه خائفاً يترقب لا يدري أي وجه يسلك ، وهو يقول : {رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القوم الظالمين} . وقال : {وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ} ، أي ولما جعل موسى وجهه قبل مدين قاصداً إليها {قَالَ عسى ربي أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ / السبيل} ، أي قصد الطريق إلى مدين ، ولم يكن يعرف الطريق إلى مدين .
قال : ويروى أنه لما دعا الله بذلك ، قيض له ملكاً سدده للطريق

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) 
وعرفه إياها .
قال ابن عباس : خرج موسى متوجهاً نحو مدين وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بريه ، فإنه قال : {عسى ربي أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السبيل} .
قال ابن جبير : خرج موسى من مصر إلى مدين وبينهما مسيرة ثمان ، فلم يكن له طعام إلا ورق الشجر . قال : {فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ} ، فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه وكان بمدين يومئذ قوم شعيب .
قال تعالى : {وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ} ، أي لما ورد موسى ماء مدين : {وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ الناس يَسْقُونَ} ، أي جماعة يسقون غنمهم {وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امرأتين تَذُودَانِ} ، أي تحبسان غنمهما عن ورود الماء حتى يسقس الناس غنمهم إذ لم يتهيأ لهما مزاحمة الرجال على الماء .
يقال : ذاد فلان غنمه : إذا حبسها أن تتفرق وتذهب . وكذلك ذاده إذا قاده .

ومعنى قاده : حبسه على ما يريد ، فكانتا تحبسان غنمهما لأنهما لا طاقة لهما بالسقي ، وكانت غنمهما تطرد عن الماء . وقيل : المعنى كانت تذودان غنمهما عن الماء حتى يصدر الناس ثم تسقيان لضعفهما .
وقيل : المعنى : كانت تذودان الناس عن غنمهما . {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا} ، أي قال موسى للمرأتين : ما شأنكما وما أمركما في ذودكما غنمكما عن الماء .
قال ان عباس : قال لهما : ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس .
قال ابن إسحاق : وجد لهما رحمة ودخلته فيهما خشية لما رأى من ضعفهما ، وغلبة الناس على الماء دونهما ، فقال لهما : ما خطبكما؟ أي ما شأنكما لا تسقيان غنمكما . {قَالَتَا لاَ نَسْقِي حتى يُصْدِرَ الرعآء} أي حتى يصدر الرعاء مواشيهم . {وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} أي لا يقدر يحضر فيسقس ، فاحتجنا أن نخرج ونحن نساء .

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) 
ومن قرأ " يصدر " بفتح الاياء : فمعناه يصدر الرعاء عن الماء ، ومن ضم فمعناه : حتى يصدر الرعاء مواشيهم عن الماء .
قال تعالى : {فسقى لَهُمَا ثُمَّ تولى إِلَى الظل} ، أي فسقى لهما موسى قبل الوقت الذي تسقيان فيه ثم تولى إلى الظل ، وهو الموضع الذي لن يكن عليه شمس .
والفيء : الموضع الذي كانت عليه شمس ، ثم زالت ، والظل ها هنا : ظل الشجرة .
وقال السدي : الشجرة : سمرة . روي أنه فتح لهما عن رأس بئر كان عليه حجر لا يطيق رفعه إلا جماعة من الناس ثم استقى {فسقى لَهُمَا} ، قال مجاهد والسدي .

قال السدي : أروى غنمهما فرجعتا سريعاً ، وكانتا إنما تسقيان . من فُضول الحياض .
قال عمر بن الخطاب : لما فرغ الناس من سقيهم أعادوا الصخرة على البئر ، ولا يصير لرفعها إلا عشرة رجال ، فإذا هو بامرأتين تذودان : {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا} [القصص : 23] ، فحدثتاه ، فأتى الحجر فرفعه ، ثم لم يستق إلا دلوا واحداً حتى رويت الغنم ، ورجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه و {تولى إِلَى الظل فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص : 24] . {فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استحيآء} [القصص : 25] ، واضعة ثوبها على وجهها {قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} [القصص : 25] ، قال لها : امشي خلفي وصفي لي الطريق ، فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك فيصف لي جسدك ، فلما انتهى إلى أبيها {وَقَصَّ عَلَيْهِ القصص} [القصص : 25] . {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أبت استأجره إِنَّ خَيْرَ مَنِ استأجرت القوي الأمين} [القصص : 26] .
قال : يا بنية ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت : أما قوته : فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال ، وأما أمانته ، فقال لي : امشي خلفي وصفي لي الطريق ، فإني

أكره أن يصيب الريح ثيابك ، فيصف لي جسدك .
قال عبد الرحمن بن أبي نعيم : قال لها أبوها : ما رأيت من قوته؟ قالت : رأيته يملأ الحوض بسجل واحد ، قال : فما رأيت من أمانته؟ قالت : لما دعوته : مشيت بين يديه ، فجعلت الريح تضرب ثيابي فتلتصق إلى جسدي فقال لي : كوني خلفي فإذا بلغت الطريق فآذنيني . وروى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن سئلت / ، أي الجلين قضى موسى ، فقل : خيرهما وأوفاهما ، وإن شئت أي المرأتين تزوج ، فقل الصغرى منهما : وهي التي جاءت إليه ، وهي التي قالت : {يا أبت استأجره} " .
قال ابن عباس : سأل النبي جبريل صلى الله عليه وسلم : " أي الأجلين قضى موسى؟ قال : أتمهما " .
وروى عتبة بن المنذر السهمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما أراد

موسى فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها من نتاج غنمه ، ما يعيشون به فأعطاهما ما وضعت غنمه من قالب لون ذلك العام .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلما وردت الحوض ، وقف موسى بإزاء الحوض ، فلم تمر به شاة إلا ضرب جنبها بعصاً ، فوضعت قوالب ألوان كلها ، ووضعت اثنين وثلاث كل شاة ووصفت النبي عليه السلام أنه لا عيب في شيء منها من عيوب الغنم ، وقال : إذا فتحتم الشام وجدتم بقايا منها "
، وهي السامرية .
قال ابن عباس : فجعل يغرف لهما في الدلو ماءً كثيراً حتى كانتا أول الرعاء رياً فنصرفتا إلى أبيهما بغنمهما .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لما سقى الرعاء غطوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا عشرة رجال ، فجاء موسى فاقتلعها ، فسقى لهما دلواً واحداً لم يحتج إلى غيرها .

ثم قال تعالى : {فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} ، أي محتاج ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولم يطلب أجراً على سقيه .
روي أنه كان صلى الله عليه وسلم بجهد شديد فأسمع ذلك المرأتين تعريضاً لهما أن يطعماه مما به من شدة الجوع .
والخير هنا شبعة من طعام ، قاله ابن عباس وغيره .
قال ابن عباس : جاع موسى عليه السلام حتى كادت ترى أمعاؤه من ظاهر الصفاق . وقال : ورد الماء وإن خضرة البقل لترى في بطنه من الهزال .
قال مجاهد : ما سأل ربه إلا الطعام .
قال ابن عباس : لقد قال موسى {رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} ، وما أحد أكرم على الله جل ذكره منه ، ولقد افتقر إلى شق ثمرة ، ولقد لزق بطنه بظهره من الجوع ، والفعل من فقير ، فقر ، وافتقر .

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) 
قوله تعالى ذكره : {فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استحيآء} ،
أي فجائته موسى إحدى المرأتين تمشي على استحياء .
قيل : أتته مستترة بكم ذرعها ، واضعة يدها على وجهها .
وقيل : على استحياء منه ، وفي الكلام حذف . والتقدير : فذهبتا إلى أبيهما قبل وقتهما ، فخبرتاه بخبر موسى وسقيه ، فأرسل وراءه بإحداهما فجاءته تمشي على استحياء ، فقالت له : {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ} ، أي ليثيبك أجر سقيك غنمنا .
{فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القصص} ، أي فمضى موسى معها ، فلما جاءه وأخبره خبره مع فرعون وقومه من القبط ، قال له شعيب : {لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القوم الظالمين} ، ولم يكن لفرعون يومئذ سلطان على مدين وناحيتها .
وقيل : إنه لم يكن شعيباً ، إنما كان مؤمناً جد أهل ذلك الماء والأول أشهر ،

وفيه اختلاف سنذكره .
قال ابن عباس : استنكر شعيب سرعة صدورهما بغنمهما ، فقال : إن لكما اليوم لشأناً ، فأخبرتاه الخبر ، فأرسل إحداهما خلفه .
قال السدي : أتته تمشي على استحياء منه فقالت له :
{إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} ، فقام معها ، وقال لها : امشي فمشت بين يديه ، فضربتها الريح ، فنظر إلى عجيزتها ، فقال لها موسى : امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت ، فلما جاء الشيخ ، وقص عليه خبره قال له . {لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القوم الظالمين} .
وروي : أنه قال لها : إنا لا ننظر في أدبار النساء ، فأخبرت أباها بقوله .
قال مالك : مشى خلفها ثم قال لها : امشي خلفي ، فإني عبراني لا أنظر في أدبار النساء ، فإن أخطأت فصفي لي الطريق ، فمشى بين يديها وتبعته ، ثم قالت إحداهما لأبيهما {يا أبت استأجره} ، أي لرعي غنمك ، والقيام عليها {إِنَّ خَيْرَ مَنِ استأجرت القوي الأمين} .

وروي عن ابن عباس : أنه قال : لما قالت له {القوي الأمين} اختطفته الغيرة فقال لها أبوها : وما يدريك ما قوته ، وأمانته؟ فقالت له : أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا لم أر رجلاً/ ، قط أقوى في ذلك السقاء منه ، وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه ، وشخصت له ، فلما علم أني امرأة صوب برأسه فلم يرفعه ، ولم ينظر إلي حين بلغته رسالتك ، ثم قال لي : امشي خلفي ، وانعتي لي الطريق ، فلم يفعل ذلك إلا وهو أمين ، فسري عنه وصدقها ، فمعناه القوي على حفظ ماشيتك وإصلاحها ، الأمين عليها ، فلا تخاف منه فيها خيانة .
وقيل : إنه رفع عن البئر حجراً لا يرفعه إلا فئام من الناس ، فتلك قوته . قاله مجاهد .

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) 
وقيل : استقى بدلو لم يكن يرفعه إلا جملة من الناس .
واسم إحدى المرأتين " ليا " والأخرى " صفور " وهي امرأة موسى ، وهي الصغيرة .
وقيل : اسمها صوريا .
قال ابن إسحاق : اسم إحداهما صقورة والأخرى شرقا .
ويقال : ليا ، واختلف في أبيهما . فقال الحسن : يقولون هو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال أبو عبيدة : هو بيرون بن أخي شعيب .
وهن ابن عباس : أن اسمه يثرى .
قال تعالى : {قَالَ إني أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتي هَاتَيْنِ} .

أي قال أبو المرأتين لموسى : إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين {على أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} ، أي على أن تثيبني من تزويجكها رعي ماشيتي ثماني سنين ، فجعل صداقها خدمته ثمانية أعوام ، وقد استشهد بعض العلماء على أن الاختيار أن يقال في الصدقات أنكحه إياها بقوله : {أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتي} ، وهو عنده أولى من أنكحها إياه . ومنه قوله تعالى : " زوجناكها " ولم يقل زوجناها إياك . وقد قال مالك : إن من غيره نكاح البكر ما في القرآن ، قال الله عز وجل : {إني أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتي} ولم يذكر في هذا استشاراً .
ثم قال له : {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ} ، أي أن زدتني في الخدمة عامين حتى تصير إلى عشر فبإحسان منك ، وليس مما اشترطه عليك {وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} ، باشتراطي ذلك عليك {سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} ، أي ستجدني في إتمام ما قلت لك والوفاء به ، وفي حسن الصحبة من الصالحين .
وفي هذا النكاح أشياء هي عند أكثر العلماء خصوص لموسى ومن زوجه ، من ذلك قوله {إِحْدَى ابنتي} ، ولم يعينها ، وهذا لا يجوز إلا بالتعيين . ومن ذلك أن

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) 
الأجرة لم تعين في خدمة ثمانية أعوام أو عشرة فهذا خصوص لموسى ومن زوجه عند أهل المدينة .
وكذلك النكاح على عمل البدن لا يجوز لأنه غرر ، وفيه أنه دخل ولم ينقد شيئاً وقد أجازه مالك إذا وقع ، والأحسن أن ينقد شيئاً من جملة الصداق المعلوم المتفق عليه .
قال تعالى : {قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأجلين قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ} ، ما من " أيما " زائدة أي مضافة إلى الأجلين ، ومعناه أي قال موسى لأبي المرأتين ذلك واجب علي في تزويجي إحدى ابنتيك ، فما قضيت من هذين الأجلين فليس لك علي مطالبة بأكثر منه : {والله على مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} ، هذا من قول أبي المرأة ، والتقدير : والله على ما أوجبه كل واحد منا على نفسه شهيد وحفيظ . قال ابن عباس : الجارية التي دعته هي التي تزوج .
قال السدي : أمر أبو المرأتين إحدى ابنتيه أن تعطي موسى عصاً ، فأتته بعصاً كان قد استودعها عنده ملك في صورة رجل ، فلما رآها الشيخ قال : لا ، إيتيه

بغيرها ، فألقتها تريد أن تأخذ غيرها ، فلا يقع في يدها إلا هي ، وجعل يرددها فلا يخرج في يدها غيرها ، فأعطاها له ، فخرج موسى معه فرعى بها ، ثم إن الشيخ ندم وقال : كانت وديعة ، وخرج يتلقى موسى ، فلما لقيه قال : أعطيني العصا ، فقال موسى : هي عصاي ، فأبى أن يقضي بينهما ، فقال : ضعوها في الأرض ، فمن حملها فهي له ، فعالجها الشيخ فلم يطقها ، وأخذها موسى بيده فرفعها فتركها له الشيخ فرعاها له عشرة سنين .
قال ابن عباس : كان موسى أحق بالوفاء .
قال كعب : تزوج موسى التي تمشي على استحياء وقضى أوفى الأجلين .
وقال ابن زيد : قال أبو الجارية لموسى : ادخل ذلك البيت ، فخذ عصاً تتوكأ عليها ، فدخل موسى ، فلما وقف على باب البيت ، طارت إليه تلك العصا فأخذها ، فقال / ، الشيخ : أرددها وخذ أخرى مكانها ، فردها ثم ذهب ليأخذ أخرى فطارت إليه كما هي ، فقال : أرددها حتى فعل ذلك ثلاثاً ، فقال : أرددها ، فقال : لا آخذ

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) 
غيرها اليوم ، فالتفت إلى ابنته ، فقال : يا بنية إن زوجك لنبي .
قال عكرمة : كان آدم قد خرج بعصا موسى من الجنة ، ثم قبضها بعد ذلك جبريل صلى الله عليه وسلم فلقي بها موسى ليلاً ، فدفعها إليه .
قال تعالى : {فَلَمَّا قضى مُوسَى الأجل} ، أي العشر سنين . وروي : أنه زاد مع العشر عشراً . قاله مجاهد ، وابن جريج .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سألت جبريل عليه السلام : أي الأجلين قضى موسى؟ قال : أتمهما وأكملهما " ومعنى {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} أي انصرف بامرأته شاخصاً إلى مصر {آنَسَ مِن جَانِبِ الطور نَاراً} ، أي أحس وأبصر من جانب الجبل الذي اسمه الطور ناراً {قَالَ لأَهْلِهِ امكثوا} ، أي تمهلوا وانتظروا لعلي آتيكم من النار بخبر ، أي أعلم لم أوقدت {أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النار} ، أي قطعة غليظة من الحطب فيه نار لكم . {لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ} ، أي تتسخنون من البرد الذي بكم .

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) 
وروي أن موسى عليه السلام كان رجلاً غيوراً لا يصحب الرفاق ، فأخطأ الطريق بالليل للأمر الذي أراده الله ، فرأى بالليل ناراً فقال لأهله : أقيموا لعلي آتيكم من عند هذه النار بخبر يدلنا على الطريق {أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النار لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ} ، كان بهم برد بالليل ، {فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ . . . ياموسى إني أَنَا الله رَبُّ العالمين} [القصص : 30] ، وأمر أن يلقي عصاه على ما أعلمنا الله به .
قوله تعالى ذكره : {فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِىءِ الوادي الأيمن} ،
أي فلما أتى موسى النار ، نودي من شاطئ الوادي أي من عدوته وجانبه الأيمن ، أي مِن على يمين موسى {فِي البقعة المباركة} ، أي المطهرة ، لأن الله كلم

موسى فيها وقوله {مِنَ الشجرة} سئل بعض العلماء عن هذا فقال : كلمة من فوق عرشه ، وأسمعه كلامه من الشجرة .
قال قتادة : من عند الشجرة وهي عوسج .
وقال وهب بن منبه : هي العليق .
وقيل : هي سمرة .
وقيل : كانت عصا موسى من عوسج ، والشجرة من عوسج .
وقوله : {أَن ياموسى إني أَنَا الله رَبُّ العالمين} ، أي نودي بهذا ثم قال تعالى : {وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ} أي ونودي بأن إلق عصاك ، فألقاها موسى ، فصارت حية تسعى ، فلما رآها موسى تهتز ، أي تتحرك كأنها جان ، الجان نوع معروف من الحيات ،

وهي منها عظام {ولى مُدْبِراً} ، أي هارباً منها {وَلَمْ يُعَقِّبْ} ، أي لم يرجع على عقبيه .
قال قتادة : لم يلتفت من الفرق .
روي أنه ألقاها صارت ثعباناً ، فلم تدع صخرة ولا شجرة إلا ابتلعتها حتى سمع موسى صريف أسنانها ، فحينئذ ولى مدبراً خائفاً ، فناداه ربه لا إله إلا هو : {ياموسى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمنين} ، فذهب عنه الخوف ، وكان سنة في ذلك الوقت أربعين سنة ، ثم أمر بأن يدخل يده في جيبه ، ففعل ، فخرجت نوراً ساطعاً ، وأمر بضم يده إلى صدره من الخوف ، ففعل فذهب خوفه .
وروي : أنه ليس من خائف يضم يده إلى صدره إلا نقص خوفه ، وقوله : {ياموسى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ} ، أي قال الله : يا موسى أقبل إلي ولا تخف

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) 
من الذي تهرب منه {إِنَّكَ مِنَ الآمنين} ، من أي تكون تضرك إنما هي عصاك .
قال وهي : قيل له : ارجع إلى حيث كنت ، فرجع ، فلف ذراعته على يده فقال له الملك : أرأيت إن أراد الله جل ثناؤه أن يصيبك بما تحذر ، أينفعك لفك يدك؟ فقال : ولكني ضعيف خلقت من ضعف ، فكشف يده ، فأدخلها في فم اليحة ، فعادت عصاً .
وقيل : إنه أدخل يده في فم الحية بأمر الله فعادت عصاً .
قال تعالى : {اسلك يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سواء} ، أي أدخل يدك في جيب قميصك تخرج بيضاء من غير برص ، قاله قتادة .
قال الحسن : فخرجت كأنها المصباح ، فأيقن موسى أنه لقي ربه . {واضمم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرهب} ، قال ابن عباس ومجاهد : يعني يده .
وقال ابن زيد : الجناح : الذراع ، والعضد والكف ، واليد .

قال الضحاك عن ابن عباس : معناه أدخل يدك فضعها على صدرك حتى يذهب عنك الرعب .
قال/ ، ابن عباس : فليس من أحد يدخله رعب بعد موسى ، ثم يدخل يده فيضمها إلى صدره ، إلا ذهب عنه الرعب .
وقال الفراء : الجناح هنا : العص ، وهذا قول شاذ .
وحكى أهل اللغة أن الجناح من أسفل العضد إلى آخر الإبط ، وربما قيل لليد : جناح .
وقد قال أبو عبيدة : جناحك : يدك .
وقوله : {مِنَ الرهب} أي من الخوف والفزع الذي داخلك من الحية .
ثم قال : {فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ} أي فهذان اللذان أريناك برهنان من ربك ، أي آيتان وحجتان إلى فرعون وملإه على نبوتك يعني اليد والعصا .

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) 
وحكى بعض أهل اللغة : في " ذا " المد والقصر ، ذاء وذا .
ثم قال : {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ} ، أي خارجين عن الإيمان .
و " من " في قوله : " من الرهب " متعلقة " بيعقب : أي ولم يعقب من الرهب .
وقيل : هي متعلقة " يولى مدبراً من الرهب " .
قال تعالى ذكره : {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ} ، أي إني أخاف إن آتيتهم فلم أين عن نفسي أن يقتلون بالنفس التي قتلت ، وكانت في لسانه عقدة لا يبين معها ما يريد من الكلام فقال : {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً} ، أي أحسن مني بياناً {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي} ، أي عوناً يصدقني . قاله مجاهد وقتادة ، وهو قول أهل اللغة .
يقال أردأته : أي أعنته ومن فتح الدال فعلى تخفيف الهمزة . وقيل : إنما سأل موسى في إرسال أخيه معه ، لأن الاثنين إذا اجتمعا على الخبر

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35) 
كانت النفس إلى تصديقهما أسكن منها إلى تصديق خبر الواحد . قال ابن زيد .
وعن ابن عباس {رِدْءاً يُصَدِّقُنِي} : كي يصدقني .
وقال مسلم بن جندب : الردة : الزيادة .
وقال السدي : كيما يصدقني إني أخاف أن يكذبون فيما أرسلتني به إليهم ، ومن جزم " يصدقني " جعله جواباً للطلب ، ومن رفع فعلى الاستئناف . وتقف على " ردءاً " ويجوز الرفع على أن تجعله نعتاً لردءاً ، أي ردءاً مصدقاً ، ويجوز أن تجعله حالاً من الهاء في " فأرسله " ولا تقف على هذين الوجهين على رداً .
قال تعالى ذكره : {قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} ، أي قال الله جل

ذكره لموسى : سنشد عضدك بأخيك أي نقويك ، ونعينك بأخيك . وذكر العضد لأن قوة اليد بالعضد {وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً} ، أي حجة فلا يصلون إليكما ، أي لا يصل فرعون وقومه إليكما بضر .
وقوله : " بآياتنا " متعلقة " بسلطان " والمعنى : ونجعل لكما حجة بآياتنا يعني العصا واليد . فلا تقف على هذا التقدير على " إليكما " .
وقيل : التقدير فلا يصلون إليكما بآياتنا تمتنعان بآياتنا فلا تقف أيضاً على " بآياتنا " إلا أن تقدر الفعل في ابتدائك فتقف على " إليكما " .
وقال الأخفش والطبري : التقدير : أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا ، ثم قدمت الآيات ، وهذا لا يجوز لأنه تقديم صلة على موصول ، وقد أجازه الأخفش ، على أن يكون بياناً مثل : {إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الناصحين} فعلى هذا تقف على

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) 
{إِلَيْكُمَا} .
ويروى : أن الله جعل في الحية التي انقلبت من العصا عِظمَاً وقوة ، ما لو تركت على فرعون وقومه لأهلكتهم ، فكانوا من خوف هذه الحية ، ولما شاهدوا من عِظمها لا يتجرءون على قتل موسى وهارون ولا يطمعون في الوصول إليهما بسوء ، فذلك قوله عز وجل : {فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَآ} ، أي لا يتجرءون على قتلكما مع ما ظهر إليهم من عظم الآيات والخوف منها على أنفسهم ، يشغلهم الخوف من عظيم ما عاينوا عن أن يقدروا على أذى موسى وهارون .
قال تعالى : {فَلَمَّا جَآءَهُم موسى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هاذآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى} ، أي قال فرعون وقومه : ما هذا الذي جئتنا به يا موسى إلا سحر افتريته ، أي تخرصته من عند نفسك ، وما سمعنا بهذا الذي تدعونا إليه في أسلافنا الأولين . قال لهم موسى : {ربي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بالهدى مِنْ عِندِهِ} ، أي ربي أعلم بالمحق من المبطل وبمن جاء

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) 
بالرشاد {وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدار} ، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة منا {إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظالمون} ، وهذه مخاطبة جميلة من موسى عليه السلام لفرعون ، فترك موسى أن يقول له : بل الذي غر قومه ، وأهلك جنده ، وأضل أتباعه ، أنت لا أنا ، ورجع إلى ملاطفته فقال : {ربي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بالهدى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ / عَاقِبَةُ الدار} ، فبالغ موسى بهذا في ذم فرعون وقومه بخطاب جميل .
قال تعالى : {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أيها الملأ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إله غَيْرِي} ، أي قال ذلك فرعون لأشرف قومه لئلا يصدقوا موسى فيما جاءهم به من عبادة الله .
{فَأَوْقِدْ لِي ياهامان عَلَى الطين} ، يريد عمل الآجر ، وهو أول من عمله وبنى به {فاجعل لِّي صَرْحاً} ، ابن لي بنياناً مرتفعاً {لعلي أَطَّلِعُ إلى إله موسى} أي انظر إلى معبود موسى الذي يدعونا إلى عبادته {وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الكاذبين} ، أي أظن موسى فيما يقول : إن له معبوداً ، كاذباً . والظن هنا شك ، فكفر الملعون بالشك .

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (41) 
قال السدي : فبنى له هامان الصرح ، وارتقى فوقه فأمر بنشابة ، فرماها نحو السماء فردت عليه وهي ملطخة دماً ، فقال : قد قتلت إله موسى ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .
قوله تعالى ذكره : {واستكبر هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأرض بِغَيْرِ الحق} ،
أي تجبَّر فرعون وقومه ، في أرض مصر عن تصديق موسى واتِّباعه على توحيد الله وعبادته بغير الحق أي تعدياً وعنواً على ربهم وظنوا أنهم لا يبعثون بعد مما تهم ، وأنه لا ثواب ولا عقاب .
قال تعالى : {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اليم} ، أي أخذنا فرعون وجنوده فأغرقناهم في البحر ، فانظر يا محمد {كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظالمين} ، أي انظر بعين قلبك ، وفكر بفهمك ، فكذلك نفعل بمن كذبك فقتلهم الله بالسيف .
قال تعالى : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النار} ، أي جعل الله فرعون وقومه

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) 
أئمة للضلال ، يأتم بهم أهل العتو على الله ، يدعون الناس إلى الضلال الذي هو سبب الدخول إلى النار . {وَيَوْمَ القيامة لاَ يُنصَرُونَ} . أي لا ينصرهم من عذاب الله أحد ، وقد كانوا في الدنيا يتناصرون .
قال تعالى : {وَأَتْبَعْنَاهُم فِي هَذِهِ الدنيا لَعْنَةً} . أي ألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا حزناً وغضباً ، وبعداً من الله {وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مِّنَ المقبوحين} .
قال قتادة : لعنوا في الدنيا والآخرة وهو مثل قوله :
{وَأُتْبِعُواْ فِي هذه لَعْنَةً وَيَوْمَ القيامة بِئْسَ الرفد المرفود} [هود : 99] .
ق ابن جريج : {هُمْ مِّنَ المقبوحين} مستأنف " فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة " . فيجب على قوله : أن يقف القارئ على {القِيَامَةِ} ،

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) 
والوقف عند نافع : " لعنة " . ومعنى {مِّنَ المقبوحين} ، أي من الذين قبحهم الله وأهلكهم بتكذيبهم رسوله موسى عليه السلام .
قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب مِن بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا القرون الأولى} ، . أي ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله ، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ، وغير ذلك من الأمم . {بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ} ، أي ضياء لبني إسرائيل في أمر دينهم . {وَهُدًى} ، أي وبياناً {وَرَحْمَةً} لمن عمل به منهم . {لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} ، أي تذكرون نعم الله بذلك عليهم فيشكرونه ، ولا يكفرون .
قال أبو سعيد الخدري : ما أهلك الله جل ذكره بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض ، غير القرية التي مسخ أهلها قردة ، ألم تر أن الله يقول : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب مِن بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا القرون الأولى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً} .
قال تعالى : {وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الغربي إِذْ قَضَيْنَآ إلى مُوسَى الأمر} ، هذا الكلام

تضمن إضماراً دل عليه المعنى . والمعنى : لم تكن يا محمد في جانب الغربي إذ قضينا إلى موسى أمرك ، وذَكَرْنَاكَ بخير ذكر ، لأن هذا الكلام لا يستعمل إلا في رجل جرى ذكره إما بخير أو بشر ، ولا يذكر الله نبيه إلا بخير ، ووصى باتِّباعِهِ إذا بعث ، دل على ذلك قوله : {وَلَكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر} ، فنسوا الوصية وتركوها لطول الزمان عليهم .
وقوله : {وَمَا كنتَ مِنَ الشاهدين} ، أي لم تكن يا محمد بحاضر لما وصاهم الله به في أمرك .
وقيل : الشهود بمعنى الشهادة أي لم تكن بشاهد عليهم فيما وصاهم به من أمرك / ، والإيمان بك .
وقوله : {فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر} ، إيماء إلى نقضهم العهد ، وتركهم للوصية بالإيمان بمحمد عليه السلام وما يأتيهم به ، وقد أخبرنا أن محمداً

تجده اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل ويجدون صفته .
يروى : أن الله أعلم موسى صلى الله عليه وسلم أنه يبعث نبياً من ولد إسماعيل يسمى محمداً ، وأنه أخذ ميثاقه على أمة موسى أن يؤمنوا به ، فطالت عليهم الأزمنة فنسوا ما عهد إليهم به . فالمعنى : أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ، أي فرغنا إلى موسى الأمر ، يعني ما ألزم الله تعالى موسى وقومه ، وعهد إليهم من عهده . {وَمَا كنتَ مِنَ الشاهدين} ، أي لم تشهد يا محمد ذلك ولم تحضره .
قال قتادة وابن جريج : {بِجَانِبِ الغربي} أي بجانب غربي الجبل .
وقيل : المعنى : لم تكن يا محمد في ذلك المكان إذ أعلمنا موسى أن أمة محمد خير الأمم .
{وَمَا كنتَ مِنَ الشاهدين} ، أي لم تشهد يا محمد ذلك ولم تحضره . وقال أبو عبيدة : {بِجَانِبِ الغربي} حيث تعغرب فيه الشمس والقمر والنجوم .
ثم قال تعالى : {وَلَكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر} ، أي خلقنا أمماً من بعد ذلك فتطاول عليهم العمر . {وَمَا كُنتَ ثَاوِياً في أَهْلِ مَدْيَنَ} ، أي مقيماً فيهم .

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) 
{تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} ، أي لم تشهد يا محمد شيئاً من ذلك ، أي ما ابتليت يا محمد بشيء من ذلك بل الثاوي شعيب وهو المبتلى بهم .
قال تعالى : {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطور إِذْ نَادَيْنَا} ، أي إذ نادينا موسى بقولنا : {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزكاة} [الأعراف : 156] إلى قوله : {المفلحون} [الأعراف : 157] .
وقيل : نادى الله جل ذكره : يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني ، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ، ورحمتكم قبل أن تسترحموني ، فقال موسى : يا رب جعلت وفادتي لغيري . وذلك حين اختار موسى قومه سبعين رجلاً للميقات .
وقال أبو زرعة : رواه الأعمش عن علي بن مدرك عنه : نادى أمة محمد : أعطيتكم قبل أن تسألوني ، وأجبتكم قبل أن تدعوني . وأسند أبو زرعة هذه الألفاظ عن أبي هريرة ، وأسنده إبراهيم بن عرفة إلى أبي هريرة أيضاً .

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
ثم قال : {ولكن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ} رحمة نصب على المصدر عند الأخفش والتقدير : ولكن رحمة ربك رحمة ، وهو مفعول من أجله عند الزجاج أي فعلنا ذلك للرحمة وهو عند الكسائي خبر كان مضمره ، والتقدير : ولكن كان ذلك رحمة ، والمعنى : لم نشهد ذلك يا محمد ، فتعلمه ، ولكن : عرفناكه ، وأنزلنا عليك ، واقتصصنا ذلك كله عليك في كتابنا ، وابتعثناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولاً إلى من ابتعثناك إليه رحمة لك ولهم : {لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ} ، يعني العرب . {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} ، فيظهر لهم خطأ ما هم عليه من الكفر .
قال تعالى : {ولولا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} ، جواب

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) 
لولا محذوف . والتقدير : لولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلناك إليهم يا محمد إذا حل عليهم العذاب على كفرهم قبل إرسالك إليهم ، هلا أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن يحل بنا سخطك {فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين} ، لعاجلهم العذاب .
قال تعالى : {فَلَمَّا جَآءَهُمُ الحق مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لولا أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ موسى} أي فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمد رسول الحق من عندنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله إليهم .
قالوا تمرداً على الله وتمادياً في الغي : هلا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى من الكتاب ، فقال الله جل ذكره لنبيه : قل لهم يا محمد أو لم يكفر الذين علموكم هذه الحجج من اليهود بما أوتي موسى من قبل .
قال مجاهد : يهود تأمر قريشاً أن تسأل محمداً مثل ما أوتي موسى عليه السلام . يقول الله جل ذكره لمحمد : قل لقريش تقول لهم : {أَوَلَمْ يَكْفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ موسى مِن قَبْلُ} .

وقيل : معنى {مِثْلَ مَآ أُوتِيَ موسى} ، يعنون به العصا وانفلاق البحر / ، {قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا} ، أي قالت اليهود موسى وهارون عليهما السلام ساحران تعاونا على السحر ، قاله مجاهد .
وقال الحسن : عيسى ومحمد عليهما السلام .
ومن قرأ : " سحران " فمعناه : التوراة والفرقان . قاله ابن عباس وابن زيد .
وقال عكرمة : التوراة والإنجيل .
وقال الضحاك : الإنجيل والقرآن .

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) 
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ} ، أي بما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره نكفر . يقول ذلك أهل الكتاب .
قوله تعالى ذكره : {قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ الله} ،
أي قل يا محمد للقائلين في التوراة والإنجيل إنهما {سِحْرَانِ تَظَاهَرَا} أو محمد وموسى ، أو موسى وهارون إنهما ساحران ، {فَأْتُواْ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ الله هُوَ أهدى} ، من هذين الكتابين أو من هذين الرسولين ، وإذا جعلت " منهما " للرسولين ، فعلى قراءة من قرأ لساحران لا بد من حذف ، والتقدير هو أهدى من كتابيهما {أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} ، أي إن جئتم بالكتاب أتبعه إن كنتم صادقين في قولكم : {سِحْرَانِ تَظَاهَرَا} .
قال تعالى : {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فاعلم أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ} ، أي إن لم يجيبوك إلى ما تدعوهم إليه من الإتيان بكتاب ، فاعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم في كفرهم وجحدهم لكتب الله وأنبيائه .
ثم قال تعالى : {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتبع هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ الله} ، أي من أضل عن

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) 
طريق الرشد ممن اتبع هواه بغير بيان عنده من الله {إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين} ، أي لا يوفقهم لإصابة الحق ، أي لا أحد أضل ممن هذه صفته .
أي ولقد وصلنا يا محمد لقومك من قريش ، ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين ، والنبأ عما أحللنا بهم من العقوبات ، إذ كذبوا الرسل {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} ، أي يتفكرون ، ويعتبرون . وأصل " وصلنا " من وصل الجبال بعضها ببعض .
قال أبو عبيدة : وصَّلْنا أتممنا .
قال قتادة : معناه : وصَّلْنا لهم خبر من مضى بخبر من يأتي .
وقال ابن عيينة وصَّلنا : بَيَّنَّا .

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) 
وقال ابن زيد : وصّلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة ، حتى كأنهم عاينوا الآخرة وشهدوها وهم في الدنيا ، بما نريهم من الآيات في الدنيا .
قال مجاهد : وصّلنا لهم : يعني قريشاً .
وقيل : عني به اليهود .
وقرأ الحسن : " وصلنا " بالتخفيف .
وقيل : معنى {وَصَّلْنَا لَهُمُ القول} أي جعلنا بعضه ينزل إثر بعض مشاكلاً بعضه لبعض في باب الحكمة وحسن البيان .
قال تعالى : {الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ} ، يعني من آمن بمحمد عليه السلام من أهل الكتاب .
قال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب ، كانوا على شريعة من الحق

يأخذون بها وينتهون ، حتى بعث الله جل ثناؤه محمداً آمنوا به وصدقوه ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب الأول ، واتباعهم محمداً صلى الله عليه وسلم ، وصبرهم على ذلك .
وقيل : أعطاهم الله أجرهم مرتين بإيمانهم ببعث محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ، وإيمانهم به بعد بعثه ، فبصبرهم على ذلك أعطوا أجرهم مرتين .
ويقال : إن منهم سلمان ، وعبد الله بن سلام .

قال الضحاك : هم ناس من أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل ، ثم أدركوا محمداً فآمنوا به ، فآتاهم الله أجرهم مرتين بإيمانهم بمحمد قبل أن يبعث ، وباتباعهم إياه حين بعث ، فذلك قوله عنهم : {إنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ} .
وقال الزهري : هم النجاشي وأصحابه وجه بثني عشر رجلاً ، فجلسوا مع النبي عليه السلام ، وكان أبو جهل وأصحابه قريباً منهم ، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قاموا من عنده ، تبعهم أبو جهل ومن تبعه فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب ، وقبحكم من وفد ، لم تلبثوا أن صدقتموه ، وما رأينا ركباً أحمق ولا أسفل منكم ، فقالوا : سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشداً {لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} [القصص : 55] .
وقوله : {إنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ} ، أي من قبل إتيان محمد لأنا وجدنا صفته في كتابنا فآمنا به ، ثم بعث فآمنا به . والهاء في " قبله " تعود على / ، النبي عليه السلام ، أو على

القرآن ، فالتقدير : وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا : آمنا به إنه الحق من ربنا ، إنا كنا من قبل هذا القرآن - أي من قبل نزوله - مسلمين .
وقيل : نزلت في عشرين رجلاً من النصارى ، قدموا على النبي عليه السلام وهو بمكة حين بلغهم خبره ، فوجدوه في المجلس ، فجلسوا إليه ، وكلموه وساءلوه . ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ، فلما فرغوا عن مسألتهم له فيما أرادوا ، دعاهم النبي عليه السلام إلى الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا القرآن ، فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا لله وآمنوا ، وصدقوا ، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا عنه ، اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش ، فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ، ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل ، فلم تطمئن مجالسكم عنده ، حتى فارقتم دينكم وصدقمتوه بما قال ، ما نعلم ركباً أحمق منكم ، فقالوا لهم : سلام عليكم لا نجاهلكم ، لنا ما نحن عليه ، ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيراً .

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) 
وقيل : كانوا ثمانين رجلاً ، منهم أربعون من نصارى نجران واثنان وثلاثون من نصارى الحبشة ، وثمانية من الروم ، وفيهم نزل من قوله : {الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب} إلى قوله : {لاَ نَبْتَغِي الجاهلين} [القصص : 55] .
قال تعالى : {أولئك يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ} ، وقد تقدم تفسير هذا في الآية التي قبل هذه .
ثم قال : {وَيَدْرَؤُنَ بالحسنة السيئة} ، أي ويدفعون بالحسنة من أعمالهم السيئة ، أي يدفعون بالاستغفار والتوبة : الذنوب .
وقال الزجاج : ويدفعون بما يعملون من الحسنات ما تقدم لهم من السيئات .
وقوله : {بِمَا صَبَرُواْ} قال قتادة : صبروا على الكتاب الأول ، وعلى اتباع محمد ، وهو قوله ابن زيد .
وقيل : صبروا على الإيمان بمحمد قبل أن يبعث ، وعلى اتباعه بعد أن بعث ،

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) 
قاله الضحاك .
وعن مجاهد : في قوله : {يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ} ، أنها نزلت في قوم مشركين أسلموا ، فكان قومهم يؤذونهم ، فأعطوا أجرهم مرتين بصبرهم .
قال تعالى : {وَإِذَا سَمِعُواْ اللغو أَعْرَضُواْ عَنْهُ} ، أي وإذا سمع هؤلاء الذين أوتوا الكتاب اللغو : وهو الباطل من القول ، أعرضوا عنه .
وقيل : المعنى إذا سمعوا ما زيد في كتاب الله وغير مما ليس منه ، أعرضوا عنه ، قاله ابن زيد .
وقال مجاهد : هم ناس من أهل الكتاب أسلموا ، فكان المشركون يؤذونهم ، فكانوا يصفحون عنهم ويقولون : {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجاهلين} فمعنى {أَعْرَضُواْ عَنْهُ} لم يصغوا إليه ولا التفتوا .
{لَنَآ أَعْمَالُنَا} أي قد رضينا بها لأنفسنا {وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} ، أي قد رضيتم بها لأنفسكم {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} ، أي أمنة لكم منا أن نسابكم أو تسمعوا منا ما لا

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) 
تحبون {لاَ نَبْتَغِي الجاهلين} ، أي لا نريد محاورة أهل الجهل .
وقيل : معناه : لا نطلب عمل أهل الجهل .
وقال بعض العلماء : الآية منسوخة ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتداء بالسلام على الكفار . وهذا لا يصح لأن الآية ليست من السلام الذي هو تحية ، إنما هو من المتاركة والمباراة .
وقال جماعة : هي منسوخة بالأمر بالقتال .
وقيل : الآية محكمة ، وإنما هذا قول حسن ومخاطبة جميلة .
قوله تعالى ذكره : {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} ،
أي إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته

من خلقه ، فيوفقه للإيمان . {وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين} ، أي والله أعلم بمن سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد . ويروى : أن هذه الآية : نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عمه أبو طالب من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان .
روى أبو هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب عند الموت : قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة . قال : لولا أن تعيرني / ، قريش . يقولون ما حمله إلا جزع الموت أقرت عينك بها؟ فنزلت {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} ، الآية " .
وروى سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال : " لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام ، وعبد الله بن أبي أمية بن

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) 
المغيرة ، فقال رسول الله : يا عم : قل لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل ، وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضها عليه ، ويعيد تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما والله لأستغفرن لك ، ما لم أنه عنك " فأنزل الله : {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} الآية . وأنزل : {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ والذين آمنوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ} الآيات " .
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : نزلت في أبي طالب على ما ذكرنا .
قال تعالى : {وقالوا إِن نَّتَّبِعِ الهدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ} ، أي وقال كفار قريش : إن نتبع الذي جئتنا به ، ونتبرأ من الأنداد والآلهة : يتخطفنا الناس من أرضنا ، لاجتماع جميعهم على خلافنا ، وحربنا ، يقول لهم الله جل ذكره : {إِن نَّتَّبِعِ الهدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ} أي نوطئ لهم بلداً : حرم فيه سفك الدماء ، ومنع من أن يتناول سكانه فيه بسوء ، وأمن أهله من أن تصيبهم فيه غارة أو قتل أو سبي . قال ابن عباس : كان من أحدث حدثاً في بلد غير الحرم ، ثم لجأ إلى الحرم أمن إذا دخله ، ولكن لا ينبغي لأهل مكة أن يبايعوه ، ولا يطعموه ، ولا يسقوه ، ولا يؤووه ، ولا يكسوه ، فإذا خرج

من الحرم أخذ وأقيم عليه الحد . قال : ومن أحدث فيه حدثاً أخذ بحدثه فيه .
قال مجاهد : إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ، ثم أتى الحرم ، أخرج من الحرم ، فأقيم عليه الحد ، وإن أصاب الحد في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم .
وقال ابن جبير : نحوه ، وأكثر الفقهاء : على أن الحد يقام في الحرم على من وجب عليه حد أحدثه في الحرم أو غير الحرم ، ولا يمنع الحرم من الحق من حقوق الله ، ولا من حق أوجبه الله ، فالمعنى : أن من مكن لكم حرماً آمناً ، لا يتعدى على أحد فيه ، قادر على أن يمنع منكم من خالفكم في الدين إن آمنتم ، لأنهم اعتذروا أنهم يخافون أن تجتمع عليهم العرب ، فتقتلهم إن آمنوا أو خالفوا دين العرب ، فأعلمهم أن من جعل لكم الحرم آمناً يقدر على أن يمنعكم من العرب إن آمنتم .
قال ابن عباس : " الحارث بن نوفل هو الذي قال :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) 
{إِن نَّتَّبِعِ الهدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ} .
قوله : {يجبى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} ، أي تجبى إليه من كل بلد . {رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا} ، أي رزقاً لهم من عندنا . {ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، نعم الله عليهم .
قال تعالى : {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا} ، أي وكثير من القرى أهلكنا أهلها ، و {كَمْ} في موضع نصب بـ {أَهْلَكْنَا} ، و {مَعِيشَتَهَا} ، نصب على حذف " في " . والتقدير عند " المازني " بطرت في معيشتها ، ونصبه عند الفراء على التفسير ، ونظيره {إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة : 130] {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً} [النساء : 4] . والبطر : الأشر في النعمة {فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ} ، أي دورهم : {لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً} ، أي إلا وقتاً قليلاً ، فتلك إشارة إلى مساكن عاد بناحية الأحقاف واليمن . وإلى منازل ثمود بناحية وادي القرى ، ومساكن قوم لوط بالمؤتفكات وغير ذلك من مساكن الأمم المهلكة . وقيل : المعى لم يسكن منها إلا القليل ، وباقيها خراب ، والمعنى : إلا قليلاً منها فإنه سكن . {وَكُنَّا نَحْنُ الوارثين} ، أي لا وارث لهم فيها .

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) 
ثم قال تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القرى حتى يَبْعَثَ في أُمِّهَا رَسُولاً} ، أي لم يكن ربك يا محمد مهلك القرى التي حوالي مكة في زمانك وعصرك {حتى يَبْعَثَ في أُمِّهَا رَسُولاً} أي في مكة / لأنها أم القرى .
{يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا} ، أي القرآن ، والرسول محمداً صلى الله عليه وسلم .
{وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القرى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} ، أي لم نكن مهلكي القرى وهي بالله مؤمنة ، إنما نهلكها بظلمها أنفسها .
قال تعالى : {وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحياة الدنيا} ، أي ما أعطيتم من شيء من مال وأولاد ، فإنما هو متاع تتمتعون به في هذه {الحياة الدنيا وَزِينَتُهَا} .
ليس مما يغني عنكم شيئاً ، ولا ينفعكم شيء منه في معادكم ، {وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ} ، مما متعتم به في الحياة الدنيا ، وإبقاء لأهل طاعته وولايته لأنه دائم لا نفاذ له .
وقيل معناه : خير ثواباً وإبقاء عندنا .

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) 
{أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} ، أي أفلا عقول لكم أيها القوم تتدبرون بها فتعرفون بها الخير من الشر ، وتختارون لأنفسكم خير المنزلتين .
قال تعالى : {أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاَقِيهِ} ، أي أفمن وعده الله من خلقه على طاعته إياه أن ينجز له ما وعده {فَهُوَ لاَقِيهِ} لاق ما وعد به ، كمن متعه الله في الدنيا متاعاً زائلاً {ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القيامة مِنَ المحضرين} ، أي من المشهدين عذاب الله وأليم عقابه .
وقال قتادة : هو المؤمن يسمع كتاب الله جل وعز وصدق به ، وآمن بما وعده الله فيه . {كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحياة الدنيا} ، وهو الكافر {ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القيامة مِنَ المحضرين} ، عذاب الله . قال مجاهد : نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي أبي جهل بن هشام لعنه الله .

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) 
وعن مجاهد أيضاً : أنها نزلت في حمزة ، وعلي ، وأبي جهل ، . وقيل : نزلت في حمزة وأبي جهل .
أي ويوم ينادي رب العزة الذين أشركوا به في الدنيا ، فيقول لهم : {أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الذين كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} ، في الدنيا أنهم لي شركاء ، فالمعنى : أين شركائي على قولكم وزعمكم؟ وهذا النداء إنما هو على طريق التوبيخ لهم ، وإلا فقد عرفوا في ذلك اليوم بطلان ما كانوا عليه ، وعرفوا أن أولئك الشركاء الذين كانوا يعبدون لا ينفعونهم بشيء .
قوله تعالى : {قَالَ الذين حَقَّ عَلَيْهِمُ القول} ، أي وجب عليهم العذاب

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) 
والغضب واللعنة .
قال قتادة : هم الشياطين يعني الذين يغوون الناس .
وقيل : {حَقَّ عَلَيْهِمُ القول} وجبت عليهم الحجة فعذبوا .
{رَبَّنَا هؤلاء الذين أَغْوَيْنَآ} ، أي دعوناهم إلى الغي ، {أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا} ، أي أضللناهم كما ضللنا . {تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ} ، أي تبرأ بعضنا من بعض وعاداه ، وهو قوله تعالى : {الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المتقين} [الزخرف : 67] .
قوله : {مَا كانوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} ، أي ما كانوا يعبدوننا .
وقيل : هم دعاة الكفار إلى الكفر من الإنس .
قوله تعالى ذكره : {وَقِيلَ ادعوا شُرَكَآءَكُمْ} ،
أي وقيل للمشركين : ادعوا شركاءكم الذين كنتم تدعون في الدنيا من دون الله ، {فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ} ، أي لم يجيبوهم لحجة ، وأضاف الشركاء إليهم لأنهم

اختلقوهم وأضافوهم إلى العبادة .
وقوله : {وَرَأَوُاْ العذاب لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ} ، أي فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون للحق في الدنيا .
وقيل : المعنى لو أنهم كانوا يهتدون لما اتبعوهم لما رأوا العذاب .
وقيل : التقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لأنجاهم الهدى . ثم قال تعالى : : {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ المرسلين} ، أي يوم ينادي الله لهؤلاء المشركين فيقول لهم : {مَاذَآ أَجَبْتُمُ المرسلين} ، الذين أرسلوا إليكم يدعونكم إلى توحيد الله . ثم قال تعالى : {فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنبآء يَوْمَئِذٍ} ، أي خفيت عليهم الأخبار .
وقيل المعنى : فعميت عليهم الحجج فلم يدروا بما يحتجون . قاله مجاهد .
وقال ابن جريج : {مَاذَآ أَجَبْتُمُ المرسلين} : بلا إله إلا الله / هي التوحيد .

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) 
وقيل : إنهم تجبروا فلم يدروا ماذا يجيبون لما سئلوا .
وقوله : {فَهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ} ، أي بالأنساب والقرابة ، قالهه مجاهدد . ثم قال تعالى : {فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً} ، أي من تاب من شركه ، وآمن وعمل بما أمره الله ورسوله : {فعسى أَن يَكُونَ مِنَ المفلحين} ، أي من المنجيين المدرركين طلبتهمم عند الله الخالدين في جنانه ، و " عسى " من الله واجب .
قال تعالى : {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ} ، أي يخلق ما يريد ، ويختار الرسل ، {مَا كَانَ لَهُمُ الخيرة} أي ليس يرسل الرسل باختيارهم : أي باختيار المشركين ، فالوقف على هذا المعنى {وَيَخْتَارُ} ، و " ما " نافية .
قال علي بن سليمان : لا يجوز أن تكون " ما " في موضع نصب ، لأنه لا عائد عليها . وفي كون ما للنفي رد على القدرية ، ولو كانت " ما " في موضع نصب لكان ضميرها اسم كان ، في كان مضممراً ، وللزم نصب {الخيرة} ، على خبر كان .

وأجاز الزجاج : أن تكون " ما " في موضع نصب بيختار وتقدر حذفاً من الكلام ، والتقدير : ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة ، فلإتمام على هذا القول على و {يَخْتَارُ} ، ولا يقف إلا على {الخيرة} . وجعل " ما " نافية ، والوقف على {وَيَخْتَارُ} . وهو مذهب أكثر العلماء .
وكان الطبري ينكر أن تكون " ما " نافية ، ولا يحسن عنده أن تكون " ما " إلا في موضع نصب بمعنى الذي ، والتقدير عنده : ويختار لولاية الخيرة من خلقه من سبقت له منه السعادة ، وذلك أن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم ، فيجعلونها لآلهتهم . فقال الله : وربك يا محمد {يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ} ، أن يخلقه ، ويختار للهداية من خلقه من سبق له في علمه . السعادة نظير ما كان من اختيار هؤلاء المشركين لآلهتهم خيار أموالهم وقد قال ابن عباس في الآية : كانوا يجعلون لآلهتهم خيار أموالهم .
فالطبري : يجعل " ما " لمن يعقل بمعنى " الذي " ويقدر رفع " الخيرة "

بالابتداء {لَهُمُ الخيرة} ، والجملة خبر كان وشبهه بقولك : " كان زيد أبوه منطلق " وهذا كلام لا وجه له ولا معنى لأنه عائد يعود على اسم كان ، فإن قدرت فيه محذوفة جاز على بعد ، وكان هو خبر " الخيرة " ، ولهم : ملغى وأحال الطبري كون " ما " للنفي لأنها لو كانت للنفي لكان المعنى : أنه لم تكن لهم الخيرة فيما مضى قبل نزول الآية ، ولهم ذلك فيما يستقبلون ، لأنك إذا قلت : " ما كان لك هذا " كان معنى الكلام : لم يكن فيما مضى وقد يكون له فيما يستقبل .
قال أبو محمد مؤلفه رضي الله عنه : وهذا لا يلزم ، بل هي نفي عام في الماضي والمستقبل ، وقد أجمع اللغة على أن " ما " تنفي الحال والاستقبال كليس . ولذلك عملت عملها . دليله : قوله تعالى : {مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ} [البقرة : 114] . وقوله : {مَّا كَانَ عَلَى النبي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لَهُ} [الأحزاب : 38] فهذا نفي عام في الماضي والمستقبل ، ولو كان الأمر على ما أصل الطبري لكان لهم دخولها فيما يستقبل غير خائفين ، ولكان على النبي الحرج فيما فرض الله له فيما يستقبل ، وهذا كثير في القرآن على خلاف ما تأول الطبري

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) 
وأحاله أيضاً ، لأنه لم يتقدم كلام يكون هذا نفي له ، وهذا لا يلزم لأن الآي إنما كانت تنزل على ما يسأل النبي عليه السلام عنه وعلى ما هم عليه مصرون من الأعمال السيئة . وعلى ذلك أكثر أي القرآن ، فلا يلزم أن يكون قبل كل آية تفسير ما نزلت فيه ومن أجله .
أي ما يسرون وما يظهرون ، أي يختار من شاء من خلقه للرسالة ، لأنه يعلم سرهم وظاهرهم ، فهو يختارهم من خلقه على علم بهم .
قال تعالى : {وَهُوَ الله لا إله إِلاَّ هُوَ} ، أي والمعبود هو الله لا معبود غيره {لَهُ الحمد فِي الأولى والآخرة} ، أي في الدنيا والآخرة {وَلَهُ الحكم} ، أي فصل القضاء بين خلقه . {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ، أي تردون بعد مماتكم فيقضي بينكم بالحق .
قال تعالى ذكره : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ الليل سَرْمَداً إلى يَوْمِ القيامة} ، أي دائماً لا نهار إلى يوم القيامة .
والعرب تقول لكل ما كان متصلاً لا ينقطع من رخاء أو بلاء : هو سرمد .

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) 
وقوله : {مَنْ إله غَيْرُ الله يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ} / ، أي من معبود غير الله يأتيكم بضياء النهار {أَفَلاَ تَسْمَعُونَ} ، ما يقال لكم فتتعظون .
قال أبو إسحاق : بضياء : أي بنهار تتصرفون فيه في معاشكم . وكذلك قوله في النهار فمن {يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ} ، أي تهدءون وتستريحون من حركاتكم ، فلو كان أحدهما دائماً لهلك الخلق ، ولكنه تعالى خلق للخلق الليل والنهار رحمة للخلق ، وهو قوله : {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اليل والنهار لِتَسْكُنُواْ فِيهِ} ، أي في الليل ، ولتبتغوا من فضله ، يعني في النهار {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، فعل ذلك ، أي خلق لكم ذلك لتنتفعوا به ولتشكروا على ما فعل بكم من الرفق .
أي ويوم يناديهم ربك يا محمد فيقول لهم : أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75) 
شركائي؟ والمعنى : أين شركائي على زعمكم وقولكم؟ .
قال تعالى : {وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً} ، أي أخرجنا من أمة شهيداً منهم ليشهد عليهم بأعمالهم . يقال : إنهم عدول الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا .
ويروى : أن كل قرن لا يخلو من شهيد يشهد عليهم يوم القيامة بأعمالهم .
وقيل المعنى : أحضرنا من كل أمة نبيها الذي يشهد عليها بما فعلت .
قاله قتادة ومجاهد .
{فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} ، أي حجتكم على إشراككم بالله مع مجيء الرسل إليكم بالحجج ، والآيات {فعلموا أَنَّ الحق لِلَّهِ} ، أي أيقنوا أن الحجة لله عليهم {وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} ، أي اضمحل وذهب الذي كانوا يشركون بالله في الدنيا فلم ينتفعوا به بل ضرهم وأهلكهم .

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) 
قوله تعالى ذكره : {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسى} ،
" قارون " فاعول اسم أعجمي معرفة فلذلك لم ينصرف ومعنى {كَانَ مِن قَوْمِ موسى} أي من عشيرته ، وكان ابن عمه لأبيه وأمه ، وكان عند موسى من عباد المؤمنين . وهو قارون بن يصهر بن قاهث ، وموسى : هو موسى بن عمران بن قاهث . قاله ابن جريج ، والنخعي ، وقتادة ، ومالك ابن دينار .
وقال ابن إسحاق : كان قارون عم موسى لأب وأم .
وقوله : {فبغى عَلَيْهِمْ} ، أي تجاوز حده في التكبر عليهم .
وقيل : كان بغيه أنه أحدث زيادة شبر في طول ثيابه ، قاله شهر بن حوشب .

وقال قتادة : كان بغيه عليهم بكثرة ماله .
قيل : إنه لكثرة ماله استخف بالفقراء ، وازدرى بني إسرائيل ، ولم يرع لهم حق الإيمان بالله .
وقيل : إنه كان ابن عم موسى ، وكان عالماً بالتوراة فبغى على موسى ، وقصد إلى الإفساد عليه والتكذيب له ، وكان من طلبه للإفساد أن بغيّاً كانت مشهورة في بني إسرائيل فوجه إليها قارون ، وكان أيسر أهل زمانه ، فأمرها أن تصير إليه ، وهو في ملإ من أصحابه ، فتكذب على موسى ، وتقول : إن موسى طلبني للفساد ، وضمن لها قارون إن هي فعلت ذلك أن يخلطها بنسائه ، وأن يعطيها على ذلك عطاء كثيراً ، فجاءت المرأة ، وقارون جالس مع أصحابه ورزقها الله التوبة ، وقالت في نفسها : مالي مقام توبة مثل هذا ، فأقبلت على أهل المجلس وقارون حاضر ، فقالت لهم : إن قارون هذا وجه إلي يأمرني ويسألني أن أكذب على موسى وأن أقول : قد أرادني للفساد ، وأن قارون كاذب في ذلك . فلما سمع قارون كلامها تحير وأبلس ، واتصل الخبر بموسى عليه السلام فجعل الله أمر قارون إلى موسى ، وأمر الأرض أن تطيعه فيه ، فورد موسى على قارون ، فأحس قارون بالبلاء ، فقال : يا موسى ارحمني ، فقال : يا أرض

